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' طف يا المجمّع الماديه‎ - ١ 


رأينا في القسم الثالث من هذا الكتاب ما هي نتائج اقزعة المادية ال جدلة إذا 
ما طبقناها على تاريخ الجتمعات > ودرسنا كيف تغكس حياة الجتمع الروحية 
ظرو .حاته المادية. 

ولكن هناك سؤال يعرض لناوهو:« ماذا يجب أن نفهم» حسب نظرة النزعة. 
المادية التاريخية » من « ظروف حباة المجتمع الماهية »* ان الظروف المادية» أي 
الظروف الموجودة مستقلة عن إرادة الناس التي يحب توفرها لتو الجضيع » متعددة 
ومتفاعة . 

نما هي » بين ظروف حياة المجتمع المادية » القوة الرئيسية التي تحدد وجه 
المجتيع وطايع نظامه الاجتاعي » وتطور المجتمع من نظام إلى نظام ر" ؟ 

ادعى البعض ان هذه القوة الرئيسية هي البيئة الجغزافية » وقال آخرون لها 
أزدياد السكان . فهي اما ان تكون القضاء الحتوم الجغراني أو القضاء الحتوم الناتج 
عن ازدياد السكان . 1 


فليس أمام الجتسع › کي يعيش » سوى حلين عند الحاجة : 
إما أن يغير الأرض »كا تفعل القبائل الرحل فتغزو أراض جديدة»وإما أت 
يقلل من عددسکانه» مستخدما الخصي (eugenis me)‏ كا كان يفعل الاسبارطيون 


١6 راحم ستالين : « النزعة الادية الجدلية والنزعة الادية التاريخية م › أ ءص‎ )١( 


ا 


القدماء'؟' ؟ وإما بأهلاك الافواء الي لا فا دة منها الجر والمقمدين والمرغى 
والمجانين» کا كانت تقعل بعض القبائل البدائية . 


. وتجمع حرب الغزو والافناء الخاعي للسكان بين هذين الحلين . فلقد كان المي 
وافناء المعتوهين يصحبان عند المتاريين » نظريا وملياً » عقيدة « المجال الحيوي » 
Leepace Vitale )‏ ) 


تردهر نفس النظريات البربوية الآآن في امريج" وتنحطهذه النظرياتبالانسان 
إلى مرتبة الحيوان» إذ حينا يعيش نوع حبواني على أرضذات مساحة معينة وما 
إمكانيات غذائية معينة » تنشأ « قوانين للاسكان » تسمح بالتنبؤ بتغيرات النوع. 
ويمكن لنقص الغذاء وضرورة استهلاك غنذاء عتلف ان يؤديا إما ازوال النوع 
أو تحوله . 

ولكن الانسان مختلف من الخموان : فهو يعمل ويناضل ضد الطبيعة . 
ولا بجب أن ننسى الجدلية : فليس هناك الطبيعة من جبة والناس من جبة ثانية > 
الجغرافية من فاحية > والبيولوجيا من فاحية ثانية» فيؤثر كل منها تأثيراً سيثاً. 

يكذب هذه الفكرة التطبيق العسلى للانسانية التي حولت الأرض خدمتها عبر 
آلاف السنين . 

. نوا يتركوت على الجبال المواليد الضعفاء‎ )١( 

(١؟)‏ راجع كتاب فوت ( 705 ) : « جوع الما » الذي يدعى بان « الارض صتضيق 
بن عليبا » فيدعو صراحة الحرب كملاج لذلك . والواقع ان الرأعالية بماجة الحربي تستير في 


اليش في مرحلة الاستعار . فقد قال بول اليوار : « انهم يبذلوت قصارى جهدهم ليبقوا وحدهم 
على الأرض » ٠.‏ 


-١‏ اة العاف 


البيئة ال مغر افية » ها فما منطبيعة تحبط بالمجتمع ومناخ ومصادر طبيعية وسهولة 
مواصلات » وأراض » هي شرط ضروري دائم ليا المجتمع المادية يفا اومن 
البديهي أن تؤثر على غو الجتمع : فبي إما أن تعمل علي هذا النمو وإما أن تعيقه 
افد ملت سبوا استخراج اقعم الحجري في انيار حرفو الصناة في ذد ابلاد . 
بنا وجود المستنقعات التي تتطلب اعمال اللتجفيف » او وجود الصحراء التي تحتاج 


ري آو ققداث البزول كل ذلك ظروف يكن أن تمق و مطل من 
المناطق . 


غير أن تأثير البيئة المغرافية ليس مبرماً . والدليل على ذلك أن التغيرات في 
الدع تتم بصورة أسرع من التغيرات ات في البيئة الخغرافية . فلو أن البيئه الجغرافية 
تؤثر تأثيراً مبرماً على تاريخ خ الجدعات لوجب أن تحنظ هذا التاريخ بنفس العام طلا 
أن البيئة الجغرافية لم تتعير تغيراً أساسياً. بنا عرفت أوروبا خلال ثلاثة الاف سنة 
أربعة أو خمسة أنظة اجتاعية مختلفة: نظام الكومونالبدائي» ونظام الرق»والنظام 
الاقطاعي وأخيرأ النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي . ول تتغير ظروف أوروبا 
الجعرافية تقريباً خلال هذه الفترة من الزمن . 

والنظام الاجتاعي » بالعكس » هو الذي يحدد تحول البيئة الجغرافية . إذ أن 
نظام الر قالقديم استنفذ أرض حو ضالبحر المتوسط ودفع إلى غزو الجول وتسوية 
أرضها .يا أن البورجوازية النجارية الحو لئدية قد انتزعت» في فجر الازمنةالحديثة 
جزءاً من بلادها من مياه البحر . ولقد حولت الرأسمالية القاغة على التبادل الخر 
حقول القح الانجليزية إلى مراع للقطعان ؟ و كذ لك قضت الرأممالية على الغابات 
في مناطق كاملة من أوروبا » فعملت بذلك على انتشار الطوفانات ؛ ك) افقرت 
الأراضي الزراعية وحولت مناطق يأجمعها في الولايات المتحدة إلى بوادٍ قفراء . 


—-۸- 


بيا تقوم ورشات العمل» في روسيا الشوعية > باخصاب الصحاري وتحويل جاري 
الأنجاو » وتحسين المناخ . ولقد أوجد العم التقدمي » بعد دراسته لقوانين نو 
الأراضي » الزراعة القطبية » واحيى « الأراضي السوداء» الشبيرة »يا اكتشف 
قوانين تطور المناظر'' . 

وكذلك قضت الديقراطية الشعبية في الصين على مصائب فيضانات 
الأجار الكيرى . 

تحتج الطبقات الرجعية « بالبيئة الجعرافية » للتخلص من مسؤولياتها في 
المصائب العامة . فإذاكانت سدود هولندا قد تداعت عام ووو فا ذلك إلا لأن 
البورجوازية الرجعيةأبت انتسحب فلسآمن ميزانية الحر ب لاصلاح هذة السدود؛ 
وإذاكانت ماهير الفقيرة في اليونان لم تحظ بالمعونة ضد الزلاؤل » وفي ايطاليا ضد 
الفيضانات فسبب ذلك سباسة البورجوازية الطبقية وليست « البيشة 
الجغرافية » . 

يدعي المؤرخون الاجتاعيون الديقواطيون» الذينيريدون اغفاه العامل الحقيقي 
في التطور الاجتاعي» انهم يفسرون التاريخ بواسطة «البيئة ا لجغرافة». وليس هدف 
هذ النزعة المادية الفجة إلا ان تقنعنا بازلمة «مدنية» غريبة أو اطلنطبة مزعومة 


وتعارض « اشرق » و « الغرب » وتبرير الحرب الباردة . 


)١(‏ راجح سامتوتوف : الارض المزهرة . الجزء الثالث « خلق الحياة » الناشرون 


الفر نسيون المتحدون . 


ب التأخكات ‏ 


السكان » نوم و كثافتهم » كل ذلك بدون شك عناصر ضرورية من بين 
ظروف حياة المجتمع المادية . إذ لا يكن لأي مجتمع أن يوفر حباته المادية بدون 
حد ادنی من الناس وأن يقف في وجه. قوي الطييعة . وعدد السكان الفعالين- و 
التناصر التي يحب أن تحسب حسايها لتقدير القوى الانتاجية . لأن نمو السكان يو 
في الندو الاجةاعي ؟ نهو يسهله أو يعيقه . وهكذا فإن تدفق اااي 
هاجرت إلى الولاباتالمتحدة» قد ساعد على النمو السريع للصناعة الضخبة الي لإيكن 
قد مضى قرن على وجودها . كا أن افناء جزء من سكان اميركا الشمالية من المنود 
على يد المستعيرين الانجلوسكسون » قد ساعد على و كود القبائل الباقية التقني 
والاقتصادي . 1 


ولكن هذا التأثير نفسه ليس فاصلاء والدليلعلى ذلك ان و السكان نفسه 
لا يكن أن يفسر لنا لماذا يخلف نظام اجتاعي معين نظاماً اجتاعياً ولا يخلفه 
نظام خر » فخلف نظام الرق النظام الاقطاعي وهذا النظام الاقطاعي قد خلفه 
النظام ال أسمالي : فلو أن غو السكان يؤر تأثيرا قاطعاً لكان على البلاد التي بلغت 
أضخم كثافة من السكان ان 7 تتمتع بأفضل نظام اجتاعي . فقد كانت كثافة 
السكان في بلجبكا عام ( 1۹۳۹ ) ۲٢‏ مرة اعلى مها في الاتحاد السوفياتي » 
ومع ذلك لا تزال بلجيكا في مرحأ الرأممالية بين الاتحاد وټان ند ای من 
هذا النظام . 


والنظام الاجتاعي »على العكس»هو الذييفسر حر كة السكان. فليس من الصعب 
أن ندرك أن الرأممالية في خنضها لقوة الجاهير الشرائية > وافقار المال » وفرض 
حياة بائسة عليهم تيد من نسبة الموت ( ولا سا بين الأطفال ) وا في الاتحاد 
السوفياقي» حيث تتعارض ظروف الحياة الاشتراكية مع ظروف الحياة ال رأسمالية» 


هخم سه 


خلقد ازداد عدد السكان بين ٧۹٥۲ - ۱۹4٩‏ يما يقرب من المشرة ملايين » أي 
ا يساوي سكان بلجيكا والقطاع اشمالي معا . 


ولهذا فإن الاقتصاديين البورجوازيين» حين يعتمدون في تحاليلهم على حر كة 
اكان » دون أن يدركوا أن هذ. الج ركة في الواقع هي نتبجة » يرتكبون في 
ذلك خط“ جسيا 
ولهذا فليست البيئة الاجاعية ولا نو السكان ها اللذان محددان طابع النظام 
الاجتاعي وتطور الجتمع من نظام إلى آخر . 
وترى النزعة المادية التاريخية أن بين ظروف اة المجتمع المادية قوة أخرى 
مستقلة في وجودها عن إرادة الناس وهي القوة ألر ئيسية التطور الاجتاعي . 
وتتكون هذه لقوة من طريقة الناش في في الحصول على وسائل معاشهم e‏ وهي 


الوسائل المادية الشرورية_لاحياة . وهذا ما يسى بطريقة لاسا 
لاوسائل المادية 5 


؟- طترقة الانساج 
لس هناك شيء آخر سوى الطبيعة والناس . ولقد رأينا. أن كلا من هذين 
العنصرين لا يكن أن يفسر » لوحده » نمو المجتمعات . بل ان اتحادهما الجدلي هو 
الذي يدنا بالجواب. وهذا الاتحاد الجدلي هو العمل والانتاج . إذ لا يمكن لمجتمع 
ان يعيش أو ينمو بدون العمل والانتاج . وليس هذا قضاء اليا عتوماً بل هو 
الشرط الموضوعي لكل وجوه انسافي : 


وأمام المجتمع طرق عديدة لاحصول على وسائل المعيثة الضرورية . فهو يمكنه 


کے 


مثلا ان يستخدم آ لاف المصانع البدوية أو يستخدمالآلا تأو الحيوانات أو الارقاء. 
ولهذا يجب أن ندرس الطريقة التي يتم بها الانتاج او طريقة الانتاج . 


يغهم البورجوازي الصغير » حيننتحدث عن طريقة الحصول على الوسائل المادية 
الضرورية للعيش > الظروف التي نشتريها بها في السوق . ولكن هذا يتعلق 
بالتوزيع والاستهلاك وليس بالانتاج مطلقاً . ومن البديهي أنه لا يوجد توزيع أو 
استهلاك بدون الانتاج . 


٠١‏ - القوئت_الانتاحية 


يحتاج الانسان إلى الغذاء والثياب والاحذية والمسكن والمحروقات في معاشه. 
ويجب أن ينتج المجتمع هذه الوسائل المادية لكي يستطيع الحصول علا . ويحتاج 
امجتمع فيانتاها لآلات خاصة » فيجب ان يعرف كيف يصنع هذه الآلات 
وكيف يستعملها . 

يؤدي بنا » إذن » تحليل القوى التي تساعدنا على الحصو لمن الطبيعة على معيشة 
الجتمع ؛ إلى أ نيز بين : 

ر آلات الانتاج الى تنتج بواسطتها وسائل الماة المادية ( ولا تحتوي هذه 
الوسائل على وسائل الاستبلاك بل آ لات الانتاج نفسها ) . 


كه الناس الذين يستخدمون الآلات ( ولا سما عدده ) والذينلا مكن استعال 


ت - تجربة الانتاج الي ا"كتسيتما الأجال المتتابعة : التقاليد المهنية > المعارف 
التقنية والعامية . فن الصعب مثلا أن نستغني » في وقت قصير » عن: التجربة التي 


ST E 


تجمعت في صناعة الحرير في ليون . 
< 4) عادات العمل الخاصة بكل عامل > صفته > مهارته . إذا نظر الى هذ القوى 


امادية في يموعها وتفاءلها تكون لنا منها قوى الانتاج . 


نما هو العنصر الأسامي الذي يسمح بتحديد حالة قوى الانتاج ۴ هي 5 لات 
الانتاج . لأن طبيمة هذه الآلات هي التي تحدد عدد إلناس الشروري لاتمام مل 
معين » والمعار ف التقنيةالضرورية» وعاداتالعمل الي يككتسبها المنتج باستخدامه 
ها. ك أث طابع العمل البدوي وطابعه الذكري يتعلقات بطبيعة 
وساف ل الانتاج . 


ذلك لآن تطور قوی الانتاج‌مشروط بتطور وسائل الانتاج؛ فقد كانت هذه 
الوسائل» في أول الامر» عبارةعن حجارة ضخمة بدائية» ثم أصبحت سهاماً ما ساعد 
على الانتقال من الصبد الى تأل.ف الحيوانات وترببة القطعان عند البدائي 6 ثم 
ظهرت اللات العدنبة التي ساعدت على الانتقالوتطور الزراعة ؛ وبعد ذلك 
حدثت اختراعات جديدة ساعدت على صنع المواد» كصناعة الخزف ) poterie‏ ( 
وصناعة الحديد ثم تطورت المهن .وتم انفصالها عن الزراعة > ومن ثم لهرت 
الصناعات اليدوية الى تمتاز بتقسيم العمل الى مهام جزئية لصنع منتوج معن > 
وبعد ذلك تم الانتقال من وسائل انتاج الصناعة اليدوية الى الآلة التي ساعدت على 
التطور من الصناعة اليدوية الى الصناعة الآلية والمصنع والصناعة الضخمة الالية 
الحديثة بظبور الا لة البخارية والطاقة الكهربائية . 


ذلك هو عرض ختصر لنمو قوى الانتاج على مر تاريخ الانسانية . 


)١(‏ هذا هو العمل الماعي الذي يتألف من المع بين عدد كبير من المال الذي عيذ عمر 
الصناعة اليدوية » ( ك . مار كس : رأس الال » الكتاب الأول ج ۲ ص وم ) . 


سروت 


الكبير للعمل : بن الصيادن البدائين وصادي الاسجاك .وبين القبائل الي تقوم 
بتربية الموافي > ثم الزداعة. . 


وأما التقسم الثاني للعمل بين المني والزراعة فقد أدى بالفرودة والى 0 
تبادل المنتوجات بين الزداع وبين المال البدوين المهنبين » والبحث عن توزيع آخر 
غير التوزيع العاثلي .وهكذا ظهرت في ظروف معنة» . ستحددها فيا بعد » السلعة 
يا أنهذا التقسم الثاني للعمل هو أصل الأختلاف التدريجي. بين القرية والمدينة( وهذه 
الأخيرة ضرودية ك ركز للانتاج ومصدر للتبادل ) , 


وأغيراً أثر تطور وسائل الانتاج على مظاهر قوی الانتاج_ الآخرى : لاشك 
أن تطور وسائل الانتاج وكا لحا قد تما على يد الناس الذين لهم علاقة بالانتاج وم 
يحدث ذلك بعيدا عن الناس . وهذا ففي الوقت الذي تغيرت فيه وسائل الانتاج 
تطور تغير الناس ‏ وهم العنصر الاسامي في قوى الانتاج ‏ أيضاً وتطوروا . 
فتغيرت بذلك تر جربتهم الانتاجية وعاداتهم في العمل ومقدرتهم على استخدام 
وسائل الانتاج وتعلورت" . 

فاضطرت البو رجوازية الرأممالية » تلبية اجات الصناعة الضخمة الحديثة » 
الى تعلم العال القراءة والكتابة والحساب 4ك اضطرت الى تنظم التعليم الابتدائي 
ابفاعي الاجباري وفتح بعض المدارس المهنية . 

ولقد حاول لون بلوم أنيدخل النؤعة المثالية منجديد فادعي أن الآلات 
لا يمكن اتقانها إلا بفضل اختراعات القكر الانساني» ولمذا فإن التكر هو أصل 


. راجع الارس الثاني » المأة التانة‎ )١( 
. ٠6 - © ت ص‎ ٣ (؟) راجم ستالين : النزعة الادية والنزعة المادية التاريخية‎ 


وذلك أن ا تظبر عند 
استمال آ3 من من الآلات . 


الا 


الادة التى يب TE TET‏ النحاس بنفس الآلات التي يعالج با امل ) 


ومتطلبات الانسان الحياتية ؛ أي صفات الشيء الذي يجب أن يقوم مخدمته والذي 
يجب صنعه ( ولمذا اغتلفت الآلات بإختلاف ايام ). , 


الالة » فى اظ الا خضوع الانسانت 


مر ووة الطسعمة ¢ بدا 
الطبغة لاحات الانسات وعمله » أى لرية 
الانسان . تعير الالة إذن بصررة جدلية » عر النضال بن الانسان والطبعة . 
ما قوى الانتاج فهي تعبر عن مسنلك الناس نحو الاشياء وقوى الطبيعة التي 
ا 8 اج منتوجات مادية”" 
فهاذا ينتج الناس ۴ هل ينتجون بواسطة الحراث البدائي أم بواسطة 
الحراث المتعددالسكك؟ 
تلك هي المسألة الأولى التي يثيرها تحليل طريقة الانتاج الا وهي مسألةمستوى 
قرى الانتاج 5 


ب علآقات الانتّاج 
الانتاج هو نضال الانسان ضد الطبيعة. ولكن الانسان لايئاضل قط لوحده 


۰ راجم ستالين : نفس المرجع “اص‎ )١( 


— 1۷- 


لأنه ان فعل ذلك فشلوعاد القهقري الى حالة اليوان . ولهذا يناضل الئاس سوية 
ضد الظبيعة . نميا كانت الاروف_قالاذ انتاج اجتاعي . لأن_ المع 
مر الذي جمل الانبان ما هو عليدء رهي الذي انقذو من حالة الي اة . 
ولهذا ذإن نمأ الاقتصاد السيامي البورجوازي الأسامي هو التحدث عن 
النشاط الاقتصادي عند رجل وجبد يشبه روبنسون كروزوه أو آدم » وهذا 
الانسان م يرجد قط » بل هو ضرب خيال ميتافيزيقي . وهنا ل نبدا نحن بالحديثٍ 
عن النتوبجات_المادية. الغرودية_للفرد. بيل_عن المنتوجات الضرودية للمجتيع 
فإذا كان للانتاج دائاً طابع اجتاعي فلا بد من أن تنشأ بعض العلاقات بين 
ااناس بصدد هذا الانتاج . وليست هذه العلاقات علاقات أفلاطونية بل هي علاقات 
تتصل بالا نتاج وتنضع له .و لبس هناك فقط علاقات الناس بالطبيعة (قوى الانتاج) 
بل هناك علاقات الناس فا بينهم خلال عملية الانتاج » ونسمي هذه العلاقات بين 
الناس علاقات انتاج . 
ويمكن لعلاقات الانتاج بين الناس أن تكون أنواعاً متعددة 


- يكن للناض ان يجتمعوا بجرية لاقيام معاً بعمل مشترك كبناء بيت مثلا ؟ 
فتنشأ بذلك علاقات تعاون وتعاضد بين اناس أحرار من كل استغلال : 

ولكن يمكن لأنسان أيضاً» في + بعص الظروف »ان يضطر اغاء الانسان 
للانتاج من أجل : فيتغير يذلك طابع علاقات الانتاج تغميرا سياسياً ؛ فتصبح 
علاقات سيطرة وخضوع ويظهر استغلال عمل الآخرين . ۰ 

- وأخيرا يمكن ان نلقى »عر التاريخ» مجتمعات يوجد فيها هذان النموذجان: 
أحدهما في طريق الزوال والأنغر في طريق الاشتداد فتنشأ علاقات فترة انتقال 


من صورة لأخرى ٠.‏ 

ولكن مها کان غوذ- علاقات الانتاج فإن هذه العلاقات عنصر ضروري 
للانتاج , ولنكتف الآن شال بسيط فنقول أن الانسان الذي يعمل من أجل 
نفسه لا يعمل كالذي يشتغل من أجل الآخرين .ولقد بلغ من صحة هذا الأمر ان 
المستغلين يحاولون داكأ تغطية الاستغلال تحت ستار تعاون مزعوم وايام المستغلين 
بأن علاقات الاستغلال هي علاقات تعاون « عائلي » وهذاما يسبى 
+ لمعاو ) فيقولون للمال : « دافعوا عن مصالح صاحب العمل فسوف 
خض تنالون الأ جر على ذلك في الآخرة ! » . 


إنه لا يقيم اذا تؤيد العلاقات الأقتصادية اديتها على سائر الملاقات . . ون نعل 
أن المادية تعنى الوجود يعيدا عن ارادة_الفاس ووعبهم » والانتاج بالنسية للفاس 
خرورة موضوعية لا يكن ان تتم إلا ضمن نطاق امجتمع كا هو كائن . مثال ذلك 
ان من لا يلك أي شيء من المنتوجاتالمادية الغرورية للحباة مضطرء ماديا العمل 
من أجل الآخرين » خاضعاً لسيطرة الآخرين. وهكذا ليس الاستغلال « فكرة » 
وإنا هو واقع موضوعي يؤثر في الانتاج . 


ولايؤثر الناس فى الانتا على الطييعة فقط > بل يؤثر أيضاً كل منهم في 

الآخر الأخر . فهم لا ينتجون إلا بالتعاون بصورة معينة » متبادلين نشاط كل منهم فيا 

ينهم . فهم يقيمون في سيل الانتاج » علاقات معينة بعضهم مع بعض © ويتحده 
تأثيرم في الطبيعة»أي الانتاج» في حدود هذه العلاقات الاجتاعة" . 


. راجع ك . ما ركس : العمل الماجور والرأعال؛ يتبعه الاجر والمر وااربح‎ )١( 


لالت ۲ 


لاعكن» إذن» د 


وعلاقات الانتا 


وإنه لن الخطأ الاسامي ان نجعل من دراسة الانتاج دراسة قوى الانتاج 
فقط . ولقد ارتكب هذا الخطاء معذلك» الذين يعتقدون ان الما ركسية تقوم على 
تفسير تطور الجتمعات بواسطة تطور قوى الانتاج فقط » ويتغاضون عن طبيمة 
علاقات الانتاج . وهذا فإن تغسير العالم الحديث بواسطة آلة البخار واهمال تحليل 
علاقات الانتاج الرأمجمالية لايدل على ايان بالمادية بل هو تشويه لها .يا ان تعلم 
أطفال المدارس التقدم التاريخي لاوسائل التقنية 0 عن تعليعهم ماهية 
الاستغلال الرأسمالي خداع لهم وتقديٍ الماضي والحاضر والمستقبل تقديراً 
خاطتاً لهم'. 

ويرتكب نفس الخطأ أولئك الذين ينسون التقدم الاجتاعي وتقدم علاقات 
الانتاج فلا يرون في « التقدم » سوى التقدم التقني . ذلك کان وهم 
البورجوازية في القرن التاسع عشر . ويهذا نشأت خيبة أمل مريرة لأن التقدم 
التقني والعامي يكن ان مخدم اعمال السلام كا يخدم اعمال الحرب » إذ أت 
الآلة يمكنها إما أن تقضي على العامل أو تحرره . حى إذا ما أنعذت الرأسمالية 
بالانخطاط » في عصر الاستعار » وكشفت عن جروحها |ازمنة من فقر واضطاد 
وحرب» مستخدمة اج 0 قي انقتيل» E‏ من انصار «اللقنية » 
MeN eC‏ 
الاجتاع الصناعي » ولا سا زعم جور ج فريدمات ) Georges Friedman‏ ( 
فيتبنون وة نظر « اصحاب العمل » ويتظاهر ون بالبحث عن سيب موقف العامل 


ق 


« السلي » في البلا الرأسعالية»أمام العمل>فإذا به التزعة الآلية» بينا السبب الحقيقي. 
هو استخدام الآلات الرأممال من أجل الانتاج الرأسمالي وزيادة الاستغلال . 
يقول ما ركس إن قوى الانتاج لا تؤثر إلا في حدود علاقات الانتاج . وهذا 
فإن استخدام الآلة » في الاتحاد السوفياتي حبث زالت علاقات الاستغلال» لا يكن 
أن يكون له سوى تتائج طيبة بالنسبة للعامل . 

لا تختصر الآلات » في روسما » العمل فقط» بل هي تسهل » في ففس الوقت › 
العمل للعال . ولهذا يستخدم العال الآلات عن طيبة خاطر في عملهم لانهم يعيشو 
في ظروف اقتصاد اشتراي » على عكس ما يجري في ظروف الرأسمالة" , 
تنظر النزعة المادية التاريضة الي طريقة الانتاج في جموعبا _وني_وحدتها : 
علاقات الانتاج وقوى الانتاج . ولاكانت قوي الانتاج لا تؤثر إلا في حدود. 
علاقات الانتاج فإنغا نسمي» عادة» ختلف طرق الانتاج بطابععلاقات الانتاج التي 
تسيطر عليها ؟ فنحن حبن نتحدث عن طريقة الانتاج نريد بذلك القول بث 
علاقات الانتاج الاقطاعبة كانت مسيطرة عليها» وكانت تطبع الحياة الاجهاعية 
بطابعها . ولا نعني بالضرورة القول بأنها كانت العلاقات الوحيدة .كا أنه ليس من. 
E‏ عه راً تاريخياً بالنسبة لخالة قوى الانتاج كتقو لنا العصر 
ا حجري والعصر المعدني وعصر الآلة البخارية أو العصر الذري . 


؟- ملکة رکال الانْتَاجٍ 


رأينا » حين درسنا قوى الانتاج ( المسألة الثانية أ) أن وسائل الانتاج هي 


. > ج عالتكوف د تهر للؤشر اناسع عتر اللعزب الابومي في الاغاد الوئياق‎ )١( 
١١١ ص‎ ٠۹۰۲ كراسات الشيوعية ( عدد خاص ) تثرين الثاني سنة‎ 


العنصر الاسامي فبا . وذلك لأن طبيعة وسائل الانتاج هي الي تحدد » فيالمقيقة » 
مستوى قوى الانتاج ٠‏ 

فاننظر الآن ماهو الأم في علاقات الانتاج . وما هو المنصر الذي 
محدد طايعها ٩‏ 

تلك هي خاصية وسائل الانتاج. 

من الواضح انمن يفتقد الى هذه الوسائل لايمكنه ان يعيش إلا إذا قبلسيطرة 
من عتلكها . 

ولا يجب أن نخلط بين وسائل الانتطج وبين منتوجات الاستهلاك ( كالأثاث »> 
ومنازل السكن > والسيارة العائلية ) ونعني بوسائل الانتاج كل ما هو 
ضروري للانتاج ؟ 

نماهي > مثلا » وسائل الانتاج في الجتمع الحديث ؟ أولا الخيرات الطببعية 
(كالارض والغابات والباه وبإطن الأرض » والواد الأولية ) ؛ ثم وسائل 
الانتاج التي تساعدعلى تحويلهذه الخيرات الطبيعية 4 ثم المنشآت ااضرورية للانتاج 
كأبنية المصانع ومنشآت المناجم؟ ووسائل النقلوالاتصال .يضاف إلى ذلكوسائل 
وسطفق التباد لبين أعضاءال نمع ؛ كالمذ هآ تالضرورية التوزيع وللتجارة(المستودعات. 
عازن الببع ) ومؤسسات القروض ( كااصارف ) . 

والسؤال الذي نسأله إذا ما أردنا تحديد طابع علاقات الانتاج هو السؤال 
التالي : من يلك وسائل الانتاج * هل هو الجتمع بأ كله * أم الأفراد أو الفئاتااتي 
تستخدمها لاستغلال أفر اد خرن وفئات أخرى ? 

والاجاية على ذلك هي توضح حالة علاقات الانتاج وحالة العلاقات الاقتصادية 
والاجتاعيةبين الناس . 

ندرك إذن أنه إذاكانت وسائل الانتاج ملكا لمجتمع بأ كله یکن أن تكون 


عاو ايك 


العلاقات بين الناس علاقات تعاون وتعاضد . 

وأما الذين لا يلكون أية وسيل للانتاج فلن يستطيعوا العيش إلا إذا وضعوة 
أنفسهم في خدمة من يلكا . فيشتغل البعض ويستغل الآخرون هذا العلل . لأن 
التعاون لا يوجد إلا بين الذين يقومون بنفس الدور في الانتاج فيكورف 
تعاوناً طبقماً . 

ينقسم الجتمع »إذن» إلى طبقات اجتاعية متناقضة ٠‏ فتكون الملكية الخادة 
لوسائل الانتاج ٠.‏ 
ون بالطقة الاجاعة جوع م ن النا ن فى الانتا عاثلے 

5 علاقات الانتاج‎ ITE الاجتّاعية‎ SE 
إذ تتحدد هذه الفكرة بنموذج اللكة أو بانعدام الللكية . ولا يحب أن غاط‎ 
هذه الفكرة بالمقولات الاجتاعية » الي تتحدد بواسطة التقنيات والهن واوجه‎ 
النشاط الاجماعي الضرورية لباة امجتمع. مثال ذلك عامل المعدن » وعامل المنجم‎ 
أو عامل القطار . ان يكون المرء « فلاحاً » هو ان ينتمي لمقولة اجتاعية » غير أن‎ 
هذا لا يحدد الطبقة التي ينتمي اليما . إذ يكن ان يكون المرء ملاكا للارض كبيرا‎ 
رامال ( « فلاح ذواياد بيضاء » ) أو ملاكا مستغلا بمساعدة عمال زراعيين . أو‎ 
٠ ملاكا لاستغلال عائلى » أو عاملا زراعياً'' الخ‎ 


وكذلك ليس « صاحب العيل » في المصنع هو المدير أو البندس بل هو 


. سنمود الى تفصيل القول عن فكرة العلبقة الاجتاعية في الدرس السابع عشر‎ )١( 
(؟) نريد بقولنا « تحالف العمال والفلا حين » والفلاحين المال ( الملا كين الصغار › الذن‎ 
. يعملون في الزارع ) والمال الرراعين‎ 


أل رأ سمالي أو جماعة ال رأسماليين ( « الشركة » ) الذين يلكون وسائل الانتاج , 

حين تتلك طبقة اجتاعبة_وسائل الانتاج فإنها تتشخص فيا علاقات الانتاج 
المناسبة لها » ولهذا فسوف تتحدث عن علاقات الانتاج « الرأسمالية » أو غلاقات 
التعابير تستعمل للدلالة أيضاً على طريقة الانتاج . فنقول : الطبقة « الاقطاعية » 
وعلاقات الاتتاج 2 الاقطاعية « » طريقة الانتاج 2 الاقطاعية » لأن البورجوازية 
ليست حبنئذ الطبقة المسيطرة . 

يننا الآن أن نحدد فكرة علاقات الانتاج . 

تضم هذه العلاقات : 

أ ) صور ملكية وسائل الانتاج > 

ب) وضع مختلف الفئات الاجتاعية في الانتاج وعلاقاتهم المتبادلة أو « تبادل 
أوجه نشاطهم » التي تتولد عن هذه الصور » حسب قول ما ركس ؟ 
السيامي" . 
صور الملكة إذن هي الى تكون العنصر الاسامى في علاقات الانتاج . 
البديهي أن الطبقة المستغلة تتخذ جميع الاحتياطات المفيدة من أجل حماية صور 
الملكة التي تضمن لا امتيازاتها . وتكون علاقات الانتاج » الي تحمل طابع نظام 
ملكية وسائل الانتاج » الأساس الاقتصادي للنظام الاجتاعي بأ كله . 

تملك الآن جميع الافكار الضرورية لندرك أن طريقة الانتاج تكون القوة 
الرئيسية في التطور الاجتاعي . 
600 راجع ستالين : « مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي » آخر 
مؤلفات ص ۱1۲ . 


لوت 


تاز الانتاج .يذه الخاصية وهي أنه دام التحول والنطور » وانه لايقف فترة 
طوية في نفس الوقت ؟ بينا تظل البيئة المغرافية في جمليا على ما هي_عليه . لآن 
الناس صحاولون باستمرار الاستفادةء الىأقصى حدما تقدمه الطبيعة هم ؟ کا يحاولون 
اتقان الانتاج الذي يتطور دائاً . 

لو أن الانسان لم جاول داماً أشباع حاجاته المادية بصورة أفضل »لما كان 
انساناً واعناً > بل حبواناً خاضءاً للضرورة العمياء. غير ان الانسان يمد في الانتاج 
الوسيلة لاستخدام الضرورة الطبيعبة لخدمته ؟ ولهذا لا يتوقف الانتاج فترة طويلة 
في نفس الوقف . 

تكون هذه الحقيقة » بالنسبة للثالي » موضوعاً التشهيد ؟ فهو برى فها عطشًا 
لا يرتوينحو الخيرات المادية ؛ ك) ترى فيها المسيحية عملا من أجمال الشيطان والشر. 
ولكننا نعل» أيضاء أن هذه ا أوضوعات مخصصة للجاهير الكادحة ؛ فتلقن الصيام 
والطبارة بينا تنعم الطبقات المستغلة يفيض من. النتوجات المادية . لأن_ازدياد 
الانتا 3 هو ضرورة موضوعءة_لامحتمعات الانسانة . واستغلال الانسان للانسان 
الذى حول دون.أن يكون لذ. الذ 


وتغيير طريقة الائتاج وحده يستطيع تفسير كيف أن نظاما اجتاعيا يحل حل 
نظام آخر » ولاذا تتغير الأفكار الاجتاعبة والأراء والؤسسات السياسية » ولاذا 
تمس الضرورة » في بعض الاحيان » لاعادة صهر النظام الاجتاعي والسيامي 
بأكه. 

ولقد بان لارسطو» منذ أمد يعبد» الصلة بين الرق ومستوى قوىالانتاج. 


۳ 


يقول اوسطو » وهو أعظم فيلسوف قد » :دلو أن كل آلة تستطيع القيام 
يوظيفتها بعد أمرها القيام بذلك» أو من تلقاء نفسها» كروافع ديدال الي تتحرك 
من نفسها أو مقاعد !له النار والمعدذفو لكين ( منوا عل 1es tepid‏ ) التي 
تتح ر ك أيضاًمن تلقاءنفسها لتقو م بعل االمقدس ٤لو‏ :ن مىكا كيك الحاتكين (مد1ه هم ) 
كانت تحو كمن نفسما اأ حتاجصاحب ااصنع لمساعدين أو رئيس العبيد"' .و لقدبررت 
الميتافيزيقية المسبحة »في القرو ن الوسطى »و جودالنقابا تا )نة ( (les corporations‏ 
التي تحدمن انطلاق قوى الانتاج وتساعد على استقر ار النظام الاقطاعي .و لكن إذ اكان 
هذا النظام.هدففي الأصل لغمان امجتع ضدالفقر فقد ظهرعلىمر الايام انهذاالخوف من. 
الح ركة والتغير لس سوى خوف الاقطاعين أمام موجة البورجوازية الصاعدة . 
حى إذا ما استولت هذه على زمام الك ازالت القيود المفروضه على الانتاج. 
ومنعت النقابات الينية ( متمتسهجهه 15 ) ٠‏ 

وهكذا كان السطان السياسي ضروريا لفرض القانون الجديد الذي هو انكاس 
لطريقة الانتاج الجديدة .يا كانت الافكار الجديدة ضرورية لتبرير هذا السطان 
الحديد وذاك القانون الجديد . فكانت الفلسفة سلاحاً فكريا ضد نظام الاشياء 
القديم . وضنت البورجوازية النتصرة حت اللكية البورجوازي في اعلان حقوق 
الانسان »يا أقامت منظات برلانية بورجوازية» ودعت لأخلاقها وأوجدت نظاماً 
جديداً التعلم حذفت منه فلسغة القرون الوسطى ك) حرمت اعبات العالية لتحمي 
نفسها ضد نضال البروليتاريا الستغلة . 

وهكذا فرضت على الامة بأجمعها «نوع الحياة» البورجوازية والافكار الخاصة 


.. ك . ماركس : رأس الال . الكتاب الاول عج ؟ ص ١و . المطبوعات الاحتاعية‎ )١( 


~~ 


بها لان « لكل نوع من الحياةنوعاً من انكر" » . 

ولنقرأ من جديد صفحات القسم الأول من بياث الحزب الشيوعي الخالدة . 

« لقد داست البورجوازية » في كل مكان استولت فيه على السلطان » 
العلاقات الاقطاعبة والبطرير كبة والغرامية بالاقدام . فحطمت يدون سُفقة جع 
الصلات العقدة المتنوعة اليتوحد بين الانسانورؤسائه الطبيعبين في عصر الاقطاع» 
ولم تبق الا على علاقة الربح بين الانسان والانسانومتطلبات الدفع نقداً القاسية. 
فإذا بهاتغرق رعشات النشوةالدينية ا إتقدسة وا جاسالفر دوسي والعاطفة البورجوازية 
في مياه الحساب الانافي المتجمدة. وجعلتمن كرامة الانسان قبمة بسبطةللتعامل> 
فاحلت عل الحريات المديدةحرية التجارة الوحيدة» أي أنها احلت عل الاستغلال 
الذي تخنبه الأوهام الدينية والسياسية استغلالا منضوحاً مباشراً . جردت 
البورجوازية جميع الواذالنشاطءالتي كانينظر اليما على انها مقدسة توجب الاحترام 
من هذه المالة التي كانت تحيط_بها . فجعلت من الطبيب و الشرع والكاهن والشاعر 
والعالم الا مأجورين. 

كا مزقت البورجوازية ستار العاطفية الذي يخم على العلاقات العائلية وحولتها 
إلى رد علاقات مال 5 


وهذا فإن عدم إدراك» ان البورجوازية ارادت ان تقوي بجميع الوسائلطريقة 
الانتاج الي هي نفسها رة لها» يمنعنا منادراك الحوادث التارخة الي وفعت ٤مثلاء‏ 


)١(‏ راجم ستالين : النزعة الادية _الجدلية والنزعة الادية التاريخية » م ب ليس هذا التسير 
نفس قسير فورباخ اليكانيكي : « نفكر في قمر بصورة تختلف عن تفكيرنا في كوخ » . 
(؟) داج البيات ص ١م‏ . 


هلل 


فیا بن وم( -1416. 

عيز المؤرخون البورجوازيون أنفسهم بين عصر بدائي هو العسر القديم » 
والعصور الوسعطل ثم الأزمنة الحديثة . فا هو الفرق بين هذه المصور ؟ الفرق 
الأسامي هو أنه كان يوجد فيالقديم الملكية المشت ركة؛ ثم نشأت» عند فجر التاريخ 
والمدئية» طريقة الانتاج التي تقوم على الرق»و قد سيطرت: فيالعصر القديم؟ بينا 
سيطرت» في القرون الوسطى » الملكية الاقطاعبة للأرض »> وشاهدت العصور 
الحديثة نو الملكية البورجواذية التجارية ثم انتصار البورجوازية الرأسمالية 
وافول نجمها . ويقول المؤرخون الناهضون لما ركسة إن هناك صفات مشت ركة 
بين المصر القديم والقرون الوسطى والأزمنة الحديثة'٠‏ ولهذا فليس تفكير أفلاطون 
أو أحاديث شيشرون » مثلا » غريبة علبناء وهذا صحبح . وهاك تفضير هذه الصغات 
به ا ع يه 

-. تاز نزعات الرق والاقطاع والرأسمالية بصفة واحدة مشتركة»مه|اشتد 

لاف ينبا مي ا ی تل عات اتاج ی ات ها سويد 
طيقة لبقة أخرى ءج تعتمد على الملكية | الخاصة لوسائل الانتاج.ا .النضال الطبقي إذتف 
موجود في هذه الناذج الثلائة لاجتمعات » وکل ما ينتج عنبا على مستوى 
المؤسسات والأفكار. 

۲ 0 هذه ذه اليلرق ال الثلاث لاتاج؛ لیات ميدق 


يؤدي هذا الواقع التاريخي المستمر إلى تكوين سيكواوجية « الانساف 
المتوسط » وتغذيتها؟ وهو انتنان فردي يتعلق بالملكية الخاصة»مليء ب لتناقض» لأنه 
يقف موقفاً سلبيمن النضال الطبقي ويستسلٍ داماً للطبقة الحا كمة المستغلة. 


لات 


وبالرغم من أن هذ النظم الثلاث تقشابه» فإنها في ننس الوقت تختلف نوعاً في 
أساسها الاقتصادي» نبي تؤلف تكوينات أجتاعية مختلفة. وموضوع العم التاريخي 
هو دراسة أوجه الاختلاف والتشابه فيا بينها . 


٠١‏ الخلجيحة 


القزعة الادية الناريخية هي النظرية العامة لطرق الانتاج . 

والاقتصاد السامي هو العلل الخاص بالقوانين الموضوعي ة التي تسيطر على 
علاقات الانتاج بين الناس . 

وموضوع عل التاريع هو العلاقات المتبادة ين الطبقات الي تنل فيا هذه 
الملافات الانتاج ولا سيا علاقتها السياسية . 

وليس هناك من عل تاريخي إذا لم نتساءل في كل لظة عن طابيع علاقات 
الاّلج » وطابع اللكة » والطبقات الاجتاعية والربح الطبقي . 


١‏ لطس و الصف و کت 
وهذا لا مك ان يقتصر عل التار يخ الحقمة عل دراسة أعمال اللوك وقواد 
ا لوش والنزاة لأن التاريخ هو تاريخ الشعوب . 
ان تاريخ التطور الاجتاعي ... هو تاريخ منتجي المواد المادية » تاريخ الجاهير 
الكادحة ال تكون القوى الأساسة فى عملة الانتا نتم المواد المادية 


والواقع أن قانون التاريخ هو الصلة االشرورية بين علاقات الانتاج وبين قوى 


الانتاج : ويعبر هذا القانون عن مصااح جماهير الانسانة الحبوية. 
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٠ 5١ واجع ستالين : النزعة الادية الجدلية والنزعة المادية التاريخية ۲ ؛ ب ص‎ )١( 


— ¥ 


وهذاكانت الا ركسي ة > حب قول ستالين »>« عل نودة الاير 
الضطبدة المستتة» . 

ولكن إذاكان اناس يصنمون تلديم بأنقسيم» فإنم یصنعونه و في طروف 

_.معينة تحدد هؤلاء الناس » ( ما ركس ) فلا يجب البحث عن مقتاح التاويخ في أدمغة 

الناس وآرائهم وأفكارم؛ بل في علاقات الانتاج والقوانين الاقتصادية الموضوعية 
الي تعمل مستقلة عن ارادة الناسي می ما انتج هؤلاء بصورة اجتاعية» الذين 
يتعلةون بصورة ملكية وسال الانتاجءأي بالأساس الاقتصادي. 

لا يكن لمم التاريخ أن يستغني عن معرفة هذه القوانين» ولهذا لا بحب 
على حزب البروليتاريا » إذا أراد أن يسير بالطبقة العالبة لتحقيق رسالتهبا 
التاريخية > أن يدعو هذه الطبقة العمل من أجل مصالحها فقط بل يحب عليه 
أيضاً أن يقم برناحه ونشاطه العمل على معرفة_قوانن النمو الاقتصادي'" , 


)١(‏ ان وضع برتامج الحزب الشيوعي الجديد في الاتحاد السوفياتي والتوجيبات العملية للانتقاله 
الى الشيوعية لم يكن مكنا عفيا بدون | كتشاف قوانين الاقتصاد الاشتراي » وبدون درامة 
علاقات الانتاج الاعتراكية واكتشاف ظروف توما الى علاقات انتاج شيوعيسة . هذا ما كان 
يله لاروشنكو ورد عليه ستالين في آخر كتبه « مشاكل الاعتراكية الاقتصادية في الاتاد 
الوفاتي » » آخر مؤلفات › لا ميا ص ١4+‏ وما يليا . 


فسن ل ارس عر 
انون الترائط الضروري 


بين عم وات زواع وطابع قوی رساج 


۴ - تأثير علاقات الانتاج على قوى الاتتاج . 
٣‏ قانوت الترابط الضروري . 
؛ - تأثير عمل الانسان . 
رأينا في الدرس السايق أن طرق الانتاج تتغير عبر التاريخ . فبي» ككل واقع 


قر بتغيرات كميّة هي عبارة عن تطور يتبعه تغيرات كيقية يمكن أن تتخذ صورة 
ثورية حينا تعترض الطبقات الزائلة المفضلة سبيل التغيرات الضرورية . 


ويدفع إلى هذه التغيرات » ككل واقع » تناقض داخلي . فا هو التناقض 


وهذا هو موذوع هذا الدرس : 


— 


١‏ ۔ قوی الانتّاج هي اام العاصم 
ثوريّة في الانتاح 


قلنا إن الانتلج في تغير دائم. ولكن ما هو المظبر الذي يتغير أولا ؟ أهي قرى 
الاتتاج أم علاقات الانتاج ؟ هل هي الآلات أم صور الملكية ؟ من البديي أنه 
بيا يستمر الأساس الآ قتصادي لتكوين اجتاعي» يحدث أثناء ذلك تطور في 
التقنية . قوى الانتاج ؟ إذن » هي الي تتغير أولا قبل تغير آلات الانتاج . 
تاك هي اليزة الثانية اتاج" . 

وهاك مثالا بسيطاً جدا : كا نعم الطريقة التي تقوم على وضع قطعة ضخبة 
من الحجارة» إذا ما أردنا نقلها » على قطار من الجذوع 0 ازداد استماانا 
مده الجذوع كلا ازداد صقلها من جراء هذا الاستعال نفسه؟ د فتصبح اسطوانات 
مستدړة تامة » قبل أن ترد أية فكرة هندسية عن الاسطوانة على فن 
اناس مي أن النقل د يصبح أضرع وأسبل فبوحي للانسانبفكرة ة تحقبق هذا الصقل 
ينفسه بوسائط معينة . وإذا يخيال الانسان » مساعدة الحاجة » يعمل ويكتشف 
أن العمل سيزداد سهولة إذا كانت الاسطوانات ( (les rondire‏ » مع د ورانا 
حول نفسها » حسب عورها » متصلة بقطعة الحجر اثناء النقل . فلا تمس الفرورة 
لوضعها من جديد أمام قطعة الحجر . حى إذا ما مضت عشرة أو مئة أو الف سنة 
طلع علينا ( احور ) والدولاب والعربة 5 

)١(‏ درسنا الميزة الأول في الدرس الخامس عجر وهي أن تغير_طريقة الانتاج يحول شكل 
3 


ونإ 


وهكذا لا تظل قوی الانتاج في مكانما » بل تكتمل فتسيق ارادة الانسان 
وتدفعها معا . يا تنو في نف سالوقت» حاجات‌الانسانءلآن‌الانسان مى ما عرف 
العربة لن يكتفي قط بالاسطوانات كاما عرض له نقل حمل ثقيل . 

وتتغير علاقات الانتاج بدورها تبعاً لتغير قوى الانتاج . فبي وشيقة الصة. 
بطابع قوی الاتتاج. 0 

ولنضرب على ذلك مثلاء يوج هه في فترة انحطاط مجتمع الرق» قوى للاتتاج 
جديدة مرت بتطور طويل في العصر السابق . كاتقان صنع الحديه الصب 
(ه٤١٥‏ 15 ) والحديد ؟ واستعال مغزل اليد ؛ وشيوع استخدام العربة > وتقدم 
الزراعة والبستنة وانتاج ار والزيت والمسل؛ وا كتشاف مطحنة الما (هخ#/م)» 
ولكن هذه التقنيات الجديدة » الي كان الرومان يلاحظونما عند الشعوب التي 
كانوا يسو نما بالبربرية وحاولون استخدام ها »كانت تتعارض مع نظام الرق 1 
إذ ليس للرقيق أية فائدةمن العمل ؟ فهو مها مل فسوف يعامل كان في السابق. 
وهذا لا يشعر باي ميل العمل كا أن انتاجه قليل . ول يعد الأمر الآن القيام بإعمال 
ضخمة على بد قطعان الارقاء تحت ضرب السياط . بل إن قوى الانتاج الجديدة 
تتطلب من العامل أن يظبر بعض الاهتام لعله وإلا ذهبت هذه القوى سدى. 

ويدرك السيد ذلك» لاسا وأن الارقاءء وم غالباً من البربى الامرى » 
يقومون بالثورات وهجرون اماكن العمل ويصبحون ( قراصنة ) فيتقنوتف 
صناعة الأسلحة واللاحة . 

تتطلب» إذن» قوى الانتاج الجديدة علاقات للانتاج جديدة. وهذا فإن مالك 
وسائل الانتاج» الذي يتخلى عن رقبق ضعيف الانتاج » يفضل الحصول على فين. 
لأن القين يلك ما يستغله لنفسه كا » يلك وسائل الانتاج . فو إذن مهتم اههاماً 


۳ 


شخصياً بالعبل ؟ وان كان مرتبطاً بارض سيده . وهذا الاهټام ضروري کي 
يزيد من انتاجه في جبع الأعمال الزراعية » ويدفع قدراً من حصوله للاقطاعي . 
ولهذا فإ السيد » بدلا من اعالة رقيق لا يعمل شيئاً» ولو تخت سباط وكلائه فإنه 
سيطلب نصيبه من الحصول من قن حر يعمل كا يريد » شريطة أن يطحن قحه في 
مطحنة السد ويخبز خيزه ف فرنه . 

وهكذا ولد غو قوى الاتناج الجديد » ضمن علاقات الانتاج في نظام الرقيق 
علاقات جديدة للانتاج هي العلاقات الاقطاعية . 

ان العلاقات الاجماعية وثيقة الصلة بقوىالانتاج . لأن الناس يغيرون طريقتهم 
في الانتاج » ويتغييرهم لطريقة_الانتاح وطريقة كت معا مهم > يغيرون_جميع 
العلاقات الاجتاعية. وهكذا تؤدي مطحنة السيد لظهور السيد الاقطاعي بينا تؤدي 
مطحنة البخار لظهور يتمع الرأسمالي الصناعي 


؟- تأشير علاقات الانتاح 
على قو 0 الا اج 
إذا اقتصرنا على ملاحظة ان قوى الانتاج هي أكثر العناصر حركة وثورة في 
الانتا ج» فإننا نقع في المرتافيزيقية وفي التزعة الميكانيكية . لأن طريقة الانتا ج تمثل 
وحدة قوى الانتاج وعلاقات الانتاج الجدلية . وكل من هذين النقيضين يعمل ضد 
نقبضة في هذا التناقض الداخلى ولو أن أحدها يتغير أولا . يجب علينا إذن أن 
ندرس تأثير علاقات الانتاج المقابل على قوى الانتاج . 


. داجع ما ركس : بؤّس الفلسفة » ص ۸۸ الطبوعات الاجتاعية‎ )١( 


— 


لو عدا إلى مثل الانتقال من مجتمع الارقاء إلى المجشمع الاقظاعي لرأيتا أنف 
علاقات الانتاج الاقطاعية قد عملت» بعد ظهورهاء على مو قوى الانتاج التي كانت 
تقف في وجبها علاقات الانتاج القدية » لأن القن يمه » بالرغم من أنه مستغل » 
ان يعمل أكثر من الرقبق. وهكذا زال بالتدريج ما خلفته العصور القدية والقرون 
الوسطى الأولى من بؤس وشقاء , 

وهناك مثال آخر ؛ دأينا في الدرس السابق ( م« » أ) ان تقدم صنع المعادن 
والفخار أدى إلى تقسيم العمل بين الزراءة والحىف ( تائم ) . وقد اففى هذا 
التقسيم » في ظروف ملكية وسائل الانتاج الفردية التي يتطلبها المبل اليدوي 
واستخدام الارقاء » إلى بيع المنتوجات اليدويه والزراعة وشرائها في السوق > 
أي إلى ظهور السلعة . ك| ولدت » في نفس الوقت » طيقة جديدة هي طبقة النجار 
المتخصصين في تقل السلع وتوزيعها . 

ولا كانت مصلحة هذه الطبقة الخاصة في التجارة فقد أدى بها الأمر إلى تشجيع 
الانتاج النجاري » وتوسيع هذه التجارة . وكان هذا أصل المستعمرات الفينيقية 
الأغريقية » مراكز التجارة حول حوض المتوسط . ومن البديهي أن الانتاج 
التجاري قد عمل على نو قوى الانتاج » والتقنيسّات والفنون » و كذ لك الملاحة 
فكانت المصتوعات الخزفية الاثينة تباع فيجميع أنحاء المتوسط يا وجدتفي أثينا 
مصانع أسلحة يعمل فيها أكثر من مثة رقيق . 

مثال آخر : كانت ثروة الاقطاعبين الأرضوما يقدمه لحم الاقنان من حصول 
الأرض ؟ أما ثروة البورجوازيين» الني تقوم على التجارة والانتاج الرأممالي الحديث 
فبي تتكون من الال . ولهذا فإن الاقطاعي» الذي يريد أن يحصل على النتوجات 
التجارية » سعياً وراء الأبة ومنافسة لاغنياء البورجوازيين » يخسر ثروته بسرعة 


ل ٣م‏ 


ولم يكن بحميه سوى الامتيازات الاقطاعية وازدياد حقوق الاقطاعين . وهذا 
كان نو الفح التجاري دد قوته الاقتصادية . فكان محاول تنظم هذا 
النمو بواسطة نظام النقابأت ( Corporations‏ ) . 


وهكذا كان النظام الاقطاعي يعبق نمو قوى الانتاج الجديدة . غير أن هذه 
القوى كانت تتطلب تعديم علاقات الانتاج الجديدة ( الرأسمالية ) . 

ولهذا يجب علينا أن لا ننسى ما يلى : ان قوى الائتاجء الى تتغير أولاء ليست 

نتا . وان علاقات الأنتاج الى تعلق نوها بنو قوی 

الانتاج تؤثر بدورها علي نمو هذه القوى . هي إما أن تعيقها أو تزيد في فوها. 

وتصبح ء-لاقات الانتاج عائقاً لدبو قوي الانتاج حينا لا تساي ازدماي_ قوى 


الانتاج 3 
وهي تصبح » على المكس » دافعاً هذا النمو حا تتفق وحالة 
م سی ا سے ا ت 
قوی الانتاج . 


ولا كانت الأولة لقوى الانتاج في النمو فإن علاقات الانتاج الجديدة هر 
القوة الأساسية التي تدفع بها نحو التطور . 
مك 

ومن الخطأ القول بأن علاقا تالآ نتاج » فيتاريخ الجتمع» تقوم بدور العائق الذي 
يشل و قوی الانتاج . وحمما يقول الا ركسيون بأن علاقات الانتاج تقوم يدود 
العائق فام لا يقصدون ن أي نوع من علاقات الانتاج بل يقضدون علاقات الاتتاج 
القدعة ية التي لم تعد ب تتفق وتطور قوى الإتباج تميقا عن الو . ويد إلى خاب 
علاقات الانناج القدية» علاقات جديدة تحل عل العلاقات القدية . فمل يمكن القول 
بان دور علاقات الانتاج الجديدة يقتصر على اعاقة الانتاج #ىلا. لأن علاقات 


س 


الانتاج الجديدة هي » على المكس » القوة الرئيسية التي تحدد نمو قوى الانتاج ف 
المستقبل وإلا كتب على قوى الانتاج أن تظل بدون تأثير"" : 


؟- قاور الت مل الضَروديت 


ندركء الآن» الجدلية الداخلية لعالم الانتاجء تنقدم قوی الاتاجتقدماً حسوساً 
على أنها أساس اقتصادي» لفترة معبنة من الزمن » وتصبح علاقات الانتاج » الي 
كانت جديدة » في مطلع تاريخ هذه الطريقة في الانتاج» قدية . بعد أن كانت في 
أول الأمر القوة الرئيسية التي تحدد و قوىالانتاج.حتى إذا لم تعد تنفق وازدهار 
هذه القوى أخذت تعبق هذا الازدهار . 

ولا شك أن علاقات الانتاج الجديدة لا يكن أن تظل جديدة إلى الأبد ؟ بل 
تأخذ بالقدم والتناقض مع غو قوى الانتاج اللاحق ؟ فتفقد بالتدريج دورها كمحرك 
رئيسي لقوى الانتاج وتصبح حائقاً هذه القوى'" . 

نما هو موقف الرأممالية » مثتد » تجاه التقئبة الحديثه ? ودعى الرأمماليون 
پټ أنصار التقدم النقني » ودعاة ثورة في هذا الميدان . ولا شك أن الرأسمالية 
قد عملت على تقدم التقنية . لآن التقنة الجديدة تنقص زمن العمل الفروري 


)١(‏ راجم ستائين : مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوقاتي » آخر 
مؤلفات ص ٠5۰‏ . 
(؟) داجم ستالين : « مشياكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي » 


آخرهوّلفات ص ٠١۱‏ . 


E 


ادناج » وتساعد على زيادة فائض ايء أي ذيادة اربج . 


ونع أيضاً ان الرأسمالية فما ظواهر ر كود تقنية ؟ فيظهر الرأمعاليوث في 
صورة رجعين في الميدان التقني > فلا يريدون القبام بأي تحسين جديد» وياجا وف 
الى العمل البدوي أو العمل المنزلي ٠‏ ذلك لأن اقامة المنثشآت الجديدة ينغي إلى 
تحسد رؤوس الآموال» وازدياد الرأممال الجمد ينقصمن نسبة الربح فلا يساعد 
على الحصول على الربح الأقصى في الرأسمالية في زمن ذال فيه استقرار الأسواق 
الرأممالية النسبي ٠‏ 

يفسر لناء إذن» ظاهرة ال ركود قانون الرأسعالية الأسامي»الا وهو تحقي قأقصى 
الأرراح » أي طابع علاقات الانتاج القدية ٠‏ 

تقف الرأمجالية إلى جانب التقنية الجديدة» متى لوحت ها بأعظم الأرباحء كا أنها 
تقف في وجه هذه التقنية الجديدة وتدعو للعودة إلى العمل اليدوي إذالم تلوح لها 
التقنية الجديدة بأدباح أعظلم "اه 


ومع ذلك فإن تأخر علاقات الانتاج عن اللحاق بتقدم قوى الانتاج لا يكن 
أن يستمر طويلا » وذلك لأنه ما كانت الاجراءات التي تتخذها الطبقات التي تمثل 
علاقات الانتاج القدية التي قضى عليها التاريخ بالزوال > لاطالة أمد الأساس 
الاقتصادى» فإن هذه الاجراءات لا يمكنها أن تعيد التاريخ القبقرى ٠‏ ذلك لأن 


)١(‏ يبدع العامل خلال ساعات العمل الأولى قيمة تداوي قيمة المتوجات التي يسح له اجره 
بالمصول علا . أما في سائر ساعات العمل فهو يبدع قيمة اضافية هي فائض القيمة الذي 
بريحه الرأسالي - 

(؟) داجغ ستا[ ين ::« مشاكل الاشتراكية الافتصادية في الاءادالوماتي » آحر مؤلفات 
اص ۱۲۹ - ۳۰. 


N 


غو الانتاج ضرورة مادية للانسانية ٠‏ لا یکن « للذهن » ان يقاومها طويلا ٠‏ يحب 
إذن أن رول علاقات الانتاج القدية ء ولا يكن للاجراءات التي اتخذتها الطبقات 
الرجعية إلا أن تنفي »> في النهاية > إلى القضاء على طريقة 

مها كان إذن تأغر علاقات الانتا اج فإنه يجب عليها » ان آجلا او عاجلا » أن 


تتلاءعم مع طابع قوى الانتاج الحديد ٠‏ فكيف يتم هذا الانجام ؟ بقلب صور 


ملكية وسائل الانتاج الي تكوان ‏ 2 رأيناء العنصر الأسامي فيعلاقات ,الاتتاج. 
لهذا فإن إقامة نظام جديد للللكية يساوي اقامة علاقات جديدة 


للاتتاج ء 1 

من الواضح ان استخدام الطاقة الذرية السامي دمة المصلحة الوطنة» لا يكن 
ان يتحقق على يد رأسماليين» لأنهم لا يستطعون الحصول على الربيم الاقصى في حالة 
تقنية باهظة كطلبات الدولة الحربية ء و كذلك شأن استخدام الطاقة الميدرو 
كبربائية و كهربة العمل الزداعي ٠‏ 

أما الملكية الاجماعية لوسائل الانتاج فإ ها تستطيع تحقيق ذلك لأنها لا تخضع 
لقانون الربح ٠‏ وهكذا ييكن القول ان قوى الانتاج تولد علاقات_الأنتاج التي 
تحتاجها لتحقيق غوها في الستقبل ٠‏ 

و هذا تتكوان قوى الانتاج المنصر الفاصل في غو الانتاج ٠‏ ذلك هو ق. انون 
الترابط ( مومهوهومده:ءده) الضروری بن علاقات_الاتتاج_دبين_طابع_قوى 
الانتسساج ٠.‏ فكيا تكون قوى الاتتاج عب أن تكون عملاقات 


ل 


تمل عل علاقات الانتلج القدعة علاقات جديدة للانتاج تكون الجر الرئيسي 
لنمو قوى الانتاج في المستقبل ٠‏ 

ويضيف ستالين إلى ذلك قوله : 

تكون هذه الخاصة لنمو قوىالانتاج ‏ وهي كونها اولا عاثقاً لقوى الانتاج م 


:صيرورتها الحرك ا سی الذى ید هذه القوىالى الأمام ٠‏ مم اثتقانها من ا 
الحرك الرئسم المصيرورتياعائقاً لقتوى الانتاج _ احد المناصر الرئيسية للجدلية 


الماددة الاركسة ٠‏ وهذا ما بعرفه البوم كل الشوعين المبتدقن ٠ ٠ ٠‏ 

.يضاف الى ذلك ان هذا القانون شامل » أي انه يصح علي جميع طرق الانتاج 
le‏ كانت قوانينها الاقتصادية الخامة ؛ فهو أساس كل تطور للاجتيعات 
الانسانية ٠,‏ 


ا اوو 


قانون الترابط الشروري هو قانون موضوعي ٠‏ إذ لا ختار اي انسان طريقة 
الانتاج الي يعيش فيها ٠ ٠‏ فنحن لم نختر بأنفسنا ان نولد في أعصر الصناعة الضخسة 
ولا عر الوأمعالية الاستمارية ٠‏ ويغرض ل على افاس في جدلية 
متطلباته الداخلةءإذ لمكن 


١١ المادية التاريخية ص‎ Os: راجع ستالين‎ )١( 


(؟) راجع ستالين : « مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد الوفياتي > في مؤلفات 
:أخيرة ص ٠١١‏ 
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الائتاح » وهذا الترابط الضروري هو نتيجة_طبيعة قوى الانتا نفسها » وليس 
نت لإمادنلانت. و ولا بد لناني ذلك . ولس هناك من رأممالي يستطيع 
القضاء على هذا الواقع الموضوعي |4 وهو ان الرأسمالية الحاضرة تؤدي الى توقف نو 
قوى الانتاج٠وليس‏ هناك ايانسان يقف في وجه هذا الواقع وهو أن الاشتراكية 
تستظيع اقامة هذا الترابط الضروري ٠‏ 

لا يعنى هذا ان عمل الناس لا يمكن ان يقوم » او لا يقوم » بأي دور فيالنبو 
الاجتاعي ٠‏ ويظير هذا العمل فى شعورمم او معرفتهم الصحيحة لضرورات الاتاج 
الموضوعنة > ولقانون الترابط الضروري ٠‏ وإذا استشهدنا مثال ذ كرناه سابقاً فإن 
السيد الاقطاعي الذي يفضل ان يتعامل مع قن بدلا من التعامل مع الرقيق» لأن 
ذلك أفضل للانتاج» يشعر بقانون الترابط ويعتمد عليه لمصلحته الطبقية جن يجعل 
من الرقق قبا ٠‏ فهل يعني عمل الانسان هذا انه ليس هناك قانون موضوعي 9 
كلا ه بل يفترض» على العكس» موضوعية القانون ٠‏ والدليل على ذلك أنه بقراره 
هذا يبلغ النتائج التي توخاها ٠‏ فهو يستخدم القانون لصلحته ٠‏ 


كا يشعر الرأمالي » الذي يرى ان تقدم التقنية بهدد الربح الأقصى» فيتخذ لهذا 
الاجراءات ضد و قوى الانتاج»وضد العم » يشعر بقانون الترابط الضروري ٠‏ 
فبوحس بالخوفمن و قوى الانتاجالذي يودي بالملكية الخاصة ووسائل الانتاج٠‏ 
وهو » كى يبعد هذء الامكانية » لا يمكنه سوى حاولة القضاء على قوى الانتاج الي 
تقب اوضاع الانتاج ٠‏ فيعتمد على قانون الترابط الضروري © خدمة 
مصلحته الطبقية » حاولا ازالة نتائجه الموضوعية فيعيق عمل هذا القانون . 


يبدو إذن عمل الارادة الانسانة في معرقة الناش لذ القانون معرفة صحيحة ٠‏ 5 


فإذا ما عرقوا هذا انوت حاولو! الحبلولة دون عملو_وتأخير_الرفت الذي يعمل 


و 


أ ن 1 ذلك الوقتواتحاذالا أءا تالملائة 
رات الموضوعة والتوفيقٍ بين علاقات الانتاج وطابع قوى الانتاج . 


ندرك إذن أن طابع قانون الترابط الضروري ال موضوعي لا يقضي على 
مسؤولية الانسان . إذ يكن للانسان أن بو جد > بواسطة عله الواعي »: الظروفة 
التي تعيق عمل هذا القانون او تساعده . فإذا ما استمر » الزعماء الامي ركان » مثلا » 
فيسياسة الحرب فليس ذلك بدون وعي منهم بل هم يريدون اعادة علاقات الانتاج 
الرأممالية حا حلت علہا علاقات اشتراكية»يا انهم يريدون » بقضائهم على قوی 
الانتاج» اعاقة ازدمار هذءالقوى لأنه يضر بصالحهم . 

ولكنه من الفهوم أيضاً ان ارادة الناس لا يكن ان تعمل إلا في حدود 
عصرم ا موضوعية .فهم لا يستطعون أعادة قوى الانتاج إلىمستوى عصر القوافل» 
بالرغم من القول الرجعي الذي يدعي : « ان الناس ربا لم يكونوا فيه اسوأ 
حالا ». كا ان القدرة الفملة على تغبير علاقات الانتاج لا توجد دائاً بل هي تنعلق 
يحالة قوى الانتاج وطبينها . ويردد الرأسماليون ان بناء الاشتراكية مستحيل 
وان هذه التجربة ستفضي الى الجوع » الخ .. ريا صح ذلك في عام 1686 » ولكن 
ذلك لا يصح متى ما أصبح باستطاعة المجتمع ان يقم قوى الطاقة والصناعة الحائلة 
في القرن العشرين . 

ولقد بوهنت التجربة على ذلك فإذا بالرجفة تعتري الرأسماليين حين رأوا أنه 
يكن منذ الآن بناء الاشتراكية» واخيراً تتعلق قدرة الناس بطابع علاقاتالانتاج 
أيضاً : وذلك لأن عمل الطبقات » في جتمع منقسم إلى طبقات متعادية » التي مها 
الملائمة بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج » يصطدم بالعديد من العراقيل » وليس 
الحال كذلك حيتا يخلو المجتمع من طبقة زائة يمكنها تنظم المقاومة . 


e 


لا يكن لارادة الناس » وهي العنصر الذاتي » ان تكون مجدية إلا إذا كات 
هدنها تسبيل تطبيق القانون الموضوعي . فالارادة التي تأبى الاعتاد على الواقع 
الموضوعي هي عكس الارادة . وليست الارادة سوى برد كلة إذا ما تجاهلت 
قدرتها . 

ويلح ستالين على أهمية عمل الناس فيقول + 


م استخدمت البورجوارية » في عصر الثورة البورجوازية » في فرنا » مثلا > 
ضد اد الاقطاعية عية قانون الترابط. الشرودي ن ن علاقات الانتا۔ وطاد قوى الانتاج» 
قليك علاقات الانتاس الاقطاعة > وا دت علاقات اننا يدة ازية» 
فقلب علاقات الانتاج الاقطاعية > واوجدت جاح حي بدة» بود جو ادي 

وجملت ا تتلادم مع طابع قو الانتاج > التي نمت داخل النظام الاقطاعي . ول _ 

تفعل البو ورجوازية ذلك يسدي مشا كلها الخاصة بل لأنهما كانت ری و في ذلك ” 
مصلحة لها . وعارضٍ الاقطاعيون ذلك الاعن غباه بل لأند كان ن مسبم الحاولة دون دون 
تطبيق | هذا | القانون"", 

ويلاحظ ستالين » في مكان آخر » انه إذا كان السوفيات قد وفقوا بيناء 
الاشتراكيه فلس ذلك لانم قضوا على القوانين الاقتصادية الموجودة « وأوجدوا 
بدلا منها قوانين جديدة » بل لأنهم اعتمدوا علىقانو نالترابط الضروري الاقتصادي 
بين علاقات الانتلج وطابع قوی الانتاج'" , 


وإذاكانت البورجوازية قد استخدمت جميع الوسائل لقاومة تطبيق هذا 
)١1(‏ راجع ستالين : « متشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوففاتٍ » 


ص ۱۴۳۷ = ۱۳۸ ۰ 


(؟) راجع ستالين : نفس المرجع »+ أ ص ٠١‏ 


القانون فلانه کان ما عدم تطبيق هذا القانون . 

نخلص إلى القول إذن ان عمل الانسان» الذي يستخدم القوانين الاقتصادية 
مصلحة الدو الاجتاعي » بحري في جرع التشكيلات الاقتصادية حسب الظروف . 
و لكين النتائئج تكون اسرع حينا يُكون هذا الاستخدام عايا » ولا يلقى مقاومة 
أية طبقة . وهذا مايحدث في النظام الاشتراي . 

ونلاحظ أيضاً ان استخدام القوانين الاقتصادية » في تمع طبقى > له دائاً 
دوافع طبقية» وان طبقة الطليعة هي التي تدعوا دائًاً إلى استخدام القوانين 
الاقتصادية لخدمة النمو الاجتاعي » بينا تعارض الطبقات الزائلة ا 
نتائج ذلك بالنسبة لسائر ابجع ؛ فتصبح بذلك عدوة الجسم وتنطوي على 
كبريائها الطبقي . 

وما ييز البروليتاريا عن بقية الطبقات التي قلبت في الماضي علاقات الانتاج 
هو انه لا يمكنها بطببعتها تطبيق قانون الترابط الضروري » دون ان تقضي على 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج أي على كل صورة للاستغلال . تتفق إذركف 
مصالها الطبقية مع مصلحة الانسانية الكادحة ومع مصلحة جميع المستغلين 
والمضطهدين ٠‏ 

نستخلص من دراستنا فكرة مار كسية رئيسية من أجل علا وهي وهي ار ات 


الناس يصنعون اريم بأنفسهم شمن ظروف معينة تخددملهم وهذا يجب تند يح تقديرها . 


مهای ھی سے 


وهذه حقيقة أبدية . لأن صنع التاريخ هو التغلب على مقاومة الطبقات الرجسة الني 
تعارض التغيرات الضرورية في عالم الانتاج.وهذا فإن صنع التاريخ مهمة المشتغلين 
وامضطبدين لأن التاريخ هو تاريخ منتجي المو اد المادية» وال جامير اللضطبدة الستغة 
هي الي تصنع التاريخ » فالشعب هو الخالق الحقبقي للتاريخ . وتنضح هذه الحقيقة 


ن 


الأبدية في ظل الرأسمالية . ذلك لآن الرأسمالية» بإمتدادها إلى أنحاء العالم احم 
واستغلالها لأغلبية سكان يلد من البلدان » واستعبادها شموب البلاد الأخرى» قد 
حر كت» في مرحلتها الآخيرة» جماهير من الشعب أوسع من اجاهير التي حركتها 
النظم السابقة . وان عصر الثورة البروليتارية وتحرير الشعوب الستعمّرة هو عصر 
تظهر فيه اللجاهير العا ية علي مسرح التاريخ . وعمل الماهير وحدههو الذي يستطيع 
القضاء على مقاومة الرأمعاليين. فلقد انتصرت هذه الماهير عام ۱۹۱۷ في بتروجراد 
في موسكو »كا انتصرت عام ١46‏ في نانكين وشنغاي . ولا مخشى الما ركسي » 
على عكس الرجعين الذين يخشون الماهير» وصغار البورجوازيين الذين يقدمون 
« العقل » و « التفكير » على عمل الجاهير » عمل ابماهير . بل هو يسير »على 
العكس » في مقدمتهاءلأن الاشترا كية البروليتارية ليست ره عقيدة فلسفية» بل 
هي » حسب ةول ستالين : عقيدة الجاهير البروليتارية » و « شعارها » » نهو يثق 
ثقة لا تتزعزع باللجاهير وفعلها لآنه يعم أنها متى تحر كت اسرع التاريخ في سيره > 
كا يعلم أن نضال الطبقات هو حرك التاريخ . 


ا 


نضا الطبقا تب لا َال 


٠ امجتمع‎ لوصا-١‎ 

۲ -ظبور الطبقات . 

: مجتمعات الرقيق والاقطاع‎ ۴٣ 
. ؛ - تطور البورجوازية‎ 


عرضنا لقانون الترابط الضروري بن علاقات الانتاج وقوى_الانتاج . ونعم 
من جة ثانية ان علاقات الانتاج» حين تعتمد على | اللكية الخاصة» تناز بالاستغلال 
الطبقي » أي بإلنضال الطبقي . على هذا الشكل يظبر عمل الناس في التاديخ 
بصورة تلقائة ٠‏ 

وبحب الآن ان نبتعد عن خطأين : الاعتقاد انه » لا كان هناك قانون ضروري 
مشترك بين جميع الجتمعات » فإن عمل الناس لا فائدة منه ولا تأثير له في التاريخ » 
وني تغير الأساس الاقتصادي لمجتمعات ؟ ‏ او الاعتقاد» عكس ذلك» وهو ان 
النضال الطبقي يمكن أن يقوم بكل ثيء وني كل زمان . 
. تريد الطبقات المستغَلة ان تقضى على الاستغلال . ولا يمكن هذا إلا فى 


شه د 


مستوى معين لنمو قوى الانتاج . وهذا لم يفض نضال الطبقات المضطهدة » حتى 
عبد الثورة البرولتارية » إلا الى تغمير نظام الملكية الخاصة » واحلال صورة 
٠‏ للاستغلال عل صورة أخرى . 


يكس نضال الطبقات التناقض الأسامي الموجود في علاقات الانتاج بين 


المستغلين والمستعلن » ولكن لا يكن لهذه النتائج ان تتخطى ما يسح به قانون 
القرابط الضروري بين علاقات الانتاے وین قوی الانتاے في وقت معن . 

غير أن نضال الطمقات يتخذ اهسة كبرى من بوحد الاستغلال 
قانون الترابط الضروري . و ذا المعنى فقط يصبح عحرك التاريخ . 
كقسص e‏ 


وسوف ندرس في هذا الدرس هذه الجدلة في مراحل و المجتعبات الكبرى . 


(0 أصّول الجن‎ ١ 


ليس هناك ما هو أشد اختلاطاً واضطراباً من تفاسير المثاليين فيا يتعلق 
بالتقنيات الاجتاعية الأولية . وإذا ما ضرينا صفحاً على اسطورة آدم وحواء فن 
أكثر النظريات شبوعاً تلك الى تعتبر العائلة كأنها خلية بدائية لاحتمع. ين العائة» 
عماء الاجتاع البورجوازيون فهم لا يتمون بسوى التقنيات والعتقدات البدائية 
فإذا بهم موزعون بين النزعة المادية اليكانيكية وبين التزعة المثالية . يضاف الى 


: راجع فيا يتعلق بدراسة الاتتصاد بصورة تغصيلية منذ القدم حتى ظبور الرأعالية‎ )١( 
1١545 ج ؛ باي . « أصول الاقتصاد السياسي » الجزء الاول . المطبوعات الاحتاعية باریس‎ 
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ذلك أنهم ينظرون للنمو الاجتاعي من خلال امتداد د حجم » الجتمع . فهم يرون 
في ذلك انتقالا « من القبائل الى الأمبرأطوريات » . 

والماركسية وحدها تعطينا تعريقاً عامياً للمجتمعات البدائية جن تدلل على أن 
ها أساساً اقتصادياً ككل تع . 

فلقد كانت قوى الانتاج» ني ذلك العص» ضعيفة في نوها . ولم تكن الآلات 
الحجرية والوتر والقوسءالتي ظهرت فيا بعد وأصبحت السلاح القاطع » قوية بالقدر 
الذي يسمح للانسان بالنضال لوحده ند قوى الطبيعة والحبوانات المفترسة .فحاول 
الناس » إذن » اة هذا الوضع بتوحيد قواهم .. 

كان على الناس »كي يجنوا الثار في الغابات» ويصطادوا السك» ويينوا السكن 
ان يعملوا سوية » إذا لم يريدوا اموت جوعاً » أو أن يصحبوا فريسة لاحيوانات 
المفترسة أو القبائل المجاورة"' . 


وكانت نتيجة هذه الحالة ان اصبحت ملكية وسائل الانتاج واراضي الصيد » 
مثلا » وكذلك ملكية المنتوجات» مشت ركة أيضاً بين جميع أفراد المجتسع»ولم يبق 
سوى يعض لات الانتاج » التي هي في نفس الوقت اسلحة للدفاع ضد اليوانات 
المفقرسة » ملكية فردية لذبن صنعوها . 

وهكذا تنعلق ملكية وسائل الانتاج الفاعية بطابع قوى الانتاج وتكون 

AN EES - - 0‏ ا A‏ 0 
الأساس الاقتصادي لهذا التكون الاجقاعي الذي يسمى بالكومون البدائي 1 
la Commune primitive »‏ « سم 


١9 راجع ستالين : « النزعة المادية الجدلية والنزعة الادية التاريخية م › أ ءص‎ )١( 


يولد هذا الأساس الاقتصادي بدوره خواص فكرية مبمة : فإن الشعور 
بالملكية الفردية والتفكير بها لم يوجدا بعد . ك) ان الحقد الطبقي غير موجود 
لعدم وجود الطبقات والاستغلال الطبقي » نرى » إذن » أنه على عكس ما 
بقوله الثاليون فإن الشعور د ها يخصني > ود يخصاك » > وأن الحقد والكيرياه 
ليست عواطف أبدية خالدة في الطبعة الانمانية_» بل هي_منتوجات #ريخية. 
تتولد من الملكية الخاصة_. ويتاز الانسان البدائي بالاخلاص لصاح القبية » 
والوفاء والثقة نحو سائر اعضاء القببلة » ومن هنا نشأت خرافةه الفردوس المنقود ». 
ولكن هذه « الفضائل »لم تكن نتبجة للطببعة “الطيصية » العزيزة على نفس روسو 
بل كانت تمكس الأساس الاقتصادي » ک) كانت شرطاً ضروريا للانتصار على 
القوى المعادية التي كانت تياور القبيلة ٠‏ وكان الانسان البدائي يعيش » في نفس 
الوقت »> فريسة الرعب والجهل هذه القوى المعادية » وهذا كان يعيش في جو 
من الخرافات 
ومن خصائص الشيوعية الأولية اعترافها بدور المرأة الكبير ؛ ولم يكنعدم 
الناواة بين الرجل واارأة إلا في تقسم العمل بينها » وم يكن يعترف إلا بنسل 
امرأة لوحدهاءفكانت المرأة تشرف على التربية يا كانت نصائح الجدة نافذة .ذلك 
كان عهد سيطرة الأم (le matriarcat ) ٠‏ 


نما الذي أدذى إلى انحطاط الكومون البدائي » وظبور الطبقات ؟ ليست 
هي طبيعة الانسان الشريرة كا تدعي النزعة امثالية بل هو نو قوى الانتاج كا 
تقول الما ركسية ٠‏ 


والواقع أنه يب على الع أن تلك من الخيرات المادية اكثر مماكانت 
الكومونالبدائيةمتلك من مصادرضئيلة کي يستطيع الانسانالحصولغلىهذ. ارات 
بصورة خاصة ء فلقد كانت هذه المصادر الضثملة لا تكاد تسح لمجتمع بالعيشه 
.وهذا كان الاحتكار » في مثل هذه الطروف »حك على الآنغرين بالموت.لم يكن 
ذلك في مصلحة احد لأن النضال المشترك وحده يساعد على مواجة الأخطار 
المتعددة . و لكي توجد امكانية الاحتكار فإنه يجب ان يكون ادى أعضاء امجتمع 
ما يقتاتون منه وان يوجد لدم فائض» أي ان تکون قوىالانتاج قد تقدمت ٠‏ 

ولقد تم تقدم قوى الانتاج ( راجع الدرس الخامس عشر > المسألة و12 ) 
داخل الكومونالبدائية»التي كانتتسهل آنذاك» إلى أقمى حد»النضال ضد الطببعة ٠‏ 
و كانت المراحل الأساسية هي : تأليف الحبوانات بفضل القوس والسهام وتقسيم 
العمل بين الرعاة والصيادين البدائيين ؛ ثم الانتقال الى الزراءة بفضل الا لات المعدنية 
كفأس الحديد وسكة المحراث ثم التفريق بين المهن والزراعة؟ يضاف الى ذلك 
ان صناعة الخزف كانت تساعد على الاحتفاظ بالمؤن ٠‏ 

كان هذا التقدم نتائج عظيية «فلقد وفرت تربية الحيوانات والزراعة مصادر 
اكثر انتظاماً وغزارة مما يوفره الصيد البري » 

كا ان تأليف الحيوانات جمل للانسان وضعاً اقتصادياً منضلا . فاستطاع ان 
يقلب القانون الورائي وان يقم النسب الابوي ٠‏ 

كان قلب القانون الأموي "كبر امزام تاريخي للجنس الانثوي ء فاستولى 
الرجل على السلطة حتى في البيت ؛ وتخلت المرأة عن مكانتها واستعبدت حتى 
أصبحت أسيرة لذة الرجل وبحرد وسيلة للتناسل .هذا الوضع الشائن لامرأة كا 


) سبة الى الأم . ( المرب‎ )١( 
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يظبر لا سيا عند اليوفان في عصر البطولة وني العصر الكلاسيكي »با لرغم من جع 
الحاولات لاخفائه أو التقليل من حدته» لم يقض عليه قط" . 

ولقد حفظت لنا خرافة الامازون ذكرى الوان من النضال البطولي قامت به 
قبائل تخضع لسيطرة الأم وقد نحت في كبت الفاح ضد قبائل يسيطر 
عليها الرجال . 

ول يعد العمل » بعد ظهور تريبة الحبوانات والزراعة » الحاجة المباشرة بل 


أصبح_ينتج_فا فائضاً :صح التبادل غرودياً ا مكنا ا توق امكانية 
تجميع الثروات . 

يلك الناس الآن » بدلا من الآلات الحجرية »آلات معدنية.وأخيراً نزى 
ظبور تربية الحبوانات والزراعة » والهن » وتقسم العمل بين مختلف فروع الانتاج 
ge‏ عن اقتصاد لا يتعدى الصيد البري البدائي » ولا يعرف تريية الخيوانات أو 
الزراعة .كا ظهرت امكانبة تبادل المنتوجات بين الأفراد وال جاعات » وامكانية 
تجبيع الثروات في أيدي فئة قلي . 


أصبح العمل الانسافييوفر فائضاً عن الاستهلاك الأدنى» ولهذا أصيح منالمصاحة 
خم قوى جديدة للعمل . كان اسرى الحرب » في العصر السابق » أفواها غير 
مجدية» لأن العمل لم يكن يكاديوفر قوتصاحبه .و لهذا لم يكن من اصلحة الاستيلاء 
على أمنرى حرب بل القضاء على القبة المعادية التي تحتل أرض الصد . أما الآرن 


(0) داجم اتجاز : اصل المائلة » والملكية الخاصة والدوثة » ص ۷ه المطبوعات الاجتاعية 
باریس 1548 . 
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فإن عمل الاسير يمكنه أن بوفر فائضاء فكان من الطبيعي استخدامه » قأصبح 
الاسير وقيقاً : 


جعل فو الانتاج» في جميع الفروع ‏ كتربة المواشي » والزراعة » والصناعة 
البيتية . لقوة العمل الانسانية المقدرة على انتاج اكثر ما يازم معيشتها ”ا أنه 
زاد » في نفس الوقت » مقدار العمل البومي الواجب على كل عضو من العاف لة'١)‏ 
(هدعع) أو ابجماعة البيتية أو العائلة الزواجية. ولهذا أصبح من المستحسن الاستعانة 
بقوى جديدة للانتاج . وجاءت الحرب ببذة القوى الجديدة : إذ تحول أسرى 
الحرب إلى ارقاء . 


ولقد أدى التقسم الأول الكبير العمل » في الظروف التارضخية المعينة » بزيادته 
لاتناج العمل » أي للثروة» وتوسيعه لدان الانتا اج» إلى الرق حا .فنشأ عن التقنيم 
الأول الكبير للعمل التقسم الأول الكبير لامجتمغ إلى طبقتين : الأسياد والعبيد » 
الستغلن والمستغلين . 


وصلنا الآآن إلى عتبة المدنية ... لم يكن الناس» في الدرج الأسفل» ينتجوفك 
الامباشرة من أجل حاجاتهم الشخصية. وكان التبادل» الذييجري,امناسبة» منع زلا» 
ولا يتعلق إلا“ بالفائض الذي يزيد صدفة" , 

وقد أصبح انتاج الفائض » من ثم » منظ) . وأصبح بعض الارقاء ملكا جماعاً 
للذين اسروهم »يا أصبح بعضهم ماسكا خاصاً . ولم يكن الارقاء » على كل حال » 
علكون شيئاً : فظهرت الملكية الخاصة لوسائل الانتاج » ومن ثم انقسم الجشبع إلى 

) patriaııcale ( العائئة البطري كي‎ )١( 
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طبقات » وزالت الشيوعة البدائية »يإ تغير أسأس الجتمع الاقتصادي . تم كل 
ذلك حسب متطلبات قوى الانتاج الجديدة » وتحسين التقنيات داغل الكومون. 
البدائية » بدون إرادة الناس . 


حينا أخذ بش أعضاء الكومون البداقة بالأتعال تدر من الالات ا مجرية 
إلى الآلات الحديدية» كثرا برارن النتائج الاجتاعية اني يفضي اها. هذا التجديد ۾ 

ولم يعوا ذلك » ول یکونوا ید رکون ان استعال د يعني ثورة 
في الانتاج» وآنه سيؤدي بالنهاية إلى ذ نظام الرق .ي کونوا بريدون_سوى عرد 
ا ا الواعي 
خمن نطاق هذه الفائدة الشخصية اليومية الضيق!" . 

ت ركت نهاية العصر البدائي ومطلع عصر الرق آثاراً عميقة في مخيلة الناس . ولا 
كانوا لا يد ركون ضرورتها الموضوعية» رأوا فما آنتقاما إلهيا» وفقداناً « للبراءة » 
الأولية » ومْرة « للشر » و « الكبرياء » » والشيطان . وهكذا صبغت « الفضائل» 
القدية في أفكار » تولد عنها العديد من الموضوعات الأخلاقية . فاستيرت ذكرى 
وجود امرأة القديم في اسطورة سيبيل (ءاطرآ) الهة الخصب . ك) نعى الانجيل 
« سقوط » الانسان كا تغنى الشعراء القدامى أمثال هزيود وأوفيد « بالجيل 
الذهي « الذي تنبأ الأثور بعودته ا حتومة 1 

وإذا كان العصر البدائي لم يعرف ضروب النضال الطبقي » الي مزقت الجتمع 
في العصر التالي » فلقد عرف حالة الانسانية البائسة » التي كانت فريسة للاغطار 


. ٠١ راجم ستالين : النزعة امادية الجدلية والنزعة المادية #قاريخية م »باص‎ )١( 
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االطبيعية المتعددة . وانه لمن السخرية ان لا نعترف بأن الرق » الذي ظهر على 
أساس غو قوى الانتاج » قد انتزع القبائل المتآخرة تقناً من الحالة التي كانت 
حتخبط فيها» فكان بذلك خطوة إلى الأمام. 


ب اذن» انلا نجمل من العصر البدائي العصر | المثالي. .لانه کان لابد من ظبور 
الطبقات الذي ي مجعل نو الانتاج مكنا ومع ذلك لاب ان نی أنه يقتت مزا 
العصر الفريد من تاريخ الانسانية حبك تمد » حلب قول اناز » ان كل خطوة الى 


الأمام ينتج نها خطوة الى الوراء . لأن كل ازدياد في الانتاج والرفاهة والمدنية 
عندفريق من الجتمع يشترط ازدياد استغلال سائر اعضاء الجتمع وازدياد اد شقائیم 

و'قد غير جتمع الطبقات نفسية الانسان تغييراً قوياً » ولهذا ا يكن روسو 
مخطتاً حينا جعل « المجتمع مسؤولا » عن « فساد الطبيعة الانسانية » إذ أن 
تنبجة استغلال الانسان للانسان حرمان المستغّل من الحصول على ثرة عله . وهكذا 
يُفصل الانسان عن عله . ويحرمه المستغل من مله ويستولي على هذا العمل . 
فإذا ما ”فصل ألانسان عن مل » فصل بذلك عن نفسه» لأن النشاط الانتاجي 
والمبادرة المبدعة إنا هما من خضائص الانسان التي تمجعله انساناً وقيزه عن 
الحيوان موبينا حرم الستغّل ما انتجه يستولي الستغل على ما إ ينتجه. وهكذا 
E ESL‏ تحقيق غاياته بجرية »كا ان دعي 0 
من عل الزعية بكي بطري الع اواز الوعي على 
نفسه» هو ما دسسى يفقد « البراءة البدائية » أو ما ماه هيجل : «مصيبة الوعي ». 
وهكذا ينعكس ظہور الطبقات» والاستغلال » وانقسام الانسانية إلى جماعات 
«متناقضة » في هذا الانقسام العميق الاسامي لاوعي الانسافي الذي يتوزع من تلقاء 
نفسه الى تزعات تتناقض بشدة . 
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ويدلا من ان يكون الانسان نفسه غاية نشاطه المنتج » فإننا ٤‏ ند على. 
العكس » ان الفاية والوسية منفصل كل منها غن الآخر.وذلك لأن الفثة الي 
تكون وسية الانتاح في المجتمع » ( وهي الاكثرية ) ليستغاية هذالانتاج» بل ان. 
غاية هذا الانتاج ( وهي الاقلة ) ليست وسية . 

يقسر هذا التناقض انحطاطالطبقات المستغلة الأغلاق»متى مالم يعد نظامبا 
الاستغلالي يتفق وحاجات نو قوى الانتاج . وكا ازداد الاستغلال زاد التفسخ ش 
في عام المستغلين . فنظهر عندئذ > بوضوح اشد » طابع تمع الطبقات المفسد 
وفرورة الاصلاح 7 

مثال ذلك ان الفلاسغة » في نهاية النظام القديم ‏ وليس روسو وحده ‏ قد 
قابلوا مجوعهم « الفضيلة » بعبوب الارستقراطية الزائة . وصرح رويسيير 
Robespierre)‏ ) انه يستعمل الرعب في سبيل خدمة الفضيلة. کا توخی كوندوسيه 
وغيره من الثورة تحديد الجنس البشري . فلم يعتم النظام الاداري أولا 
Le Directoire (‏ )» ومن بعده النظامالبورجوازي» ان خيبا الأمل عا ساعد على 
ظبور نؤعة فورييه الخيالية . 

وكان على ما رکس وحده ان يدلل على ان الإحياء لا يكن ان يأقي من 
الدعاية الاخلاقية أو الفلسفية » ولا من تشريع اسبارطي» ولا من ثورة عامة > 
بل من ازالة الاستغلال الطبقي. ذلك لأن نهاية النضال الطبقي» وانقسام الانسانية 
على نفسها» يستطبع اعادة الانسجام الى الانسان وحلول عبد الوعي السعيد » غير 
أن إزالة النضال الطبقي لا يكن أن تم إلا بالاست.رار في النضال الطبقي حتى 
النهاية . ذلك لأن الثورة البروليتارية» ولا شيء غيرها » هي التي تعيد إلى الانسانية 
وحدتها التي قتمثل في البروليتاريا وابماهير الشعبية . إذ يستعيد البروليتاريوتك 
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وحلفاؤم » في نضاهم الظافر ضد ظم الطبقات المستغلة وانحطاطها » الانسانية من 
أجلهم» ويحققون بذلك غاية الانسان . وهكذا تصبح الوسة مائلة لاغاية . 
يكن الأمل في عمل الاير الشعبية للاحياه لأن النضال وحده هو الذي 
حول المناضلين . 

ولهذا فإن الثودة الاشتراكية هي فجر الانسانية الحقة » لأنها من عمل رجال 
جعلهم النضال الثوري يبلغون ذروة الانسانية : أما التعارض اايتافيزيقي » الذي 
محاول المفكرونالبورجوازيوناقامته» بين غاية الثورة ووسائلها»فهو بحردسفسطة . 
لأن عملية تحويل امجتمع الثوري هي عملية واحدة في جميع مراحلها. وتنبحى > في 
ظروف نضال ال ماهير الثوري» معالم سلب الانسان ( «منعة :21 ) ومعالم الوعي 
الموزع » والانسانة الفسودة » كا تتأ كد» في» ظروفهذا النضال» معا انسان 
المستقبل » الذي تطبر من عيوب بجتيع الطبقات : والدليل المي على ذلك 


تضحة الثوريين . 


٣‏ مجممعات الرفي قل ورالاتطاع 
دللنا » في درسنا لأصل استغلال الانسان للانسان > بصورة دة »على طبيعة 
هذا الاستغلال : اذ يستولي صاحب وسائل الانتاج على الفائض» الذي كن ار 
تنتجة قوى الانتاج » بالنسبة لاحد الادنى الفردي لحياة العامل » الذي حرم من 
ملكية وسائل ألانناج متى بلغت قوى الانتاج مستوى معيناً في نموها : 
يعرف الناريخ ثلاث صور لاستغلال الانساث للانسان : استغلال الرقبق » 
الاستغلال الاقطاعي والاستغلال الر أ سمالي . وسوف نتحدث بسرعة عن خصائص 


لهل 


الضر بين الأولين . وستخصص الدرس المقبل لاحديث عن خصائص 
الضرب الثالث . 

التناقض_الخاص_بعلاقات الانتاج في استغلال الرقيق هو التناقض بين طبقة 
الاسياد » مالكي الرقيق » وبين طبقة الارقاء ٠‏ وليس نظام الرق » الذي أوجده 
النضال والحرب» من أجل الحصول على الارقاء » سوى تسخير اسرى المرب »> 
ولهذا كان هذا النظام » منذ بدايته حتى النهاية » مسرح نضال طبقي مرير . 

وملكية سيد الارقاء لوسائل الانتاج وللعمل هي أساس علاقات الانتاج» وهي 
تنفق مع حالة قوى الانتاج . إذ يكن لارقبق > وهو أسير الحرب القدع » ات 
يشترى ويباع ويقتل كالحيوان » فتتكدس وسائل الانتاج بين يدي اقلية ضئيلة . 
وبطالة الاسياد الذين لا هنمون بالانتاج ولايرون وسيلة ازيادة الاتتاج الا في 
زيادة عدد الارقاء . فسيد الارقاء هو المالك الأول الرئيسي 


وال مالك الطلق , 
يشعر الرقبق بالاستغلال شعوراً قويا : فبو برى ان كل ثرة عله يستولي عليها 
سيده 6 فلا ببقي له سوي جزء ضئيل يناله في صورة غذائه . غير ان صود 
0ك 


نضال الارقاء بدائمة: كالسليية أمام التسخير» > وشح م مكان ن السيد»و تنظم عصابات 
قطاع الطرق وأخيراً الثررات ت الجاعة . ْ 


وقد نشأت داخل تمع الرقبق طبقات أخرى . فقد هرت طبقة المال 
اليدويين حينا انفصلت الهن عن الزراعة ؛ ثم إلد ازدياد التبادل 


تبادل السلع . 


ومن هنا نشأت تناقضات جديدة . ولماكانت طبلا التجار وسيطاً لاغنى عنه 


بين منتجين » فقد 'جمعت يسرعة ثروات ضخمة > وأصبح لها تأثير اجتاعي يفاسب 
هذ. الثروات . وأخذت تنافس الملاكين لتوجبه السياسة حسب مصالما الطبقية 
( كنضال « الديقراطيين » ضد « الارستقراطيين » في البوناث ( ونضال 
plébéiens »‏ »ضد patricieus.‏ » في روما ) . 

غير ان هذه التناقضات الثانوية لا يجب ان تخفي التناقض الأسامي: ذلك لأن 
الرق يساعد علي زيادة الثروات » والانتاج الذي تعيش منه التجارة . وتزيد زيادة 
الانتاج قبمة قوة العمل الانسافي فيصبح من الصعب الاستغناء عن الرق الذي يصبح 
عنصراً أساسياً في النظام الاجتاعي . 

لم يكن تناقض الصالح بين الاسياد والارقاء ليهدد نظام الرق طالما ان 
تقدم التقنيات فيه يجعل له أفضلية على القبائل المتأخرة التي كان يردها الى الرق . 
ولقد أصبحت علاقات الانتاج في نظام الرق.» بعد انكانت القوة الرئيسية لنمو 
قوی الا نتاج »عوائق لقوىالانتاج. مثال ذلك أنهير ون الامسكندري | كتثف »في القرن. 
الثاني بعد المسبح» مبدأ الآ ة البخارية.ولكنلم يكن لهذا الاكتشاف نتائج عملية. 
لأنه كان من الأفضل الحصول على ارقاء جدد بدلا من ادغال التقنيات الجديدة 
التي يجعلها مل السخرة لا فائدة منها . وأخيراً حل عل الأفضلية التقنية جود 
التقنيات وتقبقرها . 

كا أن الحصول على الارقاء كان يتطلب الحرب الدامة » وإلا كان لابد من 
تربية أطفال الادقاء لحصول على ارقا جدد . وأخيراً نهارت دو الرق القديم 
والامبراطورية الرومانة»تحت ضربات البرابرة»بغد فترةطويلةمن التزع»تشايكت 
فما التناقضات الموضوعبةوضروب النضال الديني والسيامي .انجارت الامبراطورية. 
في الوقت الذي لم يعد نقص التقني وتناقضاتها الداخلية - من اقتصادية وسياسية -. 
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يسمحان هما بالانتصار على البرابرة » والحصول بذلك على ارقاء جدد . لاف نضال 
البرابرة ضد الدولة الرومانية لم يكن سوى نضال ضد استعبادهم . ولهذا كانت 
الامبراطورية الرومانية بفعل » منطق نظامها » تحتل مرڪز 
المعتدي الدائم . 
يهكذا اففي تناقض نظام إرق بذ النظا لي الدمار» سيا أصيح هذا النظار 
.نفسه مِناقضاً لطاع قري الانتاج . فكان لا بد من علاقات انتاج_جديدة_لبناء 
,الاقتصاد من جديد : فنيتٍ هذة العلاقات الجديدة على انقاض عبد الرق ۽ وكات 
.. النظام الاقطاعي . 
عثل النظام الاقطاعي_تدايرياً في اللكية_الخاصق» وأساييه_الاقتصادي هر 
: ملكية السيد_الاقطاعي لربائل_الانتاج» وكدلك ملكته الحدودة عامل 


. دقر | عه أ.. تليعة 1 
ولا يلك القين » سواء كان فلاحا أو عاملا يدوياً > شخصياً إلا لات وما اقتصده 


الافيان .تم بررائية_الييق . وتتفق علاقات الانتاج هذه مع حالة قوى 
الاتتاج . 

يقوم وهر الاستغلال هنأ أيضاً على أن السيد الاقطاعي يستولي بدفة خاصة 
على فائض انتاج القن . كان يعمل القين » مثلا > ثلاثة أيام لنفسه وثلاشة أيام 
للسيد . ولايكاد الاستغلال يقل بالنسبة لعصر الرق 4 ك) ان كاءة « قن » نفسها 
مشتقة من لفظ لاتيني يغني « الرقيق » ( مومه ) مويتمتع السيد يجمبع الحقوقه 
لأن السيد ينهب قبونه طالباً اليهم تقديم تضحبات ضخمة» زاعماً أنه د يحميهم » من 
غزو الاسياد الجاورين ٠‏ وتظل صور نضال القبون بدائية : كارب من منطقة 
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السيد » وتنظيم المصابات في الغابات > والقيام بالثورات نحاولة القضاء على السجلات 
الي سجل عليها السيد ما يتوجب عليهم ٠‏ 

وينزل الاضطباد بالقيون'!' ( »ومع )»ويسر النضال الطبقي بين اللاك 
الاقطاعيين والقبون ‏ وهو انكاس للتناقض الخاص بعلاقات الانتاج الاقطاعية ‏ 
من بداية النظام حى نهايته ٠‏ يضاف الى ذلك ان هذا التناقض ينو في صورة 
جديدة تكون بداية منازعات جديدة : إذ تولد فئة القيون» التي مارست الصناعة 
البدوية ومن ثم التجارة » طبقة جديدة ٠‏ ويزداد تناقض المصالح بين هؤلاء 
3 البورجوازيين » وبين الاقطاعيين . إذ يحب على هذه البورجوازية الفتية ان تنمي 
قوي الاقاج» » وان تكون قوة اقتصادية جديدة . وتصبح لاقت الانتاج 
الاقطاعية » التي كانت في البدء مطابقة لطابع قوی الانتاج » ؛ عامل تأخر»فتتحول 
الى عوائق هذه القوى . ويبدو التناقض_بين البورجوازية والاقطاعية » بعد أن 
كانانوياءقد تولد عن نو قوىالانتاج» داخل نظام الرق» فيظبر على المسرح ليقوم في 
النهاية بالدور الرئيسي : 

ذلك لأن نضال القيون القرويين يفضي الى بعض التحسن في مصيرم لخوف 
الاقطاعبين من أن تجد البو رجوازيةفيهم حلفاء لها . ولكنهذا النضاللا يستطيع بنفسه 
انيؤدي الى تصفية علاقات الانتاج الجديدة» لأنقوىالانتاج الجديدةلم تكن تنو في 
القرية بل في امدينة . و لقدقضت الثورةالديةر اطية البور جو ازيةعلى نظام القبن. و يختف 

» اقرأ بروسبير مرعيه : ( #اسعهز 1 ) مقدمة اراجون . المكتبة الفرلسية‎ )١( 
» وانجار : « حرب الفلاحين > في « الثورة الدقراطية البورجوازية في الانيا‎ 
. المطبوعات الاجتاعية‎ 
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التناقض الخاص بعلاقات الانتاج الاقطاعية إلا متى تناقضت هذه العلاقات نقسها 
تناقضاً شديداً مع طابع قوى الانتاج الجديد . ذلك لأن النمو الاقتصادي الجديد 


يحاجة لعلاقات انتاج جديدة »فارتفع بناء الرأسمالية على انقاض 
النظام الافطاعي . 


:- تطور البُورجوازبيّة 


نستطيع | ان نلاحظ بأن قوی ى الاتتاج الجد الجديدة » الي ستؤدي الى علاقات انتاج 
جديدة » لاتظبر خارج النظام القديم بمد_زوآله » بل هي تطبر > - على المكس » 
داخل هذا النظام . إذ يعبل كل جيل » في الواقع » لتحسين التققياء الوجودة 
التي تقيده مباشر رة » وذاك لانه يجب عليه أن يتلام مع ظروف الاتتاج الموجودة 
التي ابدعها عمل الأجيال السابقة . يضاف الى ذلك أن كل جيل لا يمي النتائج 
الاجتاعية التي يمكن ان يؤدي الما تحسين قوى الانتاج علىمر الأيام» فهو لا يفكر 
الا بمصالحه اليومية . ولا تدرك الطبقات الحا كمة الخطر إلا يعد مضي فترة من 
الزمن>فتوقف تقدم قوى الانتاج . وهكذا يندفع كل جيل في سلسلة من 
الأسباب والنتائج الي لا يسيطر_عليها . وليشت علاقات الانتاي'الجديدة نتيجة 
مل وأع يقوم به اش ؟ بل هي تلبحث » على السكس ٤‏ من اتپا متاه 
عن وعي الناس وارادتهم .وهي ليست اعتباطية» بل تنبعث ضرورتها من ظروف 
النظام القدية التقنبة والاقتصادية . وتلك خاصية مهمة لمدلية طرق الانتاج . إذ 
أن ما حدد طريقة الانتاج اغا هي علاقات الانتاج المسيطرة . ولتدعن النظر في 
تطور البورجوازية الي عاشت سبعة قرون داخل نظام الاقطاع . 

كان الانتاج » في البداية » ضعيقاً » وكان “يستهلك علياً . وكان التبادل 
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قليلا » وكنا نشعر بسيطرة القرية على المدينة الخاضعة للاقطاعبين » ثم ظبرت قي 
المدن » حوالى الترن الثاني عشر »> بفضل تقدم اللمبن الذي يسره نظام القن نفسه > 
ظواهرآ جديدة : إذ ظهر فائض الانتاج في السوق.. ومن هنا نشأت الأسواق 
(«دهذه؟ 165 ) »,ونشأت معها طبقة تخصصت في ببع السلع وشرائها : وهؤلاءهم 
التجار طلائع البورجوازية . 


و کان‌انطلاقالبو رجو ازية‌هذا مصدراطر کال اة «الكومونال»(لمصهستدم0) 
وهي أول صورة لنضال البورجوازية الطبقي ضد الاقطاعين . فقد كان السيد 
يطلب بدلا من عتق التبن حقوقاً تدفع ( مهمومه ده ) ؟ و كذلك اشترى 
البورجوازيون » بنفس الطريقة» حقوقاً سياسية مختلفة كبناء الاسوار حول مدنهم» 
اوسك العملة» أو بناء السجو نأو تكوين مليشيا حربة» وانتداب مثلين منتخبين» 
أو إقامة م ركز بلدية مع برج حصن( نه+ءط ).و كان اللكيقف الى جانيهم ضد 
الأسباد إعدائه مقايل قرضه الال الضروري لتقوية الدولة الاقطاعية 
وتسبير شؤوتا . 

وقامت الحرب الصليبية بتنمية البورجوازية التجارية بفتحها طري قالمتوسط. 
كا ت في نفس الوقت طبقة اصحابالمصارف( في فاورنسا ). 

ولقد دلت حرب المثة عام على عجن الاقطاعيين'١"‏ الحربي »كر دلت على نهضة 
البورجوازية الانجليزية والبلجيكية على يد بائع الأقشة ارتبفد ( 1e‏ ما٣۸‏ ) 
وزميله أتين مارسيل ( Etienne Marcel‏ ) . ولقد انحط التقدم التقني الحربي 
بالأسياد» إذ بلغ من غلاء الأسلحة النارية ان الملك وحده يستطيع شراءها بأموال 
التجار التي كان يقترضها . 


. قام الملك جان في اليوم الابق على ممركة بواتبيه بتجريد الكومونات من اللاح‎ )١( 


سو س 


.حدثت الاكتشافات الكبرى» في نهايةالقررتف الخامس عش ر»وكانت تبدف 
للاستبلاء على الذهب ال اي ا و 
إذ تكونت مريعآثروات ضخمة » وارتقعت الاسعار » وافلس الأسياد. ايت 
العائلات البورجوازية الكبيرة كعائة المدتي ( les Ms‏ ) » ملوك السر 
الحقيقيين الذين يملكون سلطة بحسب حسابها . وقد منحت الملكية البورجوازية 
مقابل المساعدة المالية التي كانت تتلقاها منها بعض الاحتكارات : 


أصبح من المسكن عندئذظور الصناعة اليد وية(إداءه اهمه 1١)٤لوجود‏ رؤوس 
الأمو ال التي تكدست في العصر السايق»ولأن ازههار التجارة قد بلغ حدا أصبح 
معه .الا نتاج البدوي » الذي يمتاز به عهد الاقطاع > للا يكفي . وهكذا م الانتقال 
من !! (:هدددنامة) إلى التحارةومن التجارة إلىالصناعة اليدوية( XMamadiur‏ )» 
فتتحققت بذ لكشغطوة جديدة قامت بها قوى الانتاج. وأصبحت المراكز التجارية 
مرا كز للصناعة البدويه مثال ذلك صناعة ايق لبون . 


جزئية يقوم ا مال TTS‏ من أجل ل التجارة 
وزيادة رأس ب الال . فأصبحت التحارة غاية توحد [: وسا جديدة بعد ارت 
كانت وسية . وهكذا ظهرت البورجوازية الصناعية» وسط المجتمع الاقطاعي 3 
كا ظهرت معها طلائع البروليتاريا . فحلت « العصور الحديثة » عل « القروتف 
الوسطى'١'‏ » فكان ذلك بداية علاقات جديدة للانتاج تمتاز بإستغلال الرأسمال 
لبدو ليتاديا مأجورة . وقد تكونت هذه البروليتاريا من الفلاحين المفلسين » بعد أن 
وطردوا م نأراضهم» وم نالصناع اليدويينالذين قضت عليهم المضاربة» ومن مرترٌفة 


. ليس لهذ التبيرين سوى منى علي ضيف جدا بيد أنها يدلان على تغير حقيقي‎ )١( 
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( ستومءدةذ ) الاقطاعبين » الذين لا عمل لمم » ومن جميع الذين يفرون من 
الاضطباد الاقطاعي» فق د كنوا أحراراً ولكنهم جمعياً لا يلكون وسائل الانتاج » 
فاضطروا » كي لا يوتوا من الجوع » إلى بيع قوتهم العملية إلى البورجواذي ؟ لأن 
البورجوازي » الذي ولد نفسه من الانتتاج التجاري » يعتقد ان كل شيء 
یشتری ويباع . 

تنطلب ب قوىالانتاج الجديدة من العال أن يكونو | أشد ثقافة انايو 
الجاهين ؟ وان يكونوا قادرين على فهم الآلة» وان يعرفوا كيفية إدارتہا ک) جب . 
ولا ي يفضل ال رأسماليون التعامل مع عمال مأجودين متحررين من قيود القبنونة 
( مء ) ذوي ثقافة كافية لادارة الآلات ک) حب" , 

فقد ساعدت علاقات الانتاج المديدة على نمو قوى الانتاج التي تزيد الربح . 
2 الانتقال من الصناعة اليدوية الى الصناعة الآلية » ومن ثم إلى نظام الآلات 
بواسطة الآلة البخارية» وبعد ذلك الى الصناعة الآلية الضضة الحديشة. وني القرن 
الثامن عشر وقعت « الثورة الصناعية » التي وصنها ما ركس بقوة في الجزء الاول 
من « بيان الحزب الشيوعي » . 

كان من نتيجة ظور هذه العلاقات الحديدة للانتاج ان بدأ النضال الطبقي ضد 
الاقطاعين . ولقد عرف هذا النضال تطوراً طويلا منذ المعارك الأولى من أجل 
العتق ) ٠ ) franlises‏ 

وقد عبرت النهضة عن ذلك. فتصدت البورجوازية للكنيسة» وهي حليف 
الاقطاعية الروحي » معتمدة على اانظريات القتكرية في العصر القديم . وأخذت 
تمجد الطبيعة » والعم » والعقل » وقوة التفكير الانساني على بد لبونار دي فنشي 
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Leonard de vinci (‏ ) وإداسم ( Rabelais ) ally ) Trasme‏ ( 
ومونتيني( عصونهده؟3 ) كا انتقدت تر بية القرون الوسطىعلى يد دابلية ومونتيي . 
وقد عبرت حروب الدين عن هذا النضال في صورة صوفية 4 

واشتد انضال في القرن الثامن عشر فاقيد خد الدوة الاقطاعية اني تميق فو 
قوى الانتاج وازدياد التبادل» وذلك بواسطة القوانين وتجزئة الارض والامتيازات 
والضرائب . ولاشتداد النضال هذا مغزى كبير : إذ أخذت_البورجوازية تدرك 
.انه يتحتم عليماء كي تؤدهر » ان تصني علاقات الانتاج القدية »وان تؤمن للعلاقات 
الجديدة سيطرة تامة . فأصبج بذلك النضال سياسياً , 

وهاك ما رأيناه حتى الآن : وجدت وسائل الانتاج والتبادل التي قامت على 
أساسها البورجوازية داخل المجتمع الاقطاعي . إذ لم تعد وسائل الانتاج والتبادل 
هذه بعد أن بلغت درجة معبنة من النمو» كا لم تعد الظروف التي ينتج فيا 
الجتمع الاقطاعي ويتبادل » والتنظم الاقطاعي لازراعة والصناعة البدوية » أي 
النظام الاقطاعي للملكية ‏ تتفق مع قوى الانتاج فيذروة نوها » فاعاقت الانتاج 
بدلا من العمل على تقدمه » فتحولت بذلك إلى قبود كان لا بد من 

وحلت علا الضاربة الخرة ضمن دستور اجتاعي وسيامي بخاص وسبطرت 
الطبقة البوجوازية اقتصادياً وسياسيا . 

ولا شك أن هذا الادراك لم يتم بين عشية وضحاها . 

حينا أخذت البورجوازية الفتية » في اوروبا » في النظام الاقطاعي > ببناء 
المصانع الكبيرة إلى جانب مصانع العال البدويين الصغيرة » فساعدت بذلك على 
تقدم قوى الانتاج في اإجتمع » كانت تيبل حا النتائج الاجماعية الي يؤدي اا 


هذا التجديد ؟ ول تكن تفکر بهذه النتائج کا آنہا لم تكن تعي» وم تكن تفهم ان 
هذا التجديد «الصغير» سودي الى جع حديد القوی الاجتاعية »وسوفينتبي بثورة 
خد شد السلطة آالكیةء وغد طبقة النبلاء الي کان حل افضل . ملي البورجوازية ة بال نمام 
لہا > وكانت تہدف الى تقليل تكاليف اتتاج السلع وزيادة ياتا في أسو اق آسية 
واميرا التي "كانت قد | كتشفت حديئاً ؛ والمحصول على أوبا ح أعظم ؛ وهڪذا 

كان نشاطها الواعي لا يتعدى نطاق مصاها العملية اليومية الضيق'" ٠‏ 

لم تكن البورجوازية تهدف » في أول الأمر » إلا لمان مكان ها في 
المجتمع الاقطاعي . والنضال الطبقي هو الانمكاس الاجتاعي_السيامي_القكري 
لمصالح الحقيقية ت المادية الاقتصادية . وهذا واقع موضوعيء» ل لآن البورجوازية 
نفسها تدخل فن ن نطاق ن نطاق التاويخ الموضوعي ٤‏ الموضوعي > فبهي رة القوانينالاقتصاديبة ت للانتاج 
التجاري تجادي ٤ک‏ أنما غرة لملكية الخاصة الني - جاءت عناصرها الأو لية للطبقة التق 
عن طريق مؤس مؤسسة القينونة نفيمها 

م ثم جاء زمن أصببهت فيه اللملكية ة الاقطاعية» يإ 1 صبح النظام الاقطاعي كله 
عائقاً مباشراً لتقدم قوى الانتاج دان سن التناقض بين علاقات الانتاج القدية 
وبين قوى الانتاج الجديدة لايحتل . وذلك لأن الطبقة الصاعدة هي تلك الي 
تستطيع تنمية قوى الانتاج الجديدة . 

وازداد وعي النضال: يا أصبح نضالا منهجمياء بعد أن كان تاقائياً» فجعل من 
الطبقة الصاعدة طبقة ثورية . وأصبح الوسيلة التي لا يمكن تطبيق قانون الترابط 
الضروري بدونها .وأ صبح هدفها » منذ الآن» ليس تهيئة مكان للبورجوازية في 
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النظام الاقطاعي بل القضاء على هذا النظام . 

ولهذا اشتد نضال الاقطاعبين واحتدم أيضاً» أولئك الذينلم يكونوا مهددين فقط 
بزوال سطوتهم الاقتصادية النسبية بل أصبحوا مهددين في وجودهم كطبقة» ولهذا 
ازدادت رجعيتهم 7 


المواء . يل هناك الانتاج وقانون_الترايط._الضروري . فهو يساعد هذا القانون على 
ال دتما أن البرك بساعد طا ةا حروق علي أن ف كاتا اسك 
EE‏ لذ الماك ESE‏ الم ل 


ا المعادية » من حبة > لترايط_علاقات_الانتاج 


ى الانتاج » وين الطبقات المؤيدة » من 


ة ثانة > لهذا الترايط» 


ميج الطيقة الصاعدة واععة ا 0 بجساعدة العم الاقتصادي أو لى : 
ئة الاقتصادية » كما از 


فة قانون الترايط الشروري 


fo — 0-7 


نخاص الى القول إذن : ان الانتاج الاقتصادي والنظام الاجتاعي الذي ينتج 
عنه حا يكونان » في كل عصر تاريخي > أساس التاريخ السيامي والفكري لهذا 
العصر > .:. ولهذا فقد كان التاريخ ( بعد زوال ملكة الأرض المشترمكة في 
العصور البدائية ) تاريخ نضال طبقي بين طبقات مستغلة وطبقات مستغلة » بين 
طبقات حكومة وطبقات حا كمة» في مختلف مراحل تطورها الاجتاعي“ 


)١(‏ راحم انار : مقدمة طبمة بيان الحزب الشيوعي عام ٠۸١۴‏ انظر س ۱۹ من طبمة 
٠٤‏ . المطبوعات الاحتاعية . 
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التاي نير 


نافضاءت اكت مالاا 


. علاقات الانتاج الرأسمالية : تناقضها النوعي‎ ١ 
. قانون الترابط الضروري في الجتمع الرأسالي‎ - ۲ 
أ الترابط بين علاقات الانتاج الرأسمالية وطابع قوى‎ 
. الأتتاج‎ 
ب-التواع بين علاقات الانتاج الرأسالية وطابع قوى‎ 
الأنتاج.‎ 
نضال طبقة البروليتاريا » منهج لحل التناقض بين علاقات‎ ٣ 
. الإنتاج وقوي الإنتاج‎ 
. -الخلاصة‎ 4 


. علاقات الانتاج الإماليّة‎ -١ 
كَاقضها التوييبف‎ 


كب ستالين يقول » في وصفه لطابع المجتمع الرأسمالي الذي يتلو الجتع 
ي 

تكو"ن » في النظام الرأسمالي» ملكبة وسائل الانتاج الرأسمالية أساس علاقات 
الانتاج» يعد أن زالت ملكية المنتجين والمال فل يعد الرأممالي يلك حق قتلهم أو 
بيعهم» لنم تحرروا من كل ارتباط شخصي معه)بمد انهم حرومون من وسائل 
الانتاج » ولهذا فهم مضطرون » کي لا وتوا جوع الى يع قري تل العمل الى 
الرأسمالي» والتردي في نير الاستغلال لي 

يعني هذا ان العلاقات الرأممالية تحتوي على تناقض أساسي بن مصلحة الطبقة 
الستغة ( البورجوازية الرأسمالية ) ومصلحة الطبقة الستقّة ( البروليتاريا ) . 
وهذا التناقض خاص بالرأسمالية . وذلك لأن وجود البورجوازية الرأسمالية 
ورخاءها لا يتوفران إلا بعسل البروليتاريا . ْ 

وهكذا ندرك » إذن » ان نضال الطبقات ملازم لارأسمال › نهو يعبر 


عن التناقض الداخلى في علاقات الانتاج الرأسمالة » واستغلال الانسان ال رأ سمالي 
لآخيه الانسان؟حتى إذا ما نشأت علاقات الانتاج الرأسمالية ‏ داخل المجتمع 


. ٠١ - ۲٠ : راجع ستالين : الادية الجدلية والادية التارينية » الفصل الثالك صفحتين‎ )١( 


هك 


الأقطاعي نفسه . ظهر النضال افطبقي الموضوعي بين البو رجوازين والر و متاريين ٠‏ 
ويستير ذلك النضال على يدى تاريخ البورجوازية ٠‏ 

وسوف يتبح لنا تليل علاقات_الإنتاج الرأسمالية تحديد طبيعة تناقضها النوعي. 
الذي يؤدي بالغرورة إلى نضال الطبقات . 

كان الصانع اليدوي يبيع مصنوعاته البدوية ليشتري لنفسه حاجات مادية 
ضرورية ؟ والرأسمالي يشتري الواد الأولية لببع منتوجات مصنوءة . هدف 
الانتاج البدوي هو الاستلاك ؛ بينا غاية الانتاج الرأسمالي هي الفائدة. ومكذا 
يتحول الال الى رأمعال» في هذا النوع الجديد من دورانالمال»وذلك لأن توظيف 
الال هو ازيادة انتاج امال . 


ويصبح الاننقال من الشكل الأول لدوران الال الى شكل دوران الرأسمال 
مكناء كاما وجدت الملكية الخاصة لوسائل الاتتاج . وهذا مايحدث في النظام 
الاقطاعي خاصة » ك) يفسر لنا نشأة الرأسعالية في هذا النظام . 


بيد أنه يحب » كي يتحقق الربح منهذة العملية» ان يحد الرأمماليفيااسوق بضاعة 


لها ميزة خاصة » الا وهي انتاج قبسة اكثر من القيمة الشرورية لتجديدها » وان 
ملك ال رأممالي لوحده فائض القسة هذه . 
اا ت س س سیه 


)١(‏ ولذ! من الخطأ الاعتقاد ات الفئة الثائثة ( وا وم 16) كانت في عام ۷۸۹١ء‏ أيام 
الثورة البورحوازية » كنة واحدة خالية من تناقضات الصالح . فلقد كانت مصلحة جيم الطيقات 
الي تكون العئة الثالثة » المشتركة في القضاء على الاقطاع: ولكنه كان يوجد في نفس الوقت تعارض 
في المصالس داخل الفئة الثالثة بين المستغلين والمتقّلين › يضافاليه تعارض الصالح بين البورجوازية. 


الكبرى والبورحوازية المغرى والع .. 


نما هي هذه البضاعة المفيدة للرأممالى ؟ انها ولآ شك قوة العامل على العمل » 
لان العمل وحده يکنه ان يتنج القيمة”" . 

وجب أن نفهم من القوة على العمل وعة الصفات الحية الي يستخدمما لاتتاج 
“أشياء مفيدة(١؟) ٠‏ 

ماذا يجب كي يتلك الرأسمالي القبية المنتجة ؟ ويلك جميع وسائل 
الاتتاج؟ 

ماذا يحب كي تصبح قوة العمل الانسانة يضاعة ؟ ويضطر الناس الى بيعها 
بأنفسهم في الأسواق 8 

مب أولا أن يلكوا هذه القوة تماماً » أي ان يتحرووا من قيود الرق ؛ 
ا : يب وجود الاسواق : حيث يوجد اشراء والببع والانتاج التججاري ؟ 
نالثا: ان لا يكون لدی الناس لاببع سوى قوتهم على العمل 4 أي أنهم لا يلكون 
٠م‏ انفسهم أي وسيلة للانتاج . 

يوحد مثل هزالاء الئاس البروليتارينوذلك اما يسبب ازدهار النظام الاقطاعي 
اقتصادياً » أو بسبب الضاربة الي تسيطر في الآنتاج النجاري وتعضي على صغار 
الصناع اليدويين » وصغار التحار . 

هذا من جهة ومن جبة ثانبة فإن ال رأسمالي » الذي هسه استخدام المال الاحرار 


)١(‏ لااشك ان قوة الانسان على الممل لا يمكنبا ان تتت فاثضاً عل القممة الا 
ممين من تعلور قوی الانتاج . كا رأينا في الدرس الابع عشر » » 

(۲) داجع کارل ما رکس: ال رأعال > الكتاب الاول » الجزه الاول ؛ القصل السادس ص١۷٠‏ 
المطبوعات الاحتاعية ٠‏ 


ولا 


الذين هم ارق من الرقيق الجهلة > ويعرفون كيف يستخدمون الآلات الجديدة »> 
يشجع بكل الوسائل نضال الرقيق من أجل تحريرم . 

ندرك الآن مصدر « الحرية » الي ادت بها الرأممالية» وطبيعة هذة الحرية > 
هذه الحرية هي حرية التجارة والاعمال بالنسبة لرأممالي » وحرية العمل عند 
الرأسمالي بالنسبة لابروليتاري . 


وهذا ليس سوى قوة الإروليتاري على العمل. ولكن كيف سيُدقع اجر هذه 
القوة ۴ ك) يدفع عن كل سلعة » إذ تتحدد قيمتها بكمية العمل الضرورية لانناجها . 
وقيمة المنتوجات الذرورية لاستمرارها وتجددها »ي يعيش البروليتاري ويشب 
أطفاله فبحلوا عله . ولا كانت هذه القبية ستحسم من القبية التي ينتجها العامل 
خلال عمله اليومي » فإن الزائد » وهو فائض القيمة » سيزيد من رأس الال : 
د يكوتن القسم الأول الاجر يبنا يتولد عن القسم الثاني الربح(١)‏ . 


ولهذا كانت مصلحة الرأمعالي في تحديد العمل البومي » يا ان مضلحة 
البروليتاريا » في تقصيره . فإذا وجب ثلاث ساعات لانتاج قبمة تساوي ما تتطلبه 
تغذية قوة العمل عند العامل » وإذا كان هذا العامل يبدأ عملة في الساعة السادسة 
صياحاً » فإنه منذ الساعة التاسعة يعيل لمصلحة الرأسماللي . فإذا عمل بدون 
انقطاع وانتهبى من عله الساعة غ١‏ فإنه يكون قد عمل خمس ساعات لصلحة 


) ٠١ ص‎ ٠ الال‎ 


(٠ + ٤۲۲ الذي قدمه العامل_فاجيه الريح > ( نفس المراجع س‎ RU 
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الرأسمالي . وإذا انتهى الساعة ٠١‏ ( نفترض علا متواصلا ) فإنه يكون قد عمل 

عشر ساعات لمصاحة ال رأمماللي . 

٠‏ وهكذا يتضاعف ربح الرأسمالي ما بين ماني ساعات عمل يومماً وثلاثة عشر 
ساعة : ( وكان هذا شائعاً في مطلع الرأممالة ) بينا أجر العامل لم يتغير : فهو 
عدد بالقبمة لتغذية قوة العمل » وهي قبمةتكفي ثلاث سامات لانتاجها. 

يخفي » طبعاً » الرأسمالي » هذا الامر حين يدفع اجر العامل > في نهاية اليوم > 
بعد انتهاء العمل الطاوب. 
المحددي ينال اچره . 

ويعني هذا ان الرأسمالي » مقابل اجر يش تاماً ما يساوي أقل حاجات 
البروليتاري المادية » يستولي على منتوجات عمل البروليتاري. وهكذا ينقسم العمل 

البومي الى عمل بومي ضروري وحمل بومي بإ مجان . 

بوجد إذن » في عبد الرأسمالية »كا وحد في عبد الاقطاع وعهد الرق » تملك 

خاص للعمل غير المأجور .غير ان البرو ليتاريلا يكتشف رأساً سر هذا الإستغلال» 
لانه يخيل اليه انه قد د'فع اليه اجر كل عله عند ناية الوم . كان الرقيق يلك 
منتوجات اغتصاده الخاص» و كان يعرف انه يعمل عدداً من الايام بالمجان فيخدمة 


سيدهة ٭ 


اما البرو ليتاري العصري » فهو » كالعبد » لا يلك شیثاً سوى « جريته » » 
أي قدرته على ببع قوته على العمل . و كان العيد ينال غذاءه من سيده ؟ اما 
الرأسعالي فهو يعطي البروليتاري » في صورة اجر »> الضروري ما يحتاجه في غذائه > 


ورا عاد فاستولى على كل هذا الاجر في مستودع الاغذية» أو عند دقع اجرة 
السكن : فالرأسمالة هي إذن العبودية الأجورة . 

اقلم لنا هذا التحليل أن نتأكد اننا كنا عقين في قولنا إن مصالح الرأسمالي 
الاقتصادية لا تتفق ومصالح البروليتاري في الأساس » ولا يكن التوفيق بينها » 
وان هناك تناقضاً كامناً في الرأسمالية يكوان جوهر علاقات الانتاج 
الرأسمالية . 

ينتج عن ذلك ان فكرة تعاون الطبقات والشرا كة بين رأس المالوالعمل هي 
سلاح لخدمة الرأسمالي. في تهدف الى ابعاد ارو لمتاريعن النضال من اجل الدفاع 
.عن مصاله. . ليس الاستغلال الراسمالي نتيجة « استغلال رؤساء العمل الفاسدين »» 
"م تدعي منشورات البابا ؟ لانه لا يوجد راسمالية «صالة » إذ ان كل راممالية 
مستغله بطبيعتها . ولهذا فإن القول بالقضاء على البروليتاريا » والقضاء على 
الاستغلال الرأممالي مع الحافظة على الرأسمالية والملكية الفردية لوسائل الانتاج 
إغا هو سخر بعقول الئاس » إذ يجب القضاء على الرأسمالية كي نقضي على 
البووليتا . 

وتصح هذه اللاحظات بصدد « الاشتراكية » البورجوازية عند برودون 
التي لا تتم بالقضاء على الرأسمالية بواسطة عمل الطبقات الثوري > بل « بتحسين 
مصير الطبقة العامة » . من نطاق الرأسمالية بعد تعديلهالا" . 


أجل مصلحة الطقةالماملة» ( ماركس - انار : بيان الحزب الشيوعي > س 07 ) 
اجل مملسة الطفةالعاملق» 


سل 


وهناك نتجة أخرى لتحللناء وهي ان_نضال الطبقات لس من اختراع 
كاذل مار كس . فهو موجود مستقلا عن ارادة الناس . ولهذا لا يستطيع 
creer EEONDOEDONOPDNE‏ ب 1011م 
البروليتاريون توفير اسباب عدشبم إلا بالنضال ضد المستغل » حتى إذا ما 
كفت الرولىتارها عن النضال» من اجل الأحور » انتبت ما الرأسمالية الى حال 

سے 

قريبة_من حالة الحيوان . 

غير أنه يجب ان نلاحظ ان التناقض بين الرأسمال والعمل ليس هو التناقض 
الوحيد الذي وجد منذ مطلع الرأسمالية . ولكن تناقض المصالم بين 
الرأسماليين المتنافسين ليس أساسياً بل يتبع النناقض النوعي لارأسمالية » وهو 
التناقض بين الرأءمالي المستغل وبين العامل ااستغّل : ولولا هذا التناقض لما 
کان هناك رأممالية . وهكذا يكون قانرن_سسطرة_الاثناج في النظام_الرا أممالي 
تاعا لقانون فائض_القممة الأسامي . 


؟- انوت التلبط الضرورى 
ف ابجشتيع الرانعتاليى 
درسنا فيا سبق علاقات الانتاج الرأسمالية:: وذلك بتحليل تناقضما الداغلى 
ذلك التناقض الخاص بالرأممالية . 
وسوف تسح لنا هذه الدراسة ان تدرك مصير قانون الجتمعات الأسامي » 
في الجتمع الرأممالي » وهو قانون الترابط الضروري بين علاقات الاتتاج وطابع 
قوی الانتاج 8 


وسوف نوى » في المرحلة الاولى » كيف أوجد تناقض الرأمهالية الخاص 
ظروفاً مواتبة لعمل قانون الترابط الشروري » أي لازدهار قوى 
الانتاج ٠‏ 

ثم سوف نرى » في مرحلة ثانية » ان تناقض الرأممالية الخاص يوجد ظروفاً 
مواتية لعمل قانون الترابط الضروري : ومن ثم ينشأ التزاع بين علاقات الانتاج 
وبين قوى الانتاج . فبعيق ذلك غو قوى الانتاج . 


١‏ - التَِئْطبين علآقات الانتَاج الرأسمالية 
وطايع قو ا_الاشتاح 


رأينا في الدرس الرابع ( اأسألة ؛ ) ان طبقة البورجوازية تكونت وسط 
الجتمع الاقطاعي ٠‏ ولا كانت مصالح الطبقة البورجوازية مرتبطة بازدهار قوى 
الاتتاج الجديدة ( كالصناعات اليدوية » المصانع ) فإنها لم تستطع النمو إلاعن 
طريق النضال ضد علاقات الانتاج الاقطاعية التي لم تنسجم مع قوى الانتاج 
الجديدة . فكانت بذلك حجر عثرة في وجه قانون الترابط الغروري . 

كانت مهمة الثورة الديقراطة البورجوازية تصفية الاقطاع » فسطرت 
علاقات الانتاج ال رأممالية بفضل انتصار البورجوازية . 

وهكذ اقبلت مرحلة تاريخية كانت فيها طريقة الانتاج الجديدة تتفق تماما مع 
متطلبات مو الانتاج . واستعاد قانون الترابط الشروري » الذي كان الجتبع 
الاقطاعي يعيق عله » كل قوته في الجتمع الرأسمالي . 


—Ve-— 


ويحب اننلاحظ ان العلاقات الأ سمالية لاتتفق تتفق مع أية صورة أخرى لعلاقات. 
الانتاج . لماذا 8 تقوم الرأمعالية على الربح ( راجع المسألة و من هذا ألدرس ) 
ولمذاكانت مصلحة الرأسمالية في زيادة الانتاج باستمرار وبأسعار اقل . ولهذا 
تحتاج الرأسمالية الى ضم قوى جديدة للانتاج تقلل من الوقت اللازم للانتاج “يآ 
تحتاج الى الحصول » بختاف الوسائل » على اسواق جديدة . غير ان هذا الربح 
لا یکن ان يأتي بريح اكبر إلا اذا استخدم في مشاريع صناعية »او تجارية > 
أو زراعية جديدة . ولهذا كان على الملكية الرأسممالية ان تند الى جميع وسائل 
الانتاج بدو ون استثناء . وهكذا لا تستطيع الرأسمالية أن تنح بوجود أية صورة 
أخرى لاملكية الى جانبها . بل يحب علا ان ن تشيل الامة بأججعباء ومن ثم ما هو 
خارج عن الأمة » فتسعى منذ بدايتها الى سبطرة عامة شاملة . 


لا يكن للبورجوازية ان توجد إلا بتطوير وسائل الانتاج باسترار » وهذا 
يعنى تطوير ظروف الانتاج وجميع العلاقات الاجتاعية . بيا كانت المحافظة على 
طريقة الانتاج القدية بدون أي تغيير » على العكس » الشرط الأول لوجود 
الطبقات الصناعية السابقة" . وهذا يتميز عهد البورجوازية » عن جميع العبود 
السابقة » بهذا التطوير الدائم الانتاج الذي يؤدي الى زعزعة مستمرة للنظام 
الاجقاعي 21 والى اضطراب وعدم اطمئنان لا ينقطعان » فتزول جميع العلاقات 
الاجةاعبة التقليدية مع ما يرافقها من نظريات وافكار قدية . وإذا بالشخوخة 
تعتري العلاقات التي تحل لها قبل ان يشتد ساعدها » فكل ما هو صلب دانم 
يصبح دخاناً تذروه الرياح »كا يدنس كل ماهو مقدس > وهذا يضطر 


)١(‏ في الصناعة الي تعتمد علي الرقيق مثلا 
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الناس الى النظر لأحوالهم المميشية ولعلاقاتهم المنبادلة نظرة تنم عن الخييسة 
واليأس(١)‏ 5 

ومع ذلك يعم قوی الانتاج ازدهار عظم . إذ تعتقد الرأممالية » في هذه 
المرحلة » ان عليها أن تنمي قوى الانتاج بصورة غير محدودة . ومن هنا كاتف 
الاعتقاد « بالتقدم » اللانهائي دال البورجوازية» وخلود الرأسمالية التي تبدو على 
انها الصورة النهائية الكاملة للمدنية ٠‏ فيعتقد» حبنثذ» الاقتصاديون الرأسماليون ان 
الاتناج الرأسمالي ينمو بسر » بعيداً عن التناقضات» ف إذا بهذا العصر عصر 
« الانسجام الاقتصادي » . 

*يخيل لارأسعاليين عندئذ انهم يخدمون مصالح الجتمع » وبزي دون من 
حجم السلع المستهلكة » ويوفرون السل الجبيع. 

اما مشاغلهم «الاجتاعية» فهي ؟ بالنسبة لفريق منهم » الأمل بعلاج الامراض 
الاجتاعية » عن طريق تنمية الانتاج» وبذلك تتوطد اركان النظام الرأممالي و امجتمع 
البورجوازي . ويصبح مثل المصاحين البورجوازيين الأعلى»؟ نئذ» انيجعلو امن جميع 
الناس ملا كين » لتكون البورجوازية بدون البروليتاريا . وقد ولد هذا الشرب 
من الاحسان الحافظ ابمعماتالخيرية المتعددة ٠‏ 

تعكس لناهذه الافكار ان الملكية الخاصة الرأسمالية لوسائل الانناج » في 
هذه الفترة » تساعد الانتاج مساعدة قصوى . 

لا شك ان العصر الذي تلى الثورة البورجوازية » حين قضت البورجوازية 

+۴ کارل ما رکس : بيان لزب الشيرعي ص‎ )١( 


على علاقات الانتاج الاقطاعية » واحات مكانها علاقات الانتاج البورجوازية » قد 
مر بفترات كانت فبا علاقات الانتاج البورجوازية حسب طابع قوى الانتاج . 
وإلا لما استطاعت الرأسمالية ان تنمو بسرعة »كا فعلت بعد الثورة 


. )١( البورجوازية‎ 


وكانت علاقات الانتاج الرأسمالية القوة الرئيسية التيتعمل على نمو قوىالانتاج. 
بيد اننا قد برها في المسألة(1)من هذا الدرس ان العلاقات الرأسمالية هي علاقات 
استغلال » فإذا كانت قوى الانتاج استطاعت ان تنمو في النظام الرأممالي فما ذلك 
إلا نقسحة للاستغلال ! لأن ازدهار الانتاج كان بسيب وجود فائض القبسة الذي 
يولده العمل الانسافي » فاستولت البورجوازية على هذا الفائض . وهكذا يكون 
استغلال البروليتاريين هو الذي عل على و الوأسمالية . فالبروليتاريون 
العضريون هم الذين اوجدوا روائع المدنية الحديثة » وعانوا البؤس الخيف الذي فتك 
بالرجال والنساء والاطفال» وكان من جرائه و قوى الانتاج الرأئع الذي اقامت 
عليه البورجوازية الرأسمالية يذخها وسلطانها(١)‏ . 


يعنى هذا ان الانتاج في الجتمع ال رأسالي ابع لاربح_ال رأسمالي » وهو_يقوم 
على استغلال الطبقة العاملة ٠‏ 1 


)١(‏ راجم ستالين : « مشاكل الاشتداكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياني » آخر 
مۇلفات ص 2.١‏ 

)١(‏ « الرأغال هو عمل ميت » يشبه الحيوانات الي تميش على امتصاص الدماء» فو لا يعيش إلا 
علي امتصاص عمل الاساء > 2 , مار کی : راس الال » الكتاب الأول ۰ ج ٤ ١‏ س ۲٢۹‏ . 
ا مطبوعات الا<تراعية ٠‏ 
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يحق لنا القول » إذن » ان التناقض الخاص بال رأممالية ‏ وهو التناقض بين 
الطبقة الستغلة والطبقة المستغلة ‏ اوجد ظروقاً مواتية لعمل قانون الترابط 
الضروري > وان هذه الظروف مواتية ايضاً لازدهار قوی الانتاج . 

ولسوف نرى الآن كيف كان لنفس التناقض > في مرحلة ثانية ( تبدأ غو 
عام 186٠‏ ) اثر معا كس لهذا الأثر . 


نت النززع بن عالاقات الاج الرأسمَالئّة 
وَطايع قوت الاستّاج 


كان الرأسماليون » في عصر ازدهار الرأسعالية » يعتقدون أنه يمكنهم تطوير 
وسائل الانتاج بصورة غير حدودة »كا كانوا يعتقدون” ان الصناعة سوف تخنف 
الآ لام » وتحل جميع المشا كل . ولم يتراء لهم ان تطوير هذه الوسائل کن ان 
يقف في وجه حد ألا وهو الرأممالية نفسها . وذلك بنفس الطريقة اني يصبح فيا 
تكبير حبات العدس عدوداً في اللبكرو سكوب » فتحدث عندئذ ظواهر ضوئية 
جديدة تمنع الرؤية» وتخول دون اي تقدم في ا ميكرسكوب القدے ء کا ان ازدياد 
سرعة الطائرات يحدث ظو اهر جديدة حجن تبلغ مرعة الصوت » وكذلك يجب على 
نو قوى الانتاج ‏ الذي يسرت الرأسمالية ‏ ان يضر بال رأسمالية نفسها لأن 
تلك هي الجدلية في الطببعة والمجتمع ٠‏ فلقد اصطدمت الرأسمالية نفسها « يجدار 
الصوت » فكانت الازمات الاقتصادية(١)‏ ه فا هو أساس هذه الازمات 9 


٠٠٤ . راجم باي : المراجع المذكور » ص مه؟‎ )١( 


تستطيع الرأسمالة » بواسظة تطوير قوى الانتاج ؛ ان تعرض في الأسواق 
كمبات متزايدةمن السلع بأسعار اورخص 4 فتزداد مى المضاربة» وتقضي الرأمعالية 
بذلك على طبقة صغار االاكين ومتوسطبهم. بيا تتجمع الثروة في أيدي فئة قليلة 
من الرأسماليين ( الحتكرين )» وعم الفقر الاغلبية الساحقة ( الطبقة المتوسطة » 
والفلاحين ) . وتؤداد اهمية جميع هذه الطبقات» كلما تجمّع رأس الال بين أيدي 
اقلية من المستغلين »يا تضعف قوتهم الشرائية » فإذا بالبيع في السوق يخف > 
وإذا بالكساد حل» لآن اكثرية السكان تقتصر في استهلاكها على الصروري فط ٠‏ 
فيظهر الخلل عندئذ اكثر فأ كثر ين الاتتاج والاستهلاك . وهذا ما يسميه 
الرأسماليون « فائض الانتاج » ؛ فتحدث حنيئذ الازمة » 

وهكذا يولد الجري وراء الريحج؟وهو هدف الرأسمالية » كه : وهو توقف 
الربح ٠فإذا‏ بغالبية المع تتردى في البؤس » لانم انتجت وسائل اميش لا تستطيع 
شراءها ٠‏ فإذا بها تعاني الفقر بسبب كثرة الانتاج ! 

يظهر التحليل الاقتصادي الما ركسي ان التوازن بين الانتاج والاستبلاك » 
وغو الانتاج الاجتاعي بهدوء وانسجام لا يكن ان يتحتقا إلا إذا اعتبرنا جموع 
حاجات الجتمع » سواء كانت سلع الاستهلاك او وسائل الانتاج. ولكن انى“ 
للر سمالي ان يعتبر هذه المتطليات»يدا هدفه الوحيد هو مصلحته الخاصة وريحه الذي 
تحدده احوال السوق 9 

ولیس الانتاج » في النظام الرأسمالي » تابعاً لحاجات المع بل هو تابع لأرباح 
الاقلية ال رأسمالية ٠‏ ولهذا لا يكن تنمية الانتاج » في الرأءمالية » بصورة منسجية 
إذ ينقسم هذا الانتاج بطابع استبدادي ٠‏ 


وهكذا نجد ان اساس الازمات الاقتصادية » هو » في النباية > التناقض الذي 


عاذت 


نشا بين ميالع الرأسعالين اخاصة وبين متطابات الاتتاج_الاجباعي » فلقد قضت 
الرأسمالية » يتنميتها لقوى الانتاج » على تجزئة الانتاج الخاصة بالصناعة اليدوية » 
يا ادت المضاربة القاسية بين الرأسماليين » في مطلع القرن العشرين » ألى التهام 
الاقوياء للضعفاء ٠‏ فتكونت الاحتكارات »> وهي اشبه باقطاعيات اقتصادية هائلة 
تد حبالها خارج حدود بلادها (كالاحتكار الاميركي المؤلف من شركة 
اه له دةةة ) تحت اشراف رو كنار ملك البترول'" . 

لا تفرق الرأممالية » في هذه المرحلة » بين الصناعات الختلفة من استخراج 
المواد الأولية حتى المصنوعات. وتقوم الاحتكارات الضخمة بالاشراف على جموع 
اقتصاد بلد او عدة بلدان من صناعة وتجارة وزراعة » فتسيطر علي الاقتصاد 
أوليجارشية ( ناه مياه ) اقتصادية تلك رؤوس الأموال الضخمة اللازمة 
لسير الانتاج . 

وهكذا حمل تطور الرأسمالية الرأسماليةة نفسها على التسرب الى جميع مظاهر 
الحياة الاجتاعية .فإذا بالصارف والاحتكارات تقبط محتلف فروع الانتاج بروابط 
متينة . وإذا بعملية الانتاج تتحذ تتحذ طايعاً احمّاعياً 

e‏ اي تملك وسائل الانناج 
الكيرى » ويصبح الانتاج الاجتاعياً اكثر فاكثر » ولكنه لفائدة افلية 


(: ) يكران الانتقال منالرأجالية الحرة إلىالرأحالية اتكرة اروعتسيرعن نزاع الاضداد. 
اذ تتحول المضارية المرة بين الرأعالين الى ضدها (الاحتكار) بازالة الضفاء. تظهر <يثذ صورة 
جديدة للنضال»؛ هو النضال بين الاحتكارات على المستوى العالمي . 


Af ~‏ كام 


تبحرت#الاحتكارا تالمتعادية» » الي تكون‌هذءالأقلبة »عن الربح الآ کر مستغلة 
الطبقات الكادحة وصغار الرأسماليين » وذلك لأن الحصول على الربح الآ کر | E‏ 
هوء بالنسية الهم“ ضرورة موضوعية يحتمها اتساع اماهم » ذلك هو القانون. 
الأسامي لارأسمالية الحالية : : 


ويمكن صياغة معالم قانون الرأسمالية الاقتصادي الأسامي ومتطلباته يا يلي : 
تأمين الربح الرأسمالي الأ كبر باستغلال غالبية سكان باد معين وتدميرها وافقارهاءا , 
وكذاك باستعياد شعوب البلاد الأخرى ونهبها يصورة منظمة > ولا سيا البلاد 
امتأخرة » واخيراً تسخير الاقتصاد القومي»بواسطة الحروب» للقسلح لاستخدامها 
في تأمين اكبر الارہاے" . 

يؤدي الجري » إذن » وراء الربح الرأممالي الى نتجة حتمية وهي بؤش 
الطبقات الكادحة التزايد » واندلاع نيران الحروب . فلقد اعلنت الحرب 
الكورية على يد زعماء الرأسمالية الأميركية : لأن هؤلاء الرأسماليين » وقد ملكهم 
الذغر من شبح الأزمة الاقتصاديه » لايستنكفون عن السعي » بواسطة الحروب » 
عن طلبات تعود عليهم بالربح الوفير . ولهذا صرح الرئيس ابزنمور بقوله « رخاوا 
هو رخاء حرب » . 

.تقف الرأسمالية > في المرحلة الحالية » موقف العتدي الدائم علي الشعوب . 
وهنا خو الاستعار . 


)١(‏ راجع ستالين : « ٠ثا‏ كل الاشتراكبة الاقتصادية في الاتحاد اوفياتي » في مؤلفات 


أخيرة ص ٠١١‏ 


- ANY 


بوسع الرأسماليين إزالة التناقض الكامن في الرأسمالية »وهو 
ب 0 الطيقة المستغلة نلة ومصالح ا جتمع بمصوعه. . وبالرغم من ادرَالهة”* 
البو رجوازية لهذا التناقض فإنها لا تستطيع تضحية مصالحها الطبقية والنكوص عن ” 


أباركها . وهذا تعمل على الحد من قوى الاتتاج حسب مالا . فتحمی بذاك 
علاقات الانتاج الرأسمالية ضد تقدم قوى الانتاج التي تبددها . 

ويمكنناتعداد الأمثلة الكثيرة التي تظبر ان الرأممالية » وقد تملكها الوف من 
الأزمة الاقتصادية » تعيق تطور قوى الانتاج» فتعود الى العمل البدوي » وتنتج 
سلعاً سيئة » وتبمل الخترعات الجديدة » وتقلل او تلغي الاعادات الضرورية 
لمختبرات الخ . . . يفسر لنا كل ذاك ركود الانتاج الرأسمالي في جع 
الميادين . 

كتب ستالين يقول في وصف حال الرأسمالية : 


تردت الرأسمالية في تناقضات يصعب عليها حلها » لأنها نمت قوى الانتاج 
بصورة هائلة . فبي» بانتاجها تميات متزاهيدة من السلع وتخفيضها 
للاسعار » تزيد من خطورة المضاربة» وتقضي على طبقة صغار الملا كين ومتوسطيهم 
فتجعل منهم برو ليتاريين» كا تنقص من قدرتهم على الشراء فتكون نتيجة ذلك 
استحالة تصريف السلع المصنوعة . وتجمل الرأسمالية » بتوسيعها_الاتتاج وتجميعبا 
للايين الال في مصانع ضخمة > لعملية_الانتاج طابعاً اجتاعاً »كأ أنها في نفس 7 
أساسها > لأن طابع ملة الانتاج الاجتاعي يستدعي_ملكية_وسائل 
الانتاج الاجتاعية ؟ غير أن ملكية وسائل الانتاج تظل_ملكية فردية رأممالية. 
لا تتفت وطابع عملبة الانتاج الاجتاعي . ۰ 


“A — 


تظير هذه النناقضات_اللتنافرة بين طابع قوى الانتاج وبين علاقات الانتاج 
انما فائض الانتاج المستدرة . فيضطر الرأمعاليون » لانعدام_الشراء» بسب 


السب _ف_افقارها » الى حرق الحبوب واف وافساد 
الع الجاهزة ويقاف الاتاج » وتحطم قوى الانتاج > يينا ملاين الناس يعانوتة 
البطالة_والموع “و ليس ذلك >. يسيب فقداربٍ . السلع » ولكن يسيب E‏ 


هذه | 


يعني هذا ان علاقات الانتاج الر أسمالية لا تتفق وحالة قوى الانتاج في امجتمع 
فشا التناقض بينها"" 

التناقض إذن بين علاقات الانتاج الرأسمالية وبين طابع قوى الانتاج الاجتاعي 

هو أساس الازمات التي تعتري الرأعمالية . 

غير أن هذا التناقض نفسه قد تود من التناقض الخاص بتكون الرأسمالية 
( الذي درسناء في المألة () من هذا الدرس ) . 

وإذا ما أردنا ان تختصر المسألة (م) ناذا نجد ? 

كان التناقض الخاص بالرأممالية ( حيث تقف البورجوازية الستغلة ضد 
البروليتاريا المستغلة ) مواتياً أولا لعمل قانون الترابط الضروري : وكان قانون 
فاثض الفيمة > وهو مصدر الربح الرأممالي » يعبل على ازدهار قوى الانتاج > 
تلك كانت مصلحة الطبقة البورجوازية 5 


ثم ّى نفس التناقض الى نقيجة عة : إذ أصبحت المصلحة الطبقية حجر 


٣۷ - ۲٠ ستالين : « المادية الجدزة والادية التاريخة» الفصل ج › أءص‎ )١( 


6خ حم 


عثرة في وجه الانتاج. لان قانون فائض القبسة » الذي يتمثل اليوم في قانون الربح 
الاكبر » قد عمل على فشل قانون الترابط الضروري بين علاقات الانتاج وطابع 
قوى الانتاج . غير ان. قانون الترابط الشروري ير نعل » هو القانون الام 
للمجتمعات الانسانية الذي يشل جيم صورالانتاج» فلاء يكن لمجتمعات أرب 

> بة الذي يشمل جع ج یجن لامج 
تتقدم إلا في ظل هذا القانون . 

وهكذا يعمل القانون الخاص بالرممالية (وهو قانون‌فائض‌القيمة الذي لاينفصل 
عن الاستغلال ( البورجوازي ) على فشل قانون الجتمعات الانسانية العام . وهذا' 
لزاع هو مصدر انحطاط الرأممالية . ويعني هذا انه قد غت» داخل النظام الرأسمالي. 
قوی انتاجية لم يعد يستطيع كبح زمامها . كا يعني أن علاقات للانتاج جديدة » 
وهي العلاقات الاجتاعية » أصبحت ضرورية » موضوعباًء لانها الوحيدة الي تلام 
قرى الانتاج الحديثة . 

تحمل الرأممااية في احشائها ثودة» وعلى هذه الثورة ان 'تحل” حل ملكية وسائل 
الانتاج الرأسمالية الحالية اللكية الأشتراكة". 

وسوف نلاحظ ان الرأممالية » بتنميتها جر لوسائل الانتاج » قد حملت > 
بالرغم عنما ضد مصلحتها . لان موع الانتاج يتبغذ طابعاً اجتاعياً في مرحلة 
الامتكارات ؟ ويصبح التناقض بون الطابع الاچټاعي للانتاج وبين التملك الفردي 
الرأممالي حاداً لا يطاق» كاما ازدادت سطوة الاحتكارات. فتكون البورجوازية 
قد حفرت بنفسها قبرهاءفيحملبا على ازدهار قوی الانتاج» خدمة علج الطبقيية» 
وحصرهالقوى الانتاج | كثر فأ كثرللحصول منهاعلى الفائدة الا كبر . أماحفارالقبورفهي. 


. ٣۷ المادية الجدلية والمادية التارينية » ص‎ )١( 


- Ao— 


#لطبقة التي أتاح صلا وبؤسها لارأممالية أيامها السعيدة : الا وهي طبقة 
البروليتاريا . 


»- يصَالطبقة البرُوليسَارَا . منهج حل 
الشَنَاقضبينَ علاقات الانْتّاج 
كت الانتّاج . 


أظهر لنا التحليل الجدلي لارأسمالة : 

أ ) وجود تناقض في علاقات الانتاج يعمل على تعارض البروليتاريا الستغة 
.والبورجوازية الستغلة . وقد تبينا “من درسنالهذا التناقض في المسألة )١(‏ من هذا 
الدرس »انهيدوم دوام الرأنهالية نفسها ؟ لانه التناقض الخاص بال رأممالية . 

ب) وجود تناقض بين علاقات الانتاج الرأممالية وبين طابع قوى الآنتاج . 
وهو لا يظبر الآ حين تبلغ قوى الانتاج » الوتنيبالرأءمالبة» مستوى معينا 
( نحو عام ٠46و  )‏ وقد درسنا هذا التناقض في المسألة (م) من هذا 
الدرس . 

نما هو أساس تغير طريقة الانتاج » وما هو سبب الثورة الاشتراكية ؟ رأينا 
أن سبب ذاك هو التناقض الثاني . غير ان التناقض الأول هو الذي يولد التناقض 
الثاني » لأن الاستغلال الرأممالي » استغلال البرو ليتاريا على يد البورجوازية » هو 
الذي ساعد على ازدهار قوى الانتاج . وهو ازدهار أفاد الطبقة الستغلة حى 
اليوم الذي أصبحت فيه قوى الانتاج هائة بالنسبة لارأسمالية . 


N 


نستطيع الآن ادراك مهمة نضال البروليتاريا الطبقي التارضية . وسنرى بأرتف 
هذه المهمة هي حل التناقض (ب) الذي ظهر بين علاقات الانتاج الرأممانية وبين 
قوی الانتاج 5 


كانت البورجوازية تنمي البروليتاريا » في نفس الوقت الذي كانت تنمي فيه 
قوىجديدة للانتاج» حسواتقتضيهطبيعة علاقات الانتاج الرأممالية (واجعالمسألةو). 
وطبقة البروليتاريا هي الطبقة المستغلة» أي المناقضة للبورجوازية المستغلة. وكاما 
عت وسائل الانتاج بين يدي البورجوازية كاما ازداد عدد البروليتاريا وقوتهاء 
وهكذا جمّعت البورجوازية » من أجل الاستغلال الرأسمالي » عشرات الآلاف 
من العال » ثم الملايين في مصانع واسعة اقامتها في المناطق الصناعية »كا أنها جعت 
عشرات الآلاف من المال الزراعيين لاستغلالهم . 

غير أنه لا یکن للعال البرو ليتارئين ان يؤمنوا معيشتهم» كا نمل» إلا بالنضال 
المستير ضد الطبقة التي تستغلهم . وهكذا ولدت البورجوازية » بتوليدها نقيضها 
( الإووليتاديا الشتغة ) » جيشاً من الاعداء يقوموت بنضال طبقي ضد 
المستغلين . 

ولقد وصف كارل ما ركس» في بان الحزب الشيوعي» مراحل هذا النضال 
الرئيسية ؟ فترجو من القارىء ان يعود الى قراءة ما كتب' . سدد المال » في 
مطلع الرأممالية » ضرباتهم الى الآ لات التي كانت نذير البطالة » وذلك لجهلهم طببعة 
النظام الذي يعانونه . فهم لا ييزون بين الآلة وبين كيفية استخدام البورجوازية 
هذه الالة» وهم يناضلون ضد قوى الانتاج بدلا من النضال ضد الاستغلال. 


٠۴١ - ۱۲۹ داجع ايضاً مار کس : برس الفلفة ص‎ )١( 


ثم إذا بهم يكتشفونشيئاً فشيئاً ان عدوم الحقيقي ليس الآلة بل هو الرأممالية. 
وذلك لأن الرأسمالية “باستمالهاللآلات » تخفض تكاليف الانتاج» فتنخفض قيمة 
وة الانتاج» وتنخفض بذاك الأجور . وهذا يقوم الإروليتاريون بالنضال للدفاع 
عن اجورهم . حى إذا رأوا أن الرأس اللي يحاول اثارة المال بعضهم على الآخر ( إذ 
يرضى البائسون منهم بأجور منخفضة جداً فيضطر من هم اتعس منم الى قبول 
اجور متخفضة اكثر من الأجور الأولى ) اد ركوا مصالهم المشتركة . فيتحدون 
عندئذ للنضال ضد عدوم المشترك الا وهو الرأسالي . 

هذه الصورة الأولى للنضال هي الاضراب الذي هدف الى الابقاء على الاجر 
( وتقصير العمل اليومي ) . وكان الاضراب يعني » وهو السلاح الأول لابرو ليتار» 
وعي البروليتاريا الطبقي بان مصالح العا لالفردية لا يكن الدفاع عنها إلا بالتضامن 
الطبقي والنضال المشترك . 

ذاك لان الصناعة الكبرى تجمع في مكان واحد جمهوراً من الناس ہل 
بعضهم بعضاً . فتفصل امضاربة بين مصالحهم . ولكن الابقاء على الاجر » وهو 
مصلحة مشت ركة يمد رب العمل » يوحدم في المقاومة والتحالف , 

وهكذا تسعى الحالغة الى هدف مزدوج : وهو ازالة الضاربة فها بينم للقيام 
بمضارية عامة ضد الرأسالي" . 

يؤدي التحالف العابر “من أجل الاضراب» الى تحالف مستبر للوقوف في وجه 
الاضطباد الرأسإلي وتلك هي النقابة . 


(1) مار کس : بؤس الفلسفة ص ٠١١‏ 


= 


التحالف العابر للاضراب والتحالف المستمر ( النقابة ) هما صورة النضال 
والتنظم التلقائيين عند البروليتاريا ؛ وهي تصل اليها بدون مساعدة اية نظرية 
عة عن طريق تجربتما الخاصة . وهكذا انتزعت الطبقة العامة من الرأسالين 
بعض الانتصارات الكبرى» كتحديد العمل اليومي باي ساعات. 


غير أن البورجوازية الرأسالية تسعى»يتأثير قانون الربح الصارم» الى استعادة 
کل ما تنازلت عنه . فإذا ما تحدث الرأسالىون ورجاهم السباسيون » يحرارة»عن 
« تحسين مصير الطبقة العامة » فلا يجب الانخداع بذلك» إذ ان هذه التحسينات قد 
كسبها الال المنظمون بعد نضال مرير . ولهذا تشن البورجوازية حرباً ضارية 
على النقابات العالية . فهي تتهم هذه النقابات بتكوين « اقطاعيات جديدة » کي 
تثير الطبقات المتوسطة والفلاحين الخلصين لذكرى ۷۸4 ضد البروليتاريا المنظمة 
وهذا اتهام سخيف . يتردد على افواه « اقطاعي » رأس الاس الذين يلتهمون جميع 
ثروات اجتمع ( ثروة صغار البورجوازين والفلاحين ) . 

حى إذا ما تسرب عل الجتمعات » ألذي اسسه ما رکس واناز » بين صفوف 
البروليتاريا ارتفع مستوى النضال الطبقي بفضل ازب الثوري'' . لآن مهمة هذا 
الحزب» الذي يضم تحت لوائه عناصر البروليتاريا الناهضة»ان يدخل الوعي الاشتراكي 
ف الطبقة العاملة» وان يقودها»هي وجميع الطبقات الكادحة المتضامنةمعهاء الى دك 
صرح الرأسمالية . فهو يناضل من أجل مطالبالمال العاجلة؛ غير انه لا يكتفي 
بذلك » بل يشرح هم » بصورة علمية » مصدر الاستغلال »كا يظهر لم إنهم 


)١(‏ راجع الدرس الرابع غثر ( المأة ۽ »ب ) حول صفات الحزب الثوري أي الحزب 
الشيوعي . 
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لا يستطيعون التخلص من هذا الاستغلال إلا بالقضاء على المجتمع الرأسمالي والدولة 
البورجوازيةالي تصبه» ويستعيض عن هذا امجتمع» بواسطة دكتاتورية البروليتاويا» 
بمجتمع لا يستغل فيه الانسان اخاه الانسان »الا وهو الجتمع الاشتراي . مثل 
هذا النضال يستحق وحده اسم النضال الثوري. 

هم البروليتاريا ان تقود هذا النضال حتى النباية» وأنتقضي علىعلاقات الانتاج 
الرأسهالية . ولقد رأينا ان البروليتاريا » نظراً لارتباطها بأحدث قوى الانتاج » 
هي نتيجة ضرورية للاستغلال الر أسهالي .فبي لا تستطيع إذن التحرر من الاستغلال 
الطبقي إلا بالاستيلاء على وسائل الانتاج من البورجوازية » الطبقة المستغلة » 
لجل بق عدء الإسائل ملعا مجع ي عم ب ينف امان ولا الستماين 
وبا تسعى الطبقات المتوسط ة ( كصغار الصناع » وبائعي المفرق > والمال 
اليدويين » والفلاحين الفقراء والتوسطين ) للعيش كطبةات من صغار املا كين 
دال الرأسالية » فليس لابروليتاريا » وهي التي لاققاك سوى قوتها على العمل » 
من هدف سوى القضاء على الاستغلال الذي هي موضوعه »أي القضاء على نفسها 
كطبقة مستغلة تبني المجتمع الذي لا يعرف الطبقات . 

وكا تضامن الاقطاعيون القدماء » في جميع يلدان اوروبا » ضد البورجوازية 
الغازية » تتضامن اليوم البورجواذية في ختلف البلاد الرأسمالية » ضد لبر ليتاريا 
الثورية . واشتد هذا الوضع » الذي استسرت معه التناقضات بين الرأسم ليين” 
الالداءء بصورة غريبة » مع ظبور الاحتكارات . لأن الرأسهالية الكيرى عالية . 
غير ان البرو ليتاريا تضامنت ت بدورها في جميع البلاد كطبقة ثورية مرددةالنداء ٠‏ الذي 


عتم بيان الحزب الشيوعي : د اتحدوا ايا الهال في جميع اغاء العام > , 
وهكذا فيد ان النزعة العالمة للبروليتاريا هي نتيج ة لوضع العا الموضوعي 


۹ 


مها كانت جنسياتهم > لأن المستغلين تلن في جي البلاد لهم عدو مشترك هو الطبقة 
المستغلة مها كانت جنسيتها . 
ذلك هو النضال الثورى ضد الاستغلال . 

ا طالما ان 0 00 
يقر قانون الترابط الضروري ولا يعني ذلك أن تقال ابر و لساري غير عن اة 
لأن ن ايده ليتاديا » بفضل هذا النضال > تمي قواها تمل على جما رقا ء٠‏ 
ان هذا النضال يما وديا . ولايستطيع نضال البروايتارا » في هذه الرحلة ٠»‏ 
ازال الاستغلال الرأسالي بل جحد من تأثيره . ادنت 


حتى إذا لم تعد علاقات الانتاج الرأسالية مناسبة لقوى الانتاج » بسبب 
ازدهار هذه القوى» ١‏ ايحن تدخل الرأسمالبة في نؤاع مع قانون الترابط الضروري ” 


ین قوی الانتاج وعلاقات الانتاج » تتوفر حينئذ الشروط الموضوعة الجديدة 
لنضال الو ولىتارىا“ 1 د حسام نے 


ويسعى نضالالبرو ليتاريا» من اجل تأميم وساف ل الانتا اج» الى تهيئة ظروف 
مواتية لعمل قانون الترابط الضروري الذي لم تعد الرأسالية تحترمه. وهكذا يسير 
نال البروليتاريا الثوري في اتجاء التاريخ »ولهذا كان وائقاً منالمستقبل لأن هذا 
هذا النضال يسير حسب قانون الجتيعات الاسامي . 

غير ان البورجوازية » الحريصة على أرباحها كطبقة مستغلة » تستخدم كل 


)١(‏ ستري في الدرسين المشرين والواحد والمثرن ان التغيير الثوري في الجتمع على يد 
البروليتاريا يتطب ايض شروطاذاتية سوف ندرسا . 


وسيلة لتقف في وجه قانون الترايط الضروري » فبنتج عن ذلك »كا رأينا » اعظم 
الآلام لمجشع . وليس هناك سوى قوة اجتاعية واحدة تستطيع [التغاب على 
مقاومة البورجوازية لقانون الترابط الضروري > نما هي هذه القوة ؟ خيّل 
للخبالبين من المفكرين انهم يستطيعون تغبير الجتمع بواسطة قوة الأفكار . ويعود 
الفضل الى مار كس وانجاز بأنها اكتشفا ان الوسيلة الوحيدة التي تستطيع حل 
التناقض بن طابع: قوى الانتاج الاجتاعى وين الملكة الخاصة ( التناقض ب ) 
( راجع ما سبق ) هو نضال الطبةة_العاملة الثوري معتمدة على تأبيد ضحاء 
الاستغلال الاخرى . وذاك لأن البروليتاريا لدست وحيدة في نضالها » لأن نو 
الرأسمالية ‏ وانتقالهامن المضارية الى الاحتكار ‏ يؤدي الى افقار مختاف طبقات 
امجتمع . إذ لا تستطيع البورجوازية الكبرى ان تزدهر إلا" يتعميم البؤس حوها . 
فيقف في رجا لاحالة ‏ عدا البروليتاريا الثورية وعدوها الطببعي ‏ الطبقات 
التوسطة التي افتقرت » والفلاحون المال » والصناع البدويوت »> واصحاب 
الدكاكين » الخ .. وجميع الطبقات التي قضت علا » فتجمع ابروليتاريا جع 
طبقاتها » بقبادة الحزب الما ركسي اللينيني » وتؤلف جبهة واحدة للاضالضد العدو 
المشترك » الا وهو البورجوازية الكبرى المستغلة. وهكذا تقوم قوة اجتاعية 
جبارة لتحطم العلاقات الرأسمالية واقامة علاقات جديدة للانتاج» الا وهي العلاقات 
الاشتراكية المواتية لمستوى قوى الانتاج الحديثة . 


أما قدرة البروليتاريا على جمع اكبر ابلبوع للمضال ضد الاقلية المستغلة نبي 
تظهر بوضوح مهمتها القومية > وهكذا تقف الطبقة العاملة »كا اشار البه كل من 
مار كس وانجازء في النضال الثوري» في مقدمة الامة » يبنا تنفصل عنها او ليجارشية 
رأس امال الكبير نظراً اصلحتها الطبقية . وكلنا يعرف » اليوم في فرنسا» كيف 
انتقلت هذه الاوليحارشية الى الخيانة المغضوحة لامصلحة القوميسة. وهي مستعدة 


لارتكاب كل شيء حباهيا ليقاء» ولهذا سات البلاد الى الاستعار الاجني . وهذا 
وضع يشبه وضع الاقطاعيين عاموخ/!(» حين تحالنوا مع أقطاعي البلاد الأخرى 
ضد شعبهم املا في استعادة السلطة في البلاد . 

بين تتفق » على العكس » مصالح البرو لبتاريا الثورية مع مصالح الأمة ضد 
البورجوازية الكبرى المستغلة التي لا تعرف لها وطناً . 

وهكذا تصبح النزعة الوطنة البروليتارية والنزعة العا ية البرو ليتارية مظبرين 
لا ينفصلان لنفس النضال الذي تقوم به الطبقة العاملة ضد البورجوازية الرجعية 
اني تضعي حياة الشعوب في سبيل الربح الاكبر . 


: - اة 
تؤدي بنا دراسة تناقضات امجتمع الرأسالي وغوها الى عتبة جتمع جديد 
لا استغلال فيه . وقبل ان نستمر في البحث يحدر بنا ان فعن الفكر في بعض 
النتائج الفكرية للاستغلال الرأسإلي . 


هناك نزعة انسانية ( وسدنهم همد]] ) بورجوازية ٠‏ وإذا ماقلنا « انسانية » 
عنينا الثقة بالانسان 4 وحب الانسان ٠.‏ 


كانت البورجوازية الثورية » ولاسها في فرنسا » تفخر باعتقادما بالاخوة 
الشاملة . لماذا * لأنما كانت تناضل موضوعياً لتعيد لقانون الترابط الضروري تأثيره 
الذي وقفت في وجه الاقطاعية » وهكذا كان عملها يسير باتجاه التاريخ . 

ولكن ماذا بقي اليوم من كل ذلك ؟ أصبحت اليوم البورجوازية؛ نظراً 


لمصاحتها الطبقة » حجر عثرة في وجه عمل قانوث الترابط الضروري بين قوى. 
الانتاج وعلاقات الانتاج » وذلك هو الاساس الموضوعي !« اللاأنسانية 
البورجوازية » ( أوصمهنه«ةسصدامزذ ) ( الي تقوم على احتقار فاشيستي للانساتف 
وتكون موضوعاً للاخطاط 3 


والوت »ا ا بد اجام ارس 
ال ES‏ من 2 خلاصها ( كحرب كوريا مثلا ) . 
بنا تكو”ن الطبقة العاملة » التي تناضل لتعيد الى قانون الترابط الضروري 
حقوقه » طليعة الانسانية . و لما كانت الطبقة العاملة طبقة ثورية » فهي تقم علاقات 
حبة بين ماضي امجتبعات ومستقبلها . بين الماضي » لانها تحتضن كل العوامل التي 
عملت على تقدم المجتمعات ( ولهذا فهي تحي النزءة الانسانية البورجوازية بالرغم 
من معارضة البورجوازية اارجعية ) . وبين المستقبل لأنها تضع هذا المستقبل في 
نضالها الطبقي . 


وهكذا تناضل الطبقة العالية من اجل جميع الناس : ولهذا كان نصرها الأول 
نورة نشرين الأول ( اكتوير ) ٩۱۷‏ اعظم حادث في في تاريخ الانسانية . 


5 — 


سما هو البناء اأقوق . 

نت ردا اموق رامغ الاننان: 

*- البناء الفوقي قوة فعالة . 

؛ ‏ ايس البناء الفوقي مرتبطاً مباشرة بالإتتاج *. 
ا ه _ اللاصة . 


1~ ماهو الیًاء الفوق 


درسنا في الدرس الثاني عشر والثالث عشر مصدر الافكار ومهمتها في الحياة 
الاجتاعة : ولقد رأينا ان حياة الجتمع الفكرية انمكاس لياته المادية . نهل من 
الصواب إذن ان نطلق كلة البناء افون ( ممسنعمعةصوم»ة ) على يع 
الافكار والمؤسسات التي توجد في جتمع معين ؟ 

نستطبع الاجاية على هذا السؤال يدقة الآن» وقد عرفنا نظريات المادية 
التاريخية الاساسية . 
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يوجد في كل مرحلة من مراحل التاريخ » في جميع الجتمعات » جنباً الى جنب 
افكار مختلفة متناقضة لانها انكاس لتناقضات المجتمع الموضوعية . ومع ذلك 
فلا تتساوى هذه الافكار في القيمة . منها ما يصبو الى الابقاء ع لى الجتمع في 
اوضاعه القدية» ومنها ما يسعى الى تجديد هذا الجتمع » وتكون حر كة الافكار 
المتعارضة انعكاساً لنضال الطبقات في الجتمعات التي يوجد فييا نضال الطبقات 
التعارضة .يم يكن لنزاع الافكار ان يتخذ شكلا قاسياً زجرياً . وتخاو 
الاسترا كية من تعارض الطبقات»غير ان النضال بين القديم» والحدرث موجود وهو 
ينعكس في التزاع الفكري , 

يدرك الناس المشاكل التي تنشأ في زمنهم من خلال نزاع الافكار الذي 
يفتح الطريق لاكتشاف حاول يعرضها الواقع نفسه . ولم#ذا يعتقد المثاليون » 
كبيجل » ان جدلة الفكرة هي التي تولد الحر كة التاريخية : 


وهذا من الخطأ القول بأنه وجدت عصور مباركة »لم تعرفنزاع الافكار » 
وحل فيها الانسجام بن الانكار والقلوب» يا اعتاد بعض الؤرخين تصوير الماغي 
بصورة ميتافيزيقية . فلقد وجدت افكار معارضة قضت عليها الطبقات المسيطرة 
ولم يذكرها التاريخ الرممي » فلقد هاجم العصر الوسيط» بعنف» الا كليروس 
والاقطاعبين في مؤلفاته الشعبية اللاذعة سواء كانت خرافات ام اغافي . 

أما اضطهاد الافكار الجديدة » وتزاع الطبقة المسيطرة القتكري النظم» فما من 
ميزات الجتمعات التي يوجد فا استغلال الانسان علي يد اخيه الانسان . 

ولقد خبل للبورجوازية انا سوف تشتر إذا ما اعلنت عن_حرية _التذاع 

لع يي وا لاح م کے 
الفكري > اما الواقع فهو ان الامر ل تعد" _حرية الرأي » من نطاق الفلسفة. 
الفكرية البورجوازية . وهذه حقيقة ستزداد. وضوحاً مع اطاط هذه الطبقة . 
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ولا تستطيع سوى الطبقة القادرة على ازالة التناقضات الطبقية ان تكونف 
رائدة التزاع التكري الحر . ولهذا يستحيل» في المجتمع الذي يسرع في تقدمه» اي 
في الاشترا كية » ان لا ينو التزاع الفكري بشدة 5 
المناضل »كا تمل العالم » ان لا يضيع في 
معركة_الافكار » دان يساوي بيا في القسة > رات هيز الصاح الطبقية 
لا شك ان سلطات النظام الرأسالي تقدم فكرة على أخرى عن طريق الصحافة 
مثلا : فإذا ما قرأنا في صحيفة ان عدد صغار التجار الكبير هو سيب الصعوبات 
الأقتصادية» يجب علينا ان تكتشف وراء هذه « النظرية » مصلحة رأس الال 
الكبير؛ فهو يسعى > مدفوعاً بقانون الريح الاكبر » ميزة الرأسمالية الحالية » الى 
تخفيض نصيب بائعي المفرق من فائض القبمة الى اقصى حد . وإذا ما قرأنا ان 
افضل نظام لاضرائب هي الغرائب الغير المباشرة»لأن جميع الناس يدفمونها > فإن 
هذا القول يخفي أيضاً الصالح الرأسمالية > لأن الضريبة الغير المباشرة » التي تغرض 
على الاستهلاك » تمس اصحاب الاجور والفلاحين والطبقات المتوسطة بصورة أشد 
ما تمس الرأسمالي . 
غير ان هذه الافكار لا تكتفي بفلسفة النظام الموجود . بل هي وسال 
للنضال » فيسعى رأس المال بإذاعتها الى الحافظة على الوضع المواتي له »كا أنه هيء 
الأذمان لتقبل المقررات الجديدة من قوانين واجراءات سياسية توطد اركاتف 
الرأسمالية . 
وهكدا تعكس هذه الافكار » الي تنشرها الطبقة المسيطرة » مصا لا ) انها 
تخدم هذه امصالح . ابتدأنا تدرك ما نعنيه بالبناء الفوق ( opr)‏ ) . 


والمادية التاريضة الوحمدة ال 


QV - ~~‏ لام 


وما يصح على فكرة معينة تنشرها الصحافة يومياً » يصح أيضاً على النظرياته 
الفلسفية . 


كتب اناز يقول بصدد نظرية كلفن عن القضاء والقدر : 

كانت العقيدة الكلفانية تتفق وحاجات البورجوازية في ذلك العصر .فق د كانت 
عقيدة القضاء والقدر تعبيراً دينياً» إذ كان النجاح والفشل» في عالم المضارية التجاري. 
لا يتعاقان بنشاط الانسان او مهارته بل بظروف خارجية عن ارادته . لم تكن 
هذه ااخاروف تتعلق بإرادة الانسان أو بعبله ؟ بل هي تخضع لقوى اقتصادية 
علي وة . 

وكان هذا حقاً » لا سيا في عصر ثورة اقتصادية حل فيه حل مراكز التجارة 
القدية والطرق مراكز وطرق أخرى » يا فتحت المد واميركا ابوابها اعالم » بينا 
اخذت ا كثر سلعالثقة الاقتصادية احتراماًء بسبب قدمما - كقيمة كل من الذهب 
والنضة تنهار" 5 

وهكذا اصبحت محرد ظاهرة اقتصادية مل الحكية الالمية الي تكتنغها 
الاسرار . ولقد عانتالبورجوازية تجربة المضاربة » غير ان روح العصر الديني كان 
يخفي عنهم طببعتها الآ قتصادية الصرفة »يا ان فكرة « القضاء » نقلت الى مستوى 
النظرة الى العام » واخذت تتسرب الى الديانة . واخذ التجار يشكون من آثار 
المضارية» وان عاشوا بفضلها واثروا . إذكانوا يريدون المضاربة بدون آثارها 5 
ولكنهم تعزوا عنما بالفكرة القائة ان الناس يجب ان يعانوا قضاء مقدراً علييم 


من قبل . 


)١(‏ اتجلر: دراسات فلسفية »ص 8ه 


~A 


وهكذا وطدت فكرة « القضاء والقدر» الانتاج التجاري» بعلا على قبول 
آثار المضارية في الفئة التي تعيش منها . 

كان من الطبعي ان لا برخى الاقطاعبون » الذين كانت التجارة البورجوازية 
تحمل الحراب اليم » هذه العقيدة » وهذا حرئمتها الكنيسة الكاثوليكية » سيف 
الاقطاعية الروحي . غير ان الاقتصاد التجاري»بتنسيته لقوى الانتاج» كان تقدماً 
على الاقتصاد الاقطاعي . ولهذا قامت النظرية الكلفانية بدور تقدمي بالنسبة الى 
عقيدة القرون الوسطى . بيا اصبحت هذه العقيدة » في ايامنا هذه » بالية .لات 
نزعتها للامان بالقضاء والقدر تتعارض مع الفكرة الثورية القائة بأن الانسان 
سيد مصيره . وللا كانت فكرة كبار اصحاب المصارف البروتستنت فهي 
لاتسعى إلا لقبول « القضاء والقدر » في الازمات الاقتصادية والاضطرابات 
الاقتصادية في الرأسمالية . 


يظهر هذا المثال » بصورة بديية» انه يكن لنفس الفكرة ان تحتل » حسب 
الظروف الاقتصادية » موضعين مختلفين : في تستطيع الاساءة الى صورة الاقتصاد 
السائد » وذلك شأن عقب دة « القضاء والقدر » في النظام الاقطاعي » کا تستطيع 
خدمة علاقات الانتاج السائدة» وهذا شأ ننفسالعقيدة في النظام الرأسالي»ولانقول 


عن هذة العقيدة يأنها عنصر من عناصر البناء الفوقي( la Superstructure‏ ) إلا في 

الحالة الثانية . وهكذا لا ينطبتى لفظ البناء الفوقي على أية 

9 ا ٤‏ بلعو ید الد الى اتناس الجتمع الاقتصادى . وهكذا 
> ممه 


4و 


وص أساس البناد انوي اللي ينعا با . وطذ١‏ كل النظام الإ الملل بن 
الفوقي > ونظراته السياسية والقانونية وغيرها مع المؤسسات التعلقة به »كا كاك 
للاساس الرأ أس إلى البثاء لفو قي الخاص به »و كذ لك للاساس الاشترا 1 بناؤهالفوق الخاص 
به . حتى إذا ما تغير الاساس أو زال تغير معه البناء الفوقي او زال ؛ وإذا تولد 
اساس جديد تولد لی اثره بناء فوقي 'يناسبه'"' 


ولنلاحظ ان الو ات الدسماسة »> اى الدولة 34 المناء 


الفوق. 

وذلك لأن كنض قول ستالن » بالنظرات الساسية 

EES‏ ا ل 
والافکار الساسة الساقدة. و تنظم حسب حسب الباديء الى تعکں باديء الي تعكس الصالح _ 
الملبقة ؛ الدولة ع لسلطة الطبقة الأقوى > تلك ال خص علاقات 
الانتاس السائدة . فالاساس الاقتصادي هو الأولي ثم تأقي الدولة . وهكذا يتولد ' 
ا aska‏ ب =.= سو 
التنظم السيامي عن الافكار السياسية وهي القوة المنظمة . وليست قوى الدولة » 
في آخر الأمر » سوى قوة الافكار التي هي بدورها انمكاس ليوية الأساس 
الاقتصادي . وتكمن القوة السياسية في السند الطبقي الذي توفرالافكار السائدة 
للدولة » ويمكن تبرير هذا السند الطبقي اولا يكن : إذ يكن للجاهير ان تخدع 
الى حد ما من التطور التاريخي الوب و ا 
حتى إذا ما ضعف هذا السند الطبقي ضعفت الدولة : : واصيح استخد م القوة 


٠٤-٠۴١ * ستالين : « حول الماركسية في عل الغة » . آحر مؤلفات ص‎ )١( 


لومت 


الصرحة على يد الطبقة الحا كمة الدليل على ضعفها ونهايتها القريبة . لان الافكارالي 
تتيلك اماهير هي العامل القعال"' ع 


- يتولْدالِسِنَاء الوق بواسطة الأساس 


يتولد البناء الفوق عن_الاساس . ويزول_معه_ويكون مصيراه مصيرّه . | 
تتولد الافكار السائدة» فى > : ذج ملكية وسائل الانتاج»التى تسيطر 
فيه . ليس البناء الفوقي » إذن » جرد ترا م افكار سياسية > تشريعية » فلسفية > 
دينية » الخ .. ذلك لأن هذه الافكار رابطاً داخلياً: فبي تمكس نفس الأساس , 
وهمكذا يتكون الأساس والبناء الفوق كلا عضوي . ومذ فإن البناء الفوقي الاقطاعي. 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً في جميع اچزائه بالأساس الاقطاعي . وتكو”ن وحدة 
الأساس والبناء الفوقي الجدلية توي المفهوم الا ركسي للتكوين الاجتاعي . 

وهكذا يككون_البناء الفوق كلا ٠‏ ولس هذا الكل ابدياً ولكنه كل حي » 
يولد مع اساسه وينو معه ويزول اثره . 

يطبع وجود الدولة » في الجتدعاتٍ الطبقية » جيع حياة البناء الفوقي بطابع 
خاص ٠‏ فهو عنصرها المنظم » فهو > مثلا » الذي ينظ النعلم الطبقي. 

ويزول البناء الفوقي » ككل عضوي» بعد زوال نظام اقتصادي معين.لا يجب 
إذن أن لط بين البناء الفوقي » كفكرة اساسية لمادية الناريخية» وبين اية فكرة 
أو مؤسسة في نفسها مفصولة عن بناء فوقي معين . لأن كل فكرة » حين تدخل في 


)١ )‏ راجع بصدد دراسة حميقة للدولة كتاب لينين الكلاسيكي : الدولة والثورة. المطبوعات. 
الاجتاعية ٠‏ باريس ۱۹٤۷‏ 
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خطاق بناء فو جديد» تتحوليعقى»ويصيح لها معنى جديد من الكل الذي اصبحت 
جزءاً منه . ونسيان ذلك يؤدي بنا إلى التزعة الشكلية ( عمهنلمسعظ ). 

نحد مثالا ذا مغزى على ذلك في المدرسة الطائفية . زالت عن مسرح التاريخ 
مدرسة القرون الوسطى» في الوقت الذي زال فيه البناء الفوتي الاقطاعي» على هد 
البورجوازية الثورية » بعد زوال الأساس الاقتصادي الاقطاءي . 

ومن ثم شجعت البورجوازية الفرنسية > في القرن التاسع عشر » المدرسة 
الطائفية » خوفاً من تقدم البرو ليتاريا الثوري»ولانها لم تعد تخشى عودة الاقطاعية > 
وذلك کي تستخدم هذه المدرسة في اغراضها المناوثة للدممقراطية . غير انها اعادت 
الها الحياة » كعنصر من البناء الفوقي البورجوازي » ولهذا حولتها لتحعلها ملامة 
اظروف المجتمع البورجوازي" . 

لا يعني هذا قط ان البناء الفوقي الاقطاعي قد استمر بعد زوال اساسه » بل ان 
البناه الفوقي الاقطاعي البورجوازي قد تحول باتجاه رجعي » في زمن كانت فيسه 
علاقات الانتاج الرأسمالبة تقدمية فأصبحت رجعية . ولهذا كانت المدرسة العلمانية» 
الي ورثت السنة الديقراطية البورجوازية » في مثل هذه الظروف » احد العناصر 
التي یکنا ان تناضل الاتجاء الجديد لهذا البناء الفوقي. وعلى البرو ليتاريا ان نساندها 
في هذا النضال"" . 

١6١ هذا هو منزى قانون جيزو (06تنه©) في عام مم١ الذي ظبر بعد عصيات‎ )١( 
وقانون فلو ( -5'81105 ) عام .وده الذي ظبر بعد القضاء وعلى العصيان المالي في‎ 
۱۸٤۸ حزرات‎ 

(۲) لا يعني هذا قط ان تستنكف البروليتاريا عن نقد حتوى تعلم هذه المدرمة : فبي تنقد 
هذا الحتوي بقدر ما يعبر عن الافحكار البورجوازية في الاستتلال . 


— 


ترتبط الافكار « التحررية » في السياسة والدمقراطية البرلانية البورجوازية 
( ههلدععيلنة ) في النظام الرأسالي » رح التنافس الحر > بينا ترتبط الرجعية » 
على طول الخط » بمرحلة الاحتكار : فتعلن البورجوازية الحتكرة ضرورة 
« الدولة القوية » كا تعتدي على شرعيتها الخامة » وتلقى بالحريات الدمقراطية 
البورجوازية جانباً . 


ويلاحظ» في الميدان الثقافي » حر كة مزدوجة تتعلق جوانبها المتناقضة بمرحلتي 
الازدهار و الانخطاط في الرأسمالية . إذ نرى في المرحلة الاولى ‏ منذ عصر النبضة 
حتى أواسط القرن التاسع عشر ‏ الثقافة البررجوازية تنمو وترداد غنى » بواسطة 
تثل نقدي لكل تراث الفكر الانسافي ولآ سيا الثقافة القدية ٠‏ 

كإ انها تصبو لاتخاذ طابع الثقافة الشاملة النهائية » ونرى في المرحلة الثانية 
الثقافة البو رجوازيه تلفظ » شيئاً فشيتاً > جميع العناصر التقدمية العقلانية الانسانية 
التي كانت تحتوي عليهاء ثم تأخذ بالتحلل سريعاًء فلا تعود تستطيع احترام ماضيها 
الخاصءيتاو إذن عمليةالتمثل النقدي عملية لفظ كل ما قثلته »)diserimination)‏ 
فتتخلى عن مطاعا في الشمول وعن ترائها الخاص ٠‏ وتخرج ديدرو من بين الفلاسفة 
كا تخرج ميشليه من صغوف الؤرخين » وفكتور هوجو من زمرة الشعراء 
« الحض » ٠‏ 

نخلص الى القول فى هذا الصدد » انه لابجب ٤‏ کي م بصورة صحبحة فكرة 
أو مؤسسة > ان نعرض ها فى ذاتبا عردة عن بنائيا الفوق الذىتنتسس الله والذى 
يكس اساساً معبناً موهذا ضروري» ولاسهاء فيا يتعلق بالدولة » وا كانت 
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فكرة الاشتراكية الديقراطبة المثالية عن الدولة « الوسيط » التي « تعلو الطبقات»» 
وتجسد « الصالح العام » كذوية كا يصور الديقراطبون المسيحيون الدولة على 
انها تجسيد « لاخر المشترك ». بيا تظل الدولة في الحقبقة ‏ وهي ظاهرة ضرورية 
تاريخياً » ظبرت مع تقسيٍ المجتمع الى طبقات متناحرة ‏ في اصلها وطبيعتها دولة 
طبقة من الطبقات ٠‏ وهذا لا نستطيع التكلم عن « ديقراطبة » على العموم وبصورة 
حردة» دون ان نتردى في انزعة الشكلية » وهي خطأ عامي » وهذا كان من 
الضروري ان نطرح هذا السؤال : ديقراطية من اجل من * من اجل الرأسالين 
ام من أجل الشعب 8 

_ملاحظة : الفوذضوية ( وسعنناءددد,1  )‏ التي لا تزال تؤثر بعض 
التأثير في الحركة العالبة الفرنسة - هي عقيدة مثالة تل طببعة البتاه 
الفوقي ومهسته ٠فبي.‏ بهذا تجبل اصل الدولة الطبقي ودلاقتها الوضوعية مع الاساس 
الاقتصادي » بل هي ترى في الدولة قرة « أغريزة > ألسيطرة والقوة ني تككتن في- 
عاق الانسان» بين مي في الراقع رة نضال الطبقات م هذا تدك القوضوية +" 
في المبدان العملي» ضرورة عمل الطبقات‌السيامي و والفك ريلانما لا ترىأن قوة الدولة_ 
احققة هي ددم الثغب فا ومكذا تؤدي الفوضوية » بتشجيما عل الود 
والاقليات»الى المقامرة» رتصح اداة للتحديء .. 


ا المناء الموقة قوة فَعتَالد 


يتولد البناء الفوق عن الاساس . ولا يعني هذا انه يكتفي يعكس هذا 
الاساس » وانه سلي » عاید » لا بهمه مصير الاساس » ومصير الطبقات » وطابع 
النظام الذي يوجد فيه ه بل هو » على العكس » لا يكاد يظهر الى الوجود حتى 


— 


يصبح قوةهائة نشبطة »تساعد اساسهاعلى التباور والتوطد؟فتتخذ جميع الاجراءات 
لمساعدة النظام الجديد» للقضاء على الاساس القديى »و الطبقات القدعة وتصفيتهاء 


دلا ان فيكو ن 1 غير ذلك .ذلك لأن البناء افو ق يتولد ع حن الاماي 


و سويب لد ت بيع سد 


: 00 لقم . 0 أن ينع م البناء 
الفوق عن ان يقوم بدور الاداة» | يكفي ان ينتقل من موقف الدفاع النشيط 

عن أساسه ليتخذ موقف الامبالي بإزائه »كا يتخذ موقفاً ماثلا نمو الطبقات 
حتى يفقد ميزته فلا يعود بناء فوقا" . 

نعم الآن ان الافكار هي قوى نشيطة عاملة . غير ان ستالين يلح هنا على 
القول بأن البناء الفوقي يتولد کي يخدم أساسه ويدافع عنه . حتى إذا ما كف 
عن خدمة اساسه فقد صفته كبناء فوق . 

البناء الفوقي هو اداة داة » وغرة مخطط » ونشاط واع تقوم به الطبقة السائدة . 
لا تبدع هذه الطبقة الانكار من العدم ._فالافكار هي انعكاسات . 

غير ان كل طبقة تستخدم » عن قصد > الانكار التي تفيدها . 

وصفنا البناء الفوقي ككل منسجم . فا الذي مدد انتاء فكرة او مؤسسة 
الى هذا الكل ؟ فائدتها الطبقية ودورها في خدمة الاساس . 

لسر هناك من صدفة. في حياة اليناء الفوق > وني نضال ل الاقكار » وني تطود _ 
المؤسسات . إذ تنظم البورجوازية يناءها الفوقي حسب مخطط . وهاك مثالا : 
خطاب الكونت مونتابير ( اموطسو1ه:م3]0 ) من على منصة المجلس اثناء مناقشة 


16-4 راجع ستالين : نفس المرجع المذ كور ص‎ )١( 


هه — 


قانون فلاو ( ۴2110۳ ) بعد مضي بضعة أشبر على حزيران ۱۸6۸ . قال : 

« سأضف كلة واحدة كثلاكيتحدث الي متلا كين بصراحة تامة>لاننا اجتمعنا 
ها هنا »كا اعتقد » كي يقول كل منا الحقيقة للآخر يدون تورية . 

ما هي المشكة اليوم ؟ انها مشكلة بعث احترام الملكيةفي نفوس الذين ليسوا 
ملاكين . وانا لا أعرف إلا علاجاً'' لبعث هذا الاحترام » وجعل الذين ليسوا 
ملاكين يؤمنون بالملكية » الا وهو جعلبم يعتقدون الله ! وليس هذا الايان ب| له 
مبهم كا تقول النزعة التلفيقية ( عصهناءوان ) او أي مذهب آخر » بل الاعات 
اله کتاب الصلوات ( catéchisme‏ )» الله الذي أوحى بالتوراة»والذي يعاقب 
السارقين الى الأبد ٠‏ تلك هي العقيدة الشعبية حقاً التي يكنا ان تحمي بشكل 
فعال الملكية .."» 

ندرك هنا » على الفور » تكوين البناء النوقي الواعي» واضطرار البورجوازية 
إلى ان تضم مؤسسة قدية إلى بنائها الفوقي الذي يزداد رجعية . 

لم تحرم الكنيسة الكاثوليكية الرق + ولذالك وجد رقيق في اودوبا في 
القرن الوسيط » في المستعمرات حتى عام 464( » وفي الولايات المتحدة حتى 
عام ۰۱۸٩4‏ 

ولقد عامت الكنيسة الارقاء ان يطبعوا سيدهم . واضطرت الآسياد الحارين » 
حقاً > الى احترام « هدنة الله » وهددتهم بالثار الابدية . ولكنها باتخاذها هذا 

إ١)‏ لاحظ هذه الكفة التي تبرر تاماً نص ستالين . 

(؟) خطاب القاء في الجلس الوطني » في كانون الثائي ٠۸١١‏ 
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ال جراء قد انقذت» قبل كل ثيء» الزووعات الضرورية لحياة الجتمع »كا حفظت 
الاتناج وأمنت تفي الجاعة » واندلاع نار الثورة . وهكذا تحمي > في النباية » 
الاقطاعية ضد تصرفات الاقطاعين « المغالية »» غير ان مطران ريمس كان ينادي 
قائلا : 

« ايها الارقاء ! اطبعوا » في كل وقت > اسيادك . ولا تحتجوا بقسوتهم أو 
يخلهم . اطبعوا» لس فقط الصالمين المعتدلين» بل الذين لا يعرفون الصلاح أو 
الاعتدال » . 

تقول تعالم الكنيسة بلغة اولئك الذين يدفعون الرقيق الى المصيانء ولا سيا 
اولئك الذين يعاو نم المقاومة الصريحة"' . 

يضاف الى ذلك ان الكنيسة حاو لت » بواسطة النشرات( عںونامرم مع ) الي 
اصدرتها في نهاية القرن الناسع عشر» ان تخمى الرأممالية من « مغالاة » الرأمعاليين. 
كانت في الماضي تدعو الى ضرورة وجود الاسياد والارقاء في الجتبع » فأصبحت 
اليوم تنادي بضرورة وجود الرأسمالين والبروليتاريا . 

وهكذا لا يتكونوجود الكنيسة>ني عبد الرأمعالية» أثراً باقباً» بليعني ذلك ان 
النظام البورجوازي المستغل المضطه د يستفيد من افكار ومن مؤسسة تتغلق 
بتكوين اجتاعي أقدم منہا کان يسوده الاستغلال والاضطباد ٠‏ 

وهذا رأينا البورجوازية > حينا شرت بالتبديد » اعادت الدين عن قصد 
وتبنته» بعد أن سخرته لخدمة حاجاتهاء فقوته ودممته وجعلته جزءاً لا يتجزء من 


(1) ذكره ج . بروها في . تاريخ الحركة المالية الفرنسية » ص ج٤‏ المطبوعات الاجتاعية » 
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البناء الفوقي الرأسمالي .ثم أعلنت ان التعلم الديني والتعلم العماني يتم كل منها الآخر. 
إذ تنص التعليات الرمعية عام 14۸4 > فيا يتعلق بالمدرسة الابتدائية» على ما يلي : 

يتميز التعليم العامافي عن الدين دون ان يناقضة فلا يحل المدر سكل الراهب» بل 
يضيف جهوده الى جهوده ليجعل من كل طفل انساناً شريفاً . 

فإذا كانت البورجوازية لا تضع جمبع بيوضها في نفس السلة فإنها » مع ذلك > 
تعرف كيف توق بين كاناتها ! 

يحب الاشارة هنا الى ملاحظة ابداها ستالين : في الوقت الذي يستتكف فيه 
البناء الفوتي عن القيام بدور الاداة ينقد صفته فلا يعود بناء فوقماً ٠‏ ولهذا حينا 
وستنكف اساتذه التعليم العام عن مقاومة اهداف البورجوازية الاستعارية » 
تطرد هذه البورجوازية المدرسين الديقراطيين . وحن لا تعوه الشرعية 
البورجوازية تنطبق على متطلبات الاحتكارات السياسية ولا تعود اداة صاللحة 
بين أيدها لتحقيق مصاله! » تسعى البورجوازية الى التخلي عن الحريات 
الديقراطمة البورجوازية » ولهذاكان على البروليتاري» عندئذ » ان حمل لواء 
الحريات البو رجوازية» وان يتقدم يه» لانه يحد في الدممقراطية البورجوازية أفضل 
الظروف الممكنة » في النظام الرأسمالي» لنشر ارائه السياسية في الأمة . 

لا يب إذن ان نقدر المؤسسات والافكار بصورة ميتافيزيقية» وإذا كان حقاً 
ان اصل هذه الافكار والمؤسسات مدد طابعهاء فإن تغير الظروف التارخية يحول 
دورها : بل يجب البحث دائاً » بصورة جدلة:في خدمة أية طبقة يكن ذه 
الافكار والمؤسسات إت تستخدم ف وقت معان وساب تغير الظروف 
الموضوعية ˆ 


تبدو قوة البناء الفوقي الفعالة » ولا سيا قوة الدولة؛في مرحلة الرمق الاخير 
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لارأمعالية . إذ لا تعود علاقات الانتاج » في هذه الرحلة » تتفق وطابع قوى 
الانتاج . فتقوم الدولة الرأسمالية بإتخاذ جمبع الاجراءات الفيدة لتثبيتها والوقوف 
في وجه تطبيق قانون الترابط الضروري بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج » 
ولحاولة اطالة أمد وجود الرأسمالية إلى ما لا نهاية » تصبح الدولة البورجوازية » 
تساندها الافكار المناسبة » العثرة الرئيسة لتقدم الجتمع . 


ولا يكن إزالة هذه العثرة من الطريق إلا بنشاط القوي الجديدة الواعي . 
نعم من الدرس السابتق ( الدرس الثاني عشر . المسألة م ) أن هذه القوى الاجهاعية 
والشياسية تتحكون بتحالف البروليتاريا مع الطبقات الكادحة في القرية والمدينة. 
ونرى | الآن ان مثل هذا النضال .يدف إلى تحط هذه العثرة»وهي الدولة البورجوازية _ 
وإقامة سلطة جديدة سياسية»هي سلطة اوو ليتاريا التي سيعمل دورها الفعال على _ 
تصنة. الاساس_القديم > والبناء الفوق_القديم » وإيجاد أساس جديد » وبتاء فوقي 


وهكذا تقوم الافكار والمؤسسات ٤‏ في بعه بعص الظروف التاريخية > بدور 
فعال فعال . تؤدي الادية الساذحة إلى « النظرية. » الخاطئة القائلة له بنمو المجتمع | الكلي» 


5 


وهي بذلك تبرر » عملباً » السلبية أمام العمل الذي تقوم به الدولة الرأسماليسة 
لتمديد أجل اساسما . بيا الما كسية > على المكس » لا تهمل قط الدور الرئيسي 
الذي تقوم به مبادرة ال ماهير الثورية » والوعي الاشتراكي  .‏ انها لا تبمل قط 
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5 لس البسسَاء القّوقي م ريطا ماش بالانناج 


ليس البناء الفوق مرتبطاً مباشرة الانتاج ونشاط الانسان الانتاجي . ف 
لا برتبط بالاتتاج إلا بصورة غير مباشرة بواسطة الأساس. ولهذا لا 
الفوق التغيرات الي تحدث على مستوي غو قوى الانتاج بصورة مباشرة » بل إثر 
تقيرات الاسآس > وبعد انمكاس تغيرات الانتاح في تفيرات الأساس . يعني ذلك 
ان دائرة عمل اليناء الفوق ضبقة عحدودة" . 1 


تحذرنا هذه الفرضية الا ركسية من جميع الذين بهماون علاقات الانتاج ونضال 
الطبقات » ويدعون ان « تطور التقنيات » يؤدي رأساً الى تقدم الافكار 
والمؤسسات. 1 

ولقد اعتاد الفكر البورجولزي ءلىترديد القولبأن تقدم « المدنية الحديثة » 
المادي يجب ان يتبعه تقدم ف ادان الثقافي والقكري والاخلاق . ويقيح 
التكذيب المستمر » الذي يقدمه الاستعار » لهذا القول » الفرصة لشكوى الثالين 
الذين ينتبزون الفردة لها حمة تقدم التقنيات والعاوم 5 


ان ما حدد المستوى الثقافى والقكري و « الأخلاقي » لجتمع ما هو أسانة 
حي مسحو م ا r annem‏ 


الاقتصادي . ولا ي العارف التقنة والممة ان يغير شيثاً في هذا 
الأمر . فهو لا ينكس في البناء الفوقي الا براسطة الأساس . ويا أن قري الانتاج 
تنمو في حدود علاقات الانتاج الكائنة فكذلك يقدر التقدم التقني والعابي حسب 
تنمو في لاوت نج ی ی يقر اقلم ل بي حم 
معايير النظرية الفكرية الي تعكبس هذا الأساس » فتقدره_كل_طبقبية حي 


۲۸ ستانين : المرجع الم کور ص‎ )١( 


ءوس 


مصلحتها الطبقة . 

مر زمن أعلنت فيه البورجوازية الصناعية أن تقدم العلوم يفضي الى التقدم 
المادي والثقافي للانسانية؛وهي في هذا الاعلان إا تعبرعن امكانيات نو الرأممالية 
الصناعية في عذه الفترة.غير ان هذه النرضية حي لصتن ايه ا موضوعية ‏ 
في ذاتها خاطئة . 


لبس العم والتقدم التقني » في عهد الرأسمالية المنحطة » في .خدمة الحاجات 
الاجتاعية قط » لأنها في خدمة الربح الرأسماللي » بل أن الافكار العابية لا يمكنها 
أيضاً أن تنسرب كفاية إلى الماهير فتعمل على رفع مستواها الثقاني » فتسيطر 
الأفكار البورجوازية الرجعية على ال ماهير ؟ ك) بحدد البناء الفوقي مستواها الثقافي» 
فبظل هذا المستوى» حهاء متأخراً عن تقدم المعرفة العامية . ولهذا كانت نظرية 
دا . كومت » التي تعتقد بأن تقدم امجتمع والمؤسسات يتعلق فقط ينشر المعرفة 
بين ال ماهير » نظردة خيالبة جاءت بها البورجوازية التقدمية : ولقد دلل تطور 
الرأسعالية فيا بعد على هلبلتها . 


تدلل الماركسية » على عكس النزعة الموضوعية »على ان نضال الطبقات وتغير 
الأساس الاقتضادي هما اللذان يتيحان للبناء الفوقي الجديد عكس التقدم التقني 
والعامي . والطريق الوحيد لرفع مستوى المجتمع الثقافي والقكري والسير نحو تقدم 
الأفكار والمؤسسات هو نضال الطبقات والثورة الاشتراكة . إذ ليس للآلة ولا 
للعلم» في ذاتها > القدرة على الانحطاط بالانسان؟ ا أنها لا يستطيعان الارتفاع به. 
وها لا يكفيان لتحديد « المدنية » . وهذا فإن التقدم التقني في الولايات المتحد 
لا ينع من أن تكون الافكار السائدة» فيهذه البلاد» بدلا من أن تعبر عن درجة 
عالية من المدنية فإنما تقدم كل الدلائل على البريرية الرأممالية . 


1! 


أما الاشتراكية ؟ فبي ليست و مدنية تقنية  »‏ ولا هي انتصار ا 
المغاللة . وما موها الاخلاقي الا انمكاس للاساى الاشترا كي الذي يولدئؤعة 
1 . ۲ 5 0 شا ا 2 
انسائية سامية . ولا بحرم الانسافي الحق النضال الطبقي ٤‏ بل هو يشارك فيه 
لآنه عل ان هذا النضال هو الوحمد الذي يؤدي الى نظام اقتصادي واجناعي كن 

ان تطبخ فه الانتصارات الحريئة التي فاز بها العمل والذهن الانسافي. 


٠١‏ اة 

لا يكن مجتمع يزقه تناحر الطبقات ان يعرف حقاً الوحدة الاخلاقية والثقافية. 
يكن للطبقة السائدة » ولآ ك » ان تفرض افكارها » وان تتوصل إلى كم 
اصوات المضطهدين . وتنعم د بالسلام » ولكنه سلام القبور الذي يضع حداً 
الحرب بعد ان يكو نأحد الفريقين !!تحاربين قد في وزال ! فالجتمع الوحيد الخالى 
من تناحر الطبقات هو الذييعرف حقاً الوحدة الأخلاقبة والروحية؛ نهو لا ينكر 
قط نضال الأفكار الشروري لتقدم المعرفة . 

يوجد في جتمع كمجت.هنا نوعان فقط من الأفكار متناحران : الأفكار التي 
تخدم مصالح البورجوازية » وهي جزء لا يتجزأ من البناء الفوقي » ومن جبة ثانية 
أفكار البروليتاريا اني لا تجد التعبير العلمي عنها إلا في الماركسية . 

لا یکن ان يضاف إلى هذين الضربين ضرب من « الافكار إنحايدة » ٠‏ 

غير أن هناك أفكاراً بورجوازية متأخرة عنمتطلبات الاستمار الأثم الفكرية» 
ذلك الاستعمار» عدو الشعب» والأمم» والانساث. تلك هي الأفكار البو رجوازية 
العقلانية » المعادية لافاشة » ذات النزعة الانسانية ٠‏ حتى إذا ما تناقضت هذه 
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الأنكار مع متطليات الاستعار » اعلنت البورجوازية الحرب عليها ٠‏ فيتضح 
عندثذ أنه على الطبقة العاملة والقوى التقدمية » ان تحتضنهاء وان تبعث فسا القوة 
والنشاط» وأن تدفع با إلى الأمام بتنمية محتواها الديقراطي ٠‏ 

وهكذا لبس هذان النوعان من الأفكار جامدين ثابتين ٠‏ بل أحدها فيطريق 
الانحطاط » يزداد رجعية يوماً بعد يوم وهو أقل مُعولاء بينا يقوى الآخر في تضاله 


من أجل عة انسانبة جديدة ٠‏ 


تقتبس البروليتاريا من الثقافة القومية في الماضي » حسب مصلحتها الطبقية التي 
لا تنفصل من المصلحة القومية»العناصر التقدمية التي تعك سبصدةالحياةوتكونتراثاً 
من الفن لا يفن ٠‏ كا تصد البورجوازية »> حسب مصاحتها الطبقية التي تعارض 
مصلحة الأمة » عن التراث القومي > وعن ترائها الديقراطي وعن الانسان تفه 
ولبس هناك» ولا يكن أن يكون» نظرية فكريةعايدة» بل هناك أفكار صنعتها 
البورجوازية خلال تاريما الطويل » والأفكار الى تنتج عن النقد العامي للافكار 
الأولى والتي تدفع يها الماركسية الى الأمام وتتبناها البروليتاريا . أما ان تستطيع 
هذه الفكرة أو تلك الانتقال من معسكر إلى آخر حسب تطورات نضال الطيقات 
التاريخي » فإن هذا يدل على أنها ليست عايدة » بل لها حتوى معين » ولهذا 
ترفضها البورجوازية حين تتحول مصلحتها ٠‏ 


أما |1 بمة التي تقع عسل عاتق قوى الطلبعة» في الجتمع» فبي إعادة تقييم كل 
القراث الفكري والثقانيء لآن الما ركسية هي» في كر 
حجر في بناء امار كسية الفكري ي ٠‏ وهذا لا یکن أن يكون مار كسيا حقا من 
- ليم 


.ل يتمئل» بصورة نقدية > حضارة الماغي. 


سوس هم 


الس لالون ١‏ 
الامش كيتكت 


١‏ التوزيع والانتاج. 

؟- أساس الاشتراحكة الاقتصادي . 

© الشروط الموضوعية للانتقال الى الإشتراكية . 

٤‏ قانون الإشتراكية الأسابي. 

ه ‏ الشروط الذاتية للانتقال الى الاشتراحككية ولنموها. 
5-الخلاصة. 


١‏ - التوزتع والانتاج 
ما فتيء الناس » منف ظهور الطبقات » بجامون بنظام اجتاعي مثالي يخلو من 
استغلال الانسان للانسان ومن نضالالطبقات. 
وهكذا نجد تاريخ الطبقات المضطهدة تجتاحه الطامح الشعبية »> منك 
الا عتقاه بعودة العصر الذهي . ول يتسرب البأس قط إلى الشعب من 


جد ام 


مستقبل الانسانة > فلقد قام الشعراء والمفكرون » في جميع العصور » بتر 
فجر العصور الحديثة والاحتفال به . كا فعل توماس تمبانيلا» الذي كتب في نهاية 
القرن السادس عشر « مدينة الشس » وأمضى سبعاً وعشرين سنة في السجن . 
ولقد عملت الديانة المسيحبة » خلال الفي سنة ‏ على ترديدد القول الى المضطهدين 
« ليس هذا الملكوت في هذا العالم » . ولكن هذا لم يقض غلى أمل جماهير الشعب 
بالسعادة الارضية » ولمذا جعل بتبوفن من « معفونيته التاسعة » نشيد العصور 
المقبلة . 
« الايتوبما » الخبالية . فلقد رأى الفلاسفة الاجتاعيون ان الشر الأسامي يكين في 
عدم المساواة في توزيع الخيرات بين الأفراد » لحرمانهم من معرفة القوانين 
الاقتصادية ؟ فدعوا إلى المساواة في توزيع الخيرات؟ أو إلى الاشتراكية فيها » غير 
أنهم كانوا يجهلون تليل الانتاج » بسبب جبلهم لقانون الجتمعات » واظمار جملية 
الاستغلال الطبقي» ولهذا ' نظر اليهم كفلاسفة حالمين» واستقر في ذهن البورجوازية 
الصغيرة والكبيرة رأي خاطيء يقول بأن الاشتراكية والشيوعية يستحيل 
ولقد أدرك الاتراكيون الخباليون » في القرن التاسع عشر » أنه يجب معالجة 
المشكلة من الطرف الآخر» أي ليسعن طريق الاستهلاك وإنا عن طريق الانتاج» 
وانه لا يكن أن نطلب ازدياد السلع قبل أن نزيد الانتاج . وهذا ما تساعد عليه 
الصناعة الآلية الحديثة . غير أنم لم يروا بوضوح » وذلك بسبب افتقارم إلى تيل 
عامي لقوانين الانتاج والاقتصاد » ان المسألة الفاصة الي يجب حلها » إذأ أردنا حقاً 
زيادة الانتاج » هي مسألة القضاء على ملكبة وسائل الانتاج الخاصة الرأسمالية . 
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ولس هناك من مسأل رما لأن هذه لللكمة هي اي ادي إلى جعل « ؤبادة 
الانتلج » مصيبة اقتصادية . ولا كاوا يهلون قوانين الرأسمالية » فقد خيل الهم 
أن الارادة الطببة تككفي لوضع جهاز الصناعة الرأمعالية في خدمة حاجات الجتمع , 
ولقد رأينا أن الأمر لا يمكن أن يكون كذلك » لأن ملكية وسائل الانتاج 
ألخاصة تقف في وجه ما يكن أن تحققه الصناعة والءم الحديثين . 
ومع ذلك فقد استطاع الاشتراكيون الباليون أن يوضحوا هذه الفكرة 
الثورية القائلة يأنه يحب أستخدام قوى الانتاج الحائلة التي حررها العم والصناعة 
الحديثان لخدمة حاجات الجتمع المادية » ولس لتوفير الربح لفشة صغيرة من 
المستغلين . وذاك « بالاستعاضة عن استغلال الانان لآنخيه الانسان باستغلال 
العالم على يد اناس متحدين » والاستعاضة عن حكم الناس بادارة الأشياء » . تنك 
كانت أهداف الاشتر ا كية حسب رأي سان سرون . 
ولقد أجابت الماركسية وحدها بصورة عامبة على الشاكل التي أثارها تحقبق 
هذه الأهداف فاظهرت : 
و ان العنصر الأساسي في علاقات الانتاج هو ملكية وسائل الانتاج . 
۽ أنه لا يمكن إلقيام يتغبير وسائل الانتاج إذا لم نعتمد على الجدلية الداخلية 
لشو طريقة الانتاج. 
ج ان القوة الوحيدة التي يمكنها التغلب على مقاومة الطبقات التي يضرها هذا 
التغمير هي نضال البروليتاريا وحلفائها نضالا طبقياً . 
وهكذا تتبح لنا الا ركسية تحديد : 
(1) أساس الاشتراكية . 


— 


(۲) الشروط الموضوعية الي يتطليها حدوثها . 
(۴) «_الذاتة لبنائها بصورة علبة . 


؟- ساس الاشتراكةة الاقيقبّادي 


دلت الماركسة » باظهارها أن العنصر الاسامي في علاقات الانتاج » في أي 
مجتمع » هو صورة ملكية وسائل الانتاج » ان الاشتراكة لا يكن أن تقوم على 
اشتراكية « الخيرات » ( ء«ء :ءا ) عامة ولا على تقس هذه « الخيرات » » ولا على 
اشتراك رؤوس الأموال الخادة » ولا على تركيز الرأسمالية وتنظيها . لار 
أساس الاشتراكية هو ملكية وسائل الانتاج الاجتاعية » وهذا يعني حرمات 
لملا ءك الخصوصين » ولا سيا ملاك وسائل الانتاج الكبرى الحديثة التي يكن أن 
تستعمل لخدمة الحاجات الاجتّاعية : ولقد بوهنت الا ركسية أنه يكن تحقيق هذا 
الهدف 4 أنها دلت على الطرق المؤدية اليه . والإووليتاريا هي الي تستطيع 
موضوعياً تحقيق هذا التحويل التاريخي لطريقة الانتاج » لأا الضحية المباشرة 
للللكية الخاصة ؟ يا أن ملكية وسائل الانتاج الاجتاعية تتفق ومصاحخها كطبقة 
مستغلة . ولاكان الرأسماليون » خلال قرون طويلة » قد استولوا على ثرة عمل 
ماهير المعدمة > فإنهم بذلك قد سلبوها ما قلك > وهذا تعمل الاشتراكية على 
استعادة ما سليوا . 

تؤدي ملكىة وسائل الانتاج الاجتاعية إلى القضاء على الأجور » وذلك لآن 
فائض القيمة الذي تتسكنقوىالانتاج الحديثةمنانتاجه “في يوم» بالنسبة إلى القيمة 
الضرورية للقيام يحاجات قوة العامل على العمل » لايعود الآآن »> إلى الرأسمالي » 
بل لل اتفاهير عامة » ثم بوزع بين أعضائها حسب عمل كل عضو »كا يوزع في 


— 


صورة فوائد اجتاعية متعددة . وهكذا تفقد أفكار فائض القبمة » والأجر » 
كثمن لقوة العلل » والربح > والرأسمال > والعمل الضروري » والعمل الجاني » 
معاتها . 

ولهذا كتب ستالين يقول : « ان الحديث عن قوة العمل كسلعة» وعن 
« اجور » المال عبث في نظامنا . وذلك ك) لو أن الطيقة العاملة » الي تملك وسائل 
الانتاج » تدفع الأجور لنفسها وتبيع إلى نفسها قوتها على العمل . و كذ لك لا يقل 
غرابة الحديث عن العمل « الضروري » و «فائض الل »يا لو أن عمل العال الذي 
يؤدونه للمجتمع» من أجل توسيع الانتاج > وتنمبة التعلم » والحافظة على الصحة 
العامة » وتنظيم الدفاع القومي » الخ : . لس خروريا للطبقة العامة » وقد 
أصبحت اليوم في الحم > ضرورة العمل الذي 'يؤد“ى لتأمين حاجات العامل 
وحاجات عائلته الشخصة”" , 


الاشتراكية »لا تحددما الماركسة عمياً » هي القضاء على استغلال الانسان 
N‏ الوقت » على طبقات الجتمع المتناحرة . 
وھکذا ينتهى ي أيضاً تناحر الطبقات على المستوى الاقتصادي بين المستغلين 
والمستغلين . 


يا تؤدي ملكية وسائل الانتاج الاجتاعية إلى القضاء على كل امكانية في نشوء 
الازمة الاقتصادية . وذلك لأن المضاربة بين المنتجين » من أجل الربح » تزول » 
ويزول معها استبداد الانتاج الراسمالي .يا أن قانون الترا كم الرأممالي » الز ي يقوم 
)١(‏ راجع ستالين : « مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الانحاد الوقياتي » 


آخر مؤلفات ص ٠١۱‏ . 
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على أن نمو قوى الانتاج الحائة يعتمد على شقاء جماهير الال بسيب استملاك ثرة 
العمل الاجتاعية بصورة فردية » يصبح بالياً . ينتج عن ذلك : 

) يمكن التوفيق بين نو انتاج وسائل الانتاج وبين مو انتاج وسائل 
الاستهلاك حسب قواعد الانتاج التي وضما العم الاقتصادي الا ركسي » وهكذا 
يحل عل استبداد الانتاج قانون النمو الاقتصادي بصورة منسجية . 


م) لا يكن أن يؤدي ازدياد الانتاج التواصل إلى « ازمة فائض الانتاج » 
لأن ذلك يصحبه بالضرورة ارتفاع قوة الشراء عند جميع المال الذين يزيدون من 
استهلاكهم» إذ يأخذ كل منهم اجراً يناسب عله . وهكذا لايقع التنافر بين 
الانتاج والاستبلاك» وما يصحبه من بطالة » وتدمير لقوى الانتاجء 

تعني الاشتراكية إذن انعدام الازمات الاقتصادية » والقضاء على الاستعار » 
وزوال أسباب الحرب . 

ولقد كتب ستالن يقول مختصراً ميزات الاشتراكية الأساسية : 

تكو"ن ملكية وسائل الانتاج الاحتاعية أساس علاقات الانتاج» في النظام 
الاشتراكي الذي لإ يتحقق حى الآن إلا في الاتحاد السوفياقي» إذلم يعد يوجد في هذا 
النظام “مستغلون ومستغلون . بل توزع المنتوجات حسب عمل كل شخص »وحسب 
المبدأ القائل : « من لا يعمل لا يأكل » . اما علاقات الناس في عملية الانتاج فبي 
علاقات تعاون أخوي وتعاضد اشتراي يقوم به عأل تحرروا من نير 
الاستغلال" , 


٠٠ راجع ستالين : ألادية الجدلية والادية التاريخية » الفصل الثالك : ص‎ )١( 


- 14 - 


فكيف يكن تحقبق ملكية وسائل الاتتاج الاجهاعة ؟ إذ اتخذنا مثال الاتحاد 
السوفياني فإننانرى : 

)١‏ انتزعت ملكية وسائل الانتاج فيالصناعة وأعيدت إلىالشعب بأجعه. 

؟) خم صغار المنتجين الفرديين ومتوسطيهم بصورة تدريية في تعاونيات 
للانتاج » أي في مؤسسات زراعية كبرى هي الكوخوزات . 

م) ظل الانتاج التجاري ( التبادل بواسطة الشراء والبيع ) لفترة » عافظة على 
التحالف الاقتصادي بين المدينة والقرية وبين الصناعة والزراعة » على أنه الصورة 
الوحيدة المقبولة من الفلاحين للعلاقات الاقتصادية مع المدينة » ك) غت تجارة الدولة 
والتجارة التعاونية الكولخوزية بالقغاء على جميع أنواع الرأساليين في السوق 
التجاري!" . 

ينتج عن ذلك أنه يوجد في الاتحاد السوفي'قي صورتان الكية وسائل الانتاج 
الاجتاعبة : 

ترتدي اللكية الاشتراكية في الاتحاد السوفياقي إما صورة ملك ة الدولة » 
وإما صورة ملكية تعاونية كوطوزية ( وهي ملكية كل كو لوز » وملكية 
الاتحادات التعاونية ) . ( المادة م من دستور الاتحاد السوفباتي ) . 

فالأرض » وباطن الأرض » والغابات » والمصانع » والفبارك » ومناجم الفحم 
والحديد » وطرق السكك الحديدية » ووسائل القل المائية والجوية» والمصارف > 
والبرق والبريد » والمنشآت الكبرى الزراعية التي تنظمها الدولة ( كالكوخوز » 


>» راجع ستالين : « مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد الوفياق‎ )١( 


. ٠۰١ ص‎ 


ماوع — 


وعطات الآلات والتراكتورات > الخ . ) وكذلك المنشآت البلدية »> وبيوت 
السكن فيالمدن والمناطق الصناعبة كل هذا ملك للدولة» أي هو ملك الشعب بأجمعه 
( الادة.). 

واللأؤسسات المشتركة في الكو وز وفي التنظيات التعاونية وما تملك من 
cheptel ( iı‏ ) حا أو متا » وكذلك انتاج الكو خوز والتنظهات التعاونية 
ومبانا المشتركة تكو”ن ملكية مشت ركة اشتراكية الكو وزات والتنظيات 
التعاونية ( الأدة بو ) . 

وهكذا نجد أن التعاونيات الزراعية » قي ( الاتحاد السوفياقي ) تعمل في أرض 
أعطيت لهاء وهي تنمتع يخيراتها جانا الى الأبد» وهي ملك للشعب بأجمعه .كي ان 
الدولة تمد هذه التعاونيات بالت ركتورات والآلات الأخرى التي هي ملك للدولة » 
أما ما يلكه الكو لوز » عدا مؤسناته وابنيته » فهو مرة الانتاج الكو لوزي 
الذي هو مصدر دخك . 

لكل عائلة كو لوزية » عدا دخل الاقتصاد الكو لوزي المشترك الأسامي » 
الحق بالتمتع بقطعة أرض صغيرة تملك عليها اقتصاداً خاصا ها كبيت السكن 
والاغنام المنتجة والطبور ووسائل الزراعة البسيطة . 

يسح القانون » إذن » باقتصاديات صغيره للفلاحين والصناع اليدويون ويمنع 
استغلال عمل الآخرين . 

أما فيا يتعلق بوسائل الاستبلاك فلمو اطنين الحق باللكية الشخصية لما كسبوه 
وادخروه بعملهم » وملكية بيت سكنهم واقتصادم العا فلي المساعد » واغراض 
البيت للاستعال البومي» أو الاستعال الشخصي ( كالسبارة مثلا )»كا لهم المق في 
وراثة الملكية الشخصية . 


الاو سه 


حتوي المجتمع الاشتراكي » إذن » على طبقتين : طبقة العال''» وطبقفة 
الفلاحين العال الكو وزيبن ؟ وهؤلاء لا بوجد بينهم أي تعارض لأت 
مصالحهم واحدة 5 

ويوجد أيضاً طبقة اجقاعة من رجال الفكر وهم رجال التقنية والهندسون » 
ورجالالتنظم الاقتصادي: والعالالمفكرون »ورجالالتعلم والفنانون»والكتاب.و م 
يتازون ميزة لا يعرفها اجتمع البورجوازي وهي انهم ينتمون بميع أصناف المال. 
وقد لاحظ ستالين عام ۱۹۳۰ » ان تكوين رجال الفکر قد تغير عماكان عليه في 
النظام القديم » وأن ۰ - ۰ متهم ينتمون لطبقة المال والفلاحين الكادحة . 
ويقوم مؤلاء المقكرون يخدمة الشعب بأجمعه وليس مخدمة الطبقة الختارة . 

ولهذاكان طابع التكوين الاشترا كي ني الاتحاد السوفياتي الأسامي هو أنهء 
بفضل القضاء على الاستغلال» أصبحت الفئاتالاجتاعية الختلفه متحالفة متحابة تعبل 
لبناء تمع لا يعرف الطبقات » وجميعهم من المال . 

وتوطد هذا الحلف في النضال : مثال ذلك أن العال ساعدوا الفلاحين في 
نضاهم ضد طبقة الفلاحين الملاكينالمستغلين ( الكولاك )؛ فأرسلوا اليهم الآلات» 
بيا قام الفلاحون العال بتأمين تموين مرا كز العال الذين اراد الكولاك تجويعهم . 

وكذلك تغيرت العلاقات بين رجال الفكر والعال في الانتاج. 

ول یعدالآنالمالاليدو. يون ورحالالادارةاعداءب ل صبحوا رفاقاً وأصدقاءو اعضاء 
في جماعة واحدة من المنتجين الذين همهم جداً تقدم الانتاج وتحسينه ٠‏ ولم يبق شيء 


. » ان زوال الاستغلال ينمنا من استعمال كلة « البدوليتاريا‎ )١( 


~۳ - 


من العداء القدم . 

ومع زوال استغلال الانسان لأخيه الانسان زال أيضاً التناحر بين القرية 
والمدينة ‏ تلك القرية التي خريها بورجوازيو المدينة الرأسعاليون واستولوا عليها . 
وكان هذا التناحر سبب عداء الفلاحين لأهل المدن واحتقار أهل المدن للغلاحين > 
كما زال التناحر بين المال اليدويين وبين العال المفكرين > صنائع البورجوازية 
المستغلة ‏ وكان هذا التناحر سبب كره العال اليدويين للعال المفكرين واحتقار 
هؤلاء لأولئك . 


بضاف الى ذلك أن الانتاج » في المجتمع الاشتراكي » يشرف عليه المال 
ومنظاتهم > أشرافأديقراطياًء وهكذا نجد عل المدير ( الذي تسميه الدولة ) يخضع 
لنقد جمبع المال . و كذلك ”تنتخب الادارة » في الكو وزات التي يشرف عليها 
جعية أعضاء الكو وزات » بصورة دتقراطة : 

وأخيراً زال» بزوال استغلالالانسان لاخيه الانسان»استعباد المرأة >ووضعت 
أسس المساواة بين الرجل والمرأة . 

كا توفرت » بفضل الاشتراكية في وسائل الانتاج وزوال استغلال الاننان 
لأخيه الانسان » الظروف المواتية » لظبور > قانون اقتصادي أسامي جديد 
خاص بعلاقات الانتاج الاشتراكية غير المتناحرة » ويعكس هذا القانون عملية 
نو الاقتصاد الاشتر شترا »كا بعكس هدف اقتصاد لا يعرف الاستغلال والازمات 
ووسائله ‏ ولن يكون لثلهذا الاقتصاد سوىتأمين ارضاء حاجات الماهير المادية 


)١(‏ راجع ستالين : مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياقي » آخر 


مؤلفات ص ۱۱۷ . 


~~ 


والثقافة إلى اقصى حد. و لنشر»قبل دراسة هذا القانون الخاصبالاشتراكية »إلى ان 
الانتقال الى الاشتراكبة يتطلب شروطاً موضوة معيئة تطابق قانون الجتمعات 
الأسامي وهو قانون الترايط بين علاقات الانتاج وطابع قوى الانتاج . 


١‏ - الشروط الموَضْبُوعيّة للاشتال الى الاشراكتة 


تحدد الاشتراكية » يتحديدها للاشتراكية بصورة عامية » الشروط الواتبة 
لظهور المجتمع الاشتراي وبنائه . ولايكن تغير طريقة الانتاج إلا في ظروف 
موضوعية معينة . نما هو أساس تغمير علاقات الانتاج ? الأساس هو الخلاف بين 
هذه العلاقات وبين طابع قوی الانتاج » وقد حدث هذا الخلاف في وقت معين . 

لبس هدف الثورة الاشتراكية » إذن » هدفاً ذاتياً . فهي لا تصدر عن الحمسد 
والطمع كا تذيع البورجوازية الني تنسب هذه العبوب للطبقة العاملة -كإ أنها 
لا تصدر عن طموح بعض المشاغبين الذين قرروا القيام بهذه الكارثة ذات مساء ! 
لان مهمة الثورة الاشتراكية هي ايحاد الشروط المواتية لنمو قوى الانتاج موا 
غير حدود » وذلك بإزالة العقبة الوحيدة التي تعترض ذلك الا وهي علاقات 
الانتاج الرأسمالية » في الوقت الذي أصبح فيه هذا ممكناً ؛ وذلك لأن الرأسمالية 
هي التي هبات الاساس الموضوعي للشورة الآشترا كية » بتنميتها لقوى الانتاج 
حى المد الذي ناقضت فيه ال رأممالية نفسما. فالقضاءالثوري على الملكية الفرديةلوسائل 
الانتاج الجديدة والاستغلان الرأسمالي يسح بإقامة التر ابط بين علاقات الانتاج 
ا وبين طابع قوى الانتاج » في الوقت الذي أصبح فبه ذلك مكنا 
وضروریاً 

إذن تستحيل الاشتراكية بدون شروط موضوعية مرتبطة بمرحلة تاريخية 


حا 


معينة»ففي بلدكلم تنم فيه الصناعة غواً كبيراً كالصين » مثلا» لا تستطيع البرو ليتاريا» 
وقد أصبحت في الح » ان تفكر باقامة الاشتراكية قبل ايحاد الاسس التي تقوم 
علا » أي ايحاد صناعة قومية كيرى » ولهذا تظل طريقة الانتاج الرأسمالية » 
لفئرة معينة » جانياً من الاقتصاد . 

يعني هذا انه ليس جقدور أيشخص أن يزبل قو انين الاقتصادإذ لاتنفع ارادة 
الناس »> الذين تقو دم مصلحتهم الطبقية » إلا إذا اعتمدت على القوانين الموضوعية 7 
وهذا كانت « النزعة الارادية » فلسفة خاطئة لاا تعتقد بان ارادة الانسان 0 التي 
تعمل خارج نطاق معرفة قوانن الطببعة والاقتصاد » مطلقة , 

ويذكر ستالين » في حديثه عن بناء الاشتراكة » ان هذا الامر كان صعباً 
معقداً» بالنسبة لسلطة ااسوفيات» ولكنهم مع ذلك قاموا به خير القيام. 

وليس ذلك لانهم ازالوا القوانين الاقتصادية الموجودة و «دكوتنوا » قوانين 
جديدة » بل لام اعتمدوا على قانون اقتصادي »هو قانون الترابط الضروري بين 
علاقات الانتاج وبين طابع قوى الانتاج » وإلا لما استطاع السوفيات تحقيق هذه 
الهمة بدون هذا القانون والاعتاد عليه" : 

ثم يشير » فيا بعد » إلى ان المصلحة الطبقية هي التي كانت تشرف على استيخدام 
هذا القانون . 

استخدمت الطبقة العاملة قانون الترابط ااضروري بين علاقات الانتاج وبين 
طابع قوى الانتاج فقلبت أوضاع علاقات الانتاج اابورجوازية ؛ وأوجدت 


)١(‏ راجع ستالين : « مشاكل الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد الوفياتي » في مؤلفات 


أخيرة ص ٠١١‏ 


- fo— 


علاقات انتاج جديدة » اشتراكية » وعملت على التوفيق بيتها وبين طابع قرى 
الاتناج . ولم تستطع القيام بهذا بفضل مواهبها الخاصة» بل لانذلك كان مهاجدا» 
بالنسية اليهالا". 


۽ اتوت الاشة رة الاتاسي 


لا تستطيع الثورة الاشتراكية » مع ذلك » الاكتفاء باستخدام قوی الانتاج 
التي تركتها الرأسمالية أستخداماً حقاً. إذ يجب أن تقدر أنه مها كانت قوى الانتاج 
التي ننتها الرأممالية » فبي لا تكفي لسد حاجات الجتمع الاشتراكي » وذلك لان 
الرأممالية » في مرحلتها النبائية » مها كانت متقدمة تقنياً » تدم قوى الانتاج » 
يا أن غو قوى الانتاج في النظام الرأسمالي إستبدادي تماماً ؛ واخيراً فإن استملاك 
جماهير الشمب ضعيف جداً في النظام الرأسمالي » فلا تستطيع سوى طائفة ضثيلة 
من المستغلين النمتع برغد العيش » وهكذا لا يكن المقارنة بين كمية المتتوجات 
ني يستهلكها الجتع الرأسمالي وين حاجات اللماهير الحقيقية التي يسعى المجتمع 
الاشتراكي لسدها الى أقصى حد » وذلك لان الاشتراكية ليست تعميم البؤس بل 
هي تعب الرخاء . 

لا اشتراكية » إذن » بدون زيادة الانتاج بصورة هائة لا يكن تخيلا في 
النظام الرأسمالي » وهذه ضرورة موضوعية » بيد أنه كي نستطيع انتاج سلع 
للاستهلاك » بکمیات كبيرة » وزيادة حجبها باستمرار » لا بد من البده بانتاج 


٠١ راجع ستالين: نفس امرجم »+ أ ص‎ )١( 


TEE 


وسائل الانتاج بكميات كافية . والعمل علي تبديلها وازديادها » ولهذا وجب أن 
0 ارتفاع الانتاج بازدياد انتاج وسائل الانتاج . وه ذا يعني ان احد شروط 
شتراكة الموضوعة هو ايجاه صناعة ثقيلة قوية تناع مثلا » ان قد 
5 بكميات كبيرة من الت ركتورات . وغو هذه الصناعة . إذ ليس ازدهار 
قوی الانتاج القوى ظاهرة امكنت بزوال الملكية الخاصة فقط » بل هي أيضاً » 
كا رأينا » ضرودة موضوعية تتطلبها قوى الانتاج الاشتراكية الجديدة ٠‏ 
يعني هذا ان علاقات الانتاج الجديدة قد أصبحت القوة الرئيسية التي تعمل على 
تنشيط نو قوى الانتاج الى أقمى حد . وكانت قوى الانتاج » تتطلب » قبل 
الثووة الاشتراكية » تغبير علاقات الانتاج » فأصبحت علاقات الانتاج الجديدة 
تتطلب » بعد الثورة الاشتراكة » مو قوى الانتاج چ 
غير أن نو قوى الانتاج لا يكن أن ينحصر في زيادة معدات الطبقة العامة 
أو زيادة كميات الانتاج وآ لاته . لأن ازدياد حاجات السكان » الذين لا يكفون 
عن التضخم » بتطلب ب ارتفاغ انتاجية الل » بيد أن هذه الانتاجية تتعارض مع 
أهداف الاسترا كبة إذا كانت نتبحة لارهاق العامل » « فيعمل كالعيد »يما اح الى 
ذلك ليون باوم . ولا يمكن زيادة انتاجية العمل وتخفيض وقت العمل وتعب لمال 
إلا بتقدم آلات الانتاج نوعياً » وذلك باستخدام تقنيه الطليعة »واستعهال الآلة في 
الامال الشاقة » الخ.. ومن ثم تعمل الاشتر! كية» نتيجة هذه القوانين الموضوعية» 
على تنسية العم لا عالة »من عم الآلة e g>(mécanique)‏ |kض|ٽ)agronomie(‏ 
بقادير لم تعرفها البلاد الرأمعالية» وكذلك تنطلب الاشتراكية ارتفاع صفة العامل 
بحيث يقسربالقكرء شيئاً فثنيئاً الى العمل اليدوي في اتصاله بتقنية عليا. 


تلك هي العناصر الضرورية لنمو المجتمع الاشتراكي . وينتج عن ذلك وجود 


قانون اقتصادي أسامي للاستراكية » وهو قانون موضوعي مستقل عن ارادة 
الناس . 0 

يكن صباغة صفات القانون الاقتصادي الأسامي للاشتراكية ومتطلياته 
بما بلي تقرييا . 

تأمين سد حاجات امجتمع المادية والثقافية » المتزايدة بإستمرار » الى أقمى 
حد » وذلك بتنمية الانتاج الاشتراكي » وتحسينه باستيرار عملي أساس 

وهذا » فبدلا من تأمين أقصى الارباح » نؤمن سد حاجات الجتمع الماهية 
والثقافية الى أقصى حد؟ وبدلا من تنمية الانتاج مع فترات توقف ‏ من الازدهار 
الى الأزمة ومن الأزمة الى الازدهار - نؤيد » بدون توقف » الانتاج ؟ وبدلا من 
توقف التقدم النقني في فترات معبنة » مع ما يصحب ذلك من تخريب قوى امجتمع 
الانتاجة » يستمر تحسين الانتاج على أساس تقنية علي . 

من المهم ان ندرك جيداً ان التقدمالرائع في الصناعة والزراعة» الذي نشهدهفي 
الجتع الاشتر اي» ليس هدفاً في ذاته » فالتقدم التقني هو أساس نو الانتاج ؛ ا 
أن هذا الندو مرتبط بضرورة موضوعية أساسية في الاشتراكية »ألا وهي سد 
حاجات جميع أفراد الجتبع المتزايدة باستمرار الى أقص حد . وهمذه ضرورة 
موضوعة » لأن زوال استغلال الانسان لاخبه الانسان يعني ان العال يعملون من 
أجل أنفسهم . فهدف الانتاج إذن» لضرورة» هو سد حاجات الجتمع الى أقصى حد» 


)١(‏ داجغ ستالين :« متا كل ٠الاشتراكية‏ الاقتصادية في الانحادالوفياق » آخر مؤلفات 


.١*.6 ص‎ 


— 1۳۸ —- 


وذلك في أفضل ظروف عسل . فا هي هذه الحاجات ؟ الحاجات المادية » 
والحاجات الثقافية. هدف الانتاج الاشترا كي > إذن » هو « الانسان وسد جمبع 
اجات » . وهكذا ليست الاش شترا كية « مدنية ثقنية » تتلبف لاقيام بإعمال 
مادية راث ا ا يدعي الفكرون البو رجوازييون . ذلك 
لان الانسان في تام تفتحه هو مر كز الاشتراكية» وليس بيع الامال المادية من 
عدف سوى سد حاجاته على أفضل وجه : كحاجته الى المعرفة والثقافة » وحاجته 
الى العيش الكريم » أي العناصر الختلفة لحياة سعيدة . فالاشتراكية هي تحقيق 
النزعة الانسانية . 


ه - الشروط الذائية للانمّالإىَالالشذركية يرما 


لا تيعلنا الا ر كسية نعرف عاميا فقط الشروط الوضوعة الاشتراكية وغوها 
بل هي تعرفنا أيضاً على الشروط الذاتية التي تتعلق بتأثير الناض في التاريخ 
تأثيراً واعياً . 


فنحن نعل أن الطبقة الرأسمالية تعترض بكل الوسائل فعل قانون الترابط 
الضروري » وانما تحاول انقاذ طريقتها فيالانتاج بفضل عمل الدولة » وانه لا يكن 
ازالة هذا السد» الذي تقيمه أمام التقدم» إلا بعملالبرو ليتاريا الواعي وحلفائها الذين 
يؤلفون القوة الاجتاعية الضرورية للتغلب على مقاومة الرأسماليين ( راجع الدرش 
التاسع عش » المسألة م ) . 


. توريز: تمية الى المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياق‎ ٠ م‎ )١( 


وداطلاة 15م 


أول شرط ذاقيليناه الاشتراكية هو أن تكوتناليرو ليتاريا لنفسها حزياً ثورياً 
حقاً بعد أن اتحدت مصالما مع مصلحة الامة . 


فإلام يحب أن يؤدي هذا العمل الماميري الثوري ؟ الى تحطم الحاجز الوحيد 
الذي مختيء وراءه الرأسعاليون » الذين حم عليهم التاريخ بالموت » الا وهو الدولة 
البورجوازية » وتنظم سلطة جديدة للدولة تستطيع القضاء على ملكية وسائشل 
الانتاج الخاصة . هذه السلطة الجديدة للدولة هي ديكتاتورية البروليتاريا . 

وديكتاتورية البرو لبتاريا هي الوس الي لايم تغير علاقات الائتاج بدوتها. 
فكل منا يدرك أنه يستحبل أن تقوم نقابات المال فبأة بالاستبلاء على متلكات 
الرأسماليين » وتنظم الانتاج الاشتراكي » انتاج الال الذين اتحدوا في المنظات 
وتقاسموا ثُرة عملم ! لانيها لو فعلت ذلك لاخطاث .في تقدير عمل ألدولة 
البورجوازية السيامي العنيف » حامية الرأسمالية"" : 

ولقد عبر ما ركس عن ممة هكتاتورية البروليتاريا الأساسية بوضوح فقال : 

تستخدم البروليتاريا تفوقها السياسي لتنقزع » شيثاً نشيثاً كل الرأسمال من 
البورجوازية » ولجعل جميع وسائل الاتتاج بين يدى الدولة » أي بين يدي 
البرو ليتاوياء وقد تنظمت في طبقة مسيطرة » وزيادة كمبة قوى الانتاج بأسرع 
ما کن" . 

)١ (‏ يضاف الى ذلك انه لا كانت قوي الانتاج الرآسالية قد بلغت هذا المستوى من النقدم فان 
ملكية وسائل الانتاج الاجتاعية يجب ان تنحقق ضمن النطاق القومي »اي على يد شلطة الطبقة العاملة 
السياسية القومية لانها الوحيدة الي تستطيع تحقيق ذلك . 

(۲) ماركس وانجار : بيان الحزب الشيوعي » ص 48 ٠‏ 


سو 


والمرحلة التاريخية الني تقوم فيها د كتاتورية البروليتاريا مي مرحة يبلغ فيا 
النضال الطبقي أقصاه . إذ يستمر النضال ضد بةايا الطبقات الزائة وضد عاولات. 
البورجوازية لاعادة الرأسمالية بعد مضي زمن طويل على قضاء الاشتراكية على, 
التناقضات الاقتصادية » حى تنتصر الشيوعية في معظم أجزاء الكرة الارضية ٠‏ 

وليست د كتاتورية البروليتاريا غاية نضال الطبقات > بل هي استمرار له في 
صور جديدة . لأن د كتاتورية البروليتاريا هي نضال البروليتاريا المنتصرة الطبقي 
بعد أن ن استولت على الحك السيامي » ضد البورحوازية ا مغاوية على أمرها وان لم 
تفن وتختف و تكف عن المقاومة بل زادت من هذه المقاومة"' . 

وقد كتب لمنين بقول : 

من يعترف فقط بنضال الطبقات لم يصبح بعد ما وكسيا » إذ يكن ان يكون 
لم خرح بعد من نطاق التفكير البورجوازي والسياسة البورجوازية . وهذا فان 
قصر الا ر كسيةعلى عقيدة نضا لالطبقات تشويه لها وجعلها مقبولةمن البورجوازية» 
والا ركسي هو الذي يعترف بنضال الطبقات كأ يعترف بدكتاتورية. 
البروليتاريا" . 


كما كتب يقول : 
ان السب الأسامي لعدم فهم الاشتراكبين ل دكتاتورية البروليتاريا هو أنهم. 
يذهبون حتى النهاية مع فكرة النضال الطبقي"" . 


٠۲٤ لينين : ذكره ستالين : مسائل الينينية » ج ۲ »ص‎ )١( 
. -« (؟) لينين الدولة, والثورة + ص‎ 
٠٤١ لينين : « حول دكتاتورية البروليتاريا » » في « الدولة والثوره » ص‎ )>( 


۹ 


دكتاتورية البروليتاريا هي سيطرة طبقية . سيطرة على من * على الرأسماليين 
.ومختلف فثات المستغلين » والمهريين والمقامرين الذين يعدشون على فساد الرأسمالية 
ويدعمون سلطا كدولة . 

وهكذا تون دكتاتورية البروليتاريا سلطة دولة من نوع جديد تماماً. فلقد 
كانت جميع الساطات السياسية التيعرفها التاريخ سابقاً قل سيطرة طبقات مستغة 
وسيطرة الاقلة على الآ كثرية . أما دكتاتورية البروليتاريا فبي تمثل » لأول مرة» 
سيطرة المستغلين على المستغلين ٠‏ ولهذا تحظى بعطف سائر الطبقات الاجهاعية 
الكادحة > المستملة » المضطهدة » وتأيبدها . فهي إذن تمل سيطرة الا كثرية على 
الاقلية وح المال . 

ولا يكن هذه السيطرة ان تقوم وتستمر وتتوطد الا بقضل عمل الماهير 
الكادحة الواعي النظم » ويفضل نشاطها السيامي وميادرتها المبدعة . 

ولا تشعر هذه السيطرة بالقلق والحيرة بصدد « الشرعية » البورجوازية الني 
هي التعلة الفكرية لاعهد السباسي والنظام الاقتصادي الاذين يحب القضاء عليها 
وازالتها . ولهذا توجد الجاهير المتحركة شرعية جديدة تتفق ومصالح الأمة فتنمو 
بذلك الحريات الديقراطية بشكل واسع. 

ولا يكن لهذه السيطرة أن تستخدم آلة الدولةالبيروقراطية البورجوازية 
التي اقبست يكل تفاصيلها لاضطهاد الاكثرية: ولهذا تحطم الماهير المتحر كة النزعة 
البيروقراطبة‌الي فرضت عليها من عل وتقم مكانها ادارة من نوع جديد تشرف عليها 
بنفسهاوتلتحتانظار الشعب. 

. ليست دكتاتووية البرو ليتاريا وسيك فقط السيطرة » بل هي أيضاً وسيلة 

اللتحالف بين البروليتاريا والفلاحين المال والطبقات الوسطى . فبي ضرودية 


— Y~ 


لتوجيه حلفائها في الطريق الذي يتفق والمصلحة القومية . ولاكانت دكتاتورية 
البرولبتاريا هي سيطرة الاكثرية 0 الديقراطية بالنسبة لهال 
واجاهير» لانها نهاية النير السسامى الذي تفرضه البورجوازية على الجاهير » وهذا 
فإن دكتاتورية البروليتاريا هي تحرير سيامي يقوم على الضفط السيامي للقضاء على 
الاعيب البورجوازية. وهكذا وت يتمتع الشعب » لأول مرة > بديقراطية هي 
ديقراطيته » وتقبل ملايين الناس » لأول مرة » على حياة انسانية »> فيرفع 
الفلاحون » في الصين » مثلا » رؤوسهم > في أقصى الدساكر » بعد أنكانوا 
یعاماوت كالبهاتئم » ويشعرون بأنهم مواطنون » وام مسؤولون عن الممتلكات 
العامة . ذلك هو فضل دكتاتورية البرو ليتاريا العم . فهي تهب حياة واعية نشيطة 
هذه الجاهير الشعبية التي سدت في وجبها جميع السبّل » ولا كانت د كتاتورية 
البروليتاريا » لأول مرة » ديقراطبة من أجل الشعب» فهي بذلك أسمى صورة 
الديقراطبة » وهي تمثل مرحلة انتقال » انتقال من الديقراطبة البورجوازية > 
ودكتاتورية رأس الال » الى دمقراطية برولتارية أو شعببة » من ديمقراطية 
المضطهدين الى دمقراطية الطبقات المضطبّدة. وأصبحت الدولة» التي كانت حى ذلك 
الحين القوة الخصصة لاضطباد الاكثرية » التعبير عن قوة أغلبية الشعب العامة > 
وقوة العال والفلاحين حلفائهم ضد المضطهدين . 


إذ لا يكن أن تتوفر «الحريات » الحقه لاستغلين ومشاركة البروليتارين 
والفلاحين ف ادارة البلاد مشاركة حقبقية » الا ف رظل د كتاتورية 
البرو ليتاريال"' . 


ولاكانت الدولة » التي تقوم بوظبةة د كتاتورية البروليتاريا»لا تعتمد تعتيد فقط على 


٠ ٣۷ راجع ستالين : حولمباديء الفلفة الينينية ص‎ )١( 


سود 


-قوة خاصة للضغط > بل على قوة غالبية الشعب العامة > فقد تغير بهذا طابعبا . فبي 
دولة من نوع جديد . وهذا فإن تقوية هذه الدولة المستمر > الذي لا مقر منه 
طالما ان البورجوازية ي *تقبر ولإ يقض علها كطبقة في العام اجمع» يعني » قب لكل 
شيء > تقوية نشاط الشعب السيامي الواعي . أما « تقوية » الدول البورجوازية » 
فبي » على المكس » لا تعنى سوى زيادة قوتها البوليسية » وعاولة كم نشاط 
الشعب السيامي . وهكذا نرى أن تقوية د كتاتورية البروليتاريا هي نقيض «تقوية» 
دول الطيقات المستغة > وهذا كانت تقوية د كتاتورية البووليتارية هي » في نفس 
الوقت » اضحلال حقبقي لعا « الدولة » التقليدية » لأن مسلك الشرطة الشعبية » 
وعلاقاتهامع جامير الشعب» لا تقارن بمسلك وعلاقات شرطة الدولة البورجوازية 
إذاكان لنا أن نتحدث » في هذه الحالة الأخيرة » عن علاقات مع جامير الشعب !1 
كا لا يشبه مسلك جيش شعي مسلك جيش استعاري : ولقد لاحظ ذلك العا 
بأجمعه عند تحرير الصين . ولا توضع سياسة الدولة الجديدة في أوساط « الختصين » 
الضبقة المغلقة . بل هي تتكون وسط جماهير الشعب وطليعتم_١‏ : فيظل النائب 
الکو لوزي عاملا في كۆو زە 

وتننوع الصور التاريخية التي تتخذها مارسة دكتاتورية البروليتاريا . وكانت 
أول دورة هي صو رة كومون باریس( La Commun de Faris‏ ). والديةراطمة 
الشعبية صورة أخرى لها . وأما الصورة التقليدية فهي سلطة السوفيات . 

ظہرت سوفيات ( أو جالس ) نواب المال » في روسياء أثناء ثورة 1908 . 
ولقد أوجدت جماهير الشعب المتحركة هذه الصورة للسلطة السياسية » 
جعلت ثورة تشرين الاول سنة 419 « كل السلطة للسوفيات ». والدوفيات 
هي أوسع منظمةشعببة للبرو ليتاريا وجميع المستغلين » وهي اإنظمة الباشرة ماهير 


مود 


الشعب نفسها » فهي نقرر » وتنفذ » وتراقب بنفسها تنفيذ قراراتها . وهي تملك » 
على عكس الجالس النيابية البورجوازية ( القومية وانحلية ) كل السلطة التنفيذية 
والتشريعية » فبي منظات سلطة الدولة » الحلية والمركزية » ولا كانت اكثر 
انواع الديقراطة تقدماً في العام فإنه يكن للناخبين تنحة أعضائها في كل لحظة . 

ولقد كرس دستور ستالين » وهو انكاس للأساش الاقتصادي الجديد » 
هذا الوضع > يقوله : 


تنتمي كل السلطة في الاتحاد السوفياتي الى عمال المدينة أو القرية » وذلك في 
شخص سوفيات نواب العال ( المادة "8 ). 
ولهذا فليس في الاتحاد السوفياقي شخص يسح له بإ روج على القانون . وان 
كان هذا لا يسر الفكرين البورجوازيين الذين يجعلون من الاشتراكية مثيلا 
فاشية . ذلك لأن الدكتاتورية الفاشة » التي اقامتم_ا اكثر عناصر رأس الال 
الكبير رجعية » لا سلاح بين يديها سوى سلاح الاضطباد والارهاب ؛ فهي تدوس 
بأرجلها الشرعبة البورجوازية نفسها . بينا تستمد الديقراطية الاشتراكية » على 
العكس » قوتها من تأييد العهال؟ فبي لا توجد إذن إلا إذاضنت لهم مارسة حقوقهم 
الخاصة والعامة . وعلى الحكومة السوفياتية » كأي مواطن » أن تحترم الدستور 
وان تلتزم بنصوص القوانين. وهي لا يمكنها أن تتصرف بصورة أخرى دون أرنف 


تققد كل سلطتها : 


وهكذا يكون مثل روسو الأعلى ‏ الدمقراطية كتعبير عن الارادة العامة 
قد تحقق تماماً بواسطة د كتاتورية البرو لمتاريا » ولا يكن أن يتحقق ذلك إلا بالغاء 
تعارض الطبقات الاقتصادي 8 


هلع — 


مبة الدولة السوفياتية » التي تعتمد على نشاط جماهير الشعب الواعي » ضخية 
في بناء الاشتراكبة . والسلطة الجديدة شرط ذاتي ضروري لظبور علاقات انتاج 
جديدة » وذلك لأنساطة البروليتاريا لها ميزة مخاصة بهاءوهي آنا ڌ تسبق» تاريخياً 
أساسها الاقتصادي ؟و هذا كان عليها أنتوجد أساسها الخاص اء بنا كان على السلطة 
البو رجوازية » على العكس » أثناء الثورة البورجوازية » ارك توفق بين سبطرة 
البورجوازية السياسية والاقتصاد البورجوازي الموجود” سابقاً . يضاف الى ذلك 
انه كان على الثورات السابقة على الثورة البرو لبتارية ان تحل صورة من الاستغلال 
( البورجوازي ) محل صورة أخرى من الاستغلال ( الاقطاعي ) ؟ يننا تقضي 
الثورة البرو ليتارية على كل استغلال > وهذا يزيد ني أهمية الدولة . 

حتى إذا ما وجد الأساس الاقتصادي الاشترا كى »كانت الدولة السوفياتية 
انمكاساً لأساسها الاقتصادي » وامكن التعبير عن حقبقة الوقائع في صورة جديدة 
ألا وهي الدستور الستاليني لعام ۱۹۳١‏ . 

ويتاز الدستور السوفياقي عيزة خاصة به وهي أنه بدلا من اعلان حقوق جردة 
مرجئاً الى ما بعد ايحاد الظروف الادية الي تسمح بمارسة هذه الحقوق ‏ ا تفعل 
الدساتير البورجوازية _فقد كرس وجود حقوق واقعية وجدت أسسها 
المادية » مثال : 


لمو اطنين في الاتحاد السوفياتي حق العمل » أي حق الفوز بعل مضضورف 
مأجور حسب ميته ونوعه . 


وحق العمل مضمون بقنظم الاقتصاد القومي الاشترا کي » وغو قوی الانتاج 
المستمر في الجتمع السو فياقي» و إزالة امكانية الأزمات الاقتصادية والقضاء على البطالة. 
( اد4١٧‏ )ء 


فهل يعني هذا ان الدولة السوفياتية تكتفي بعكس أساسها الاقتصادي بصورة 
سلبية كلا ! فبي لا تكف » في أي وقت » عن ان تكون قوة فعالة تدرع في 
تنسية الاقتصاد الاشترا كي وتخطيطه بصورة مناسبة » معتمدة في ذلك على معرفتها 
بقوانين الاقتصاد الموضوعية . 

هناك شيئان ضر وريان للدولة السوفياتية للقيام يمتها وهما : 

. معرفة قوانين | الطبيعة والجتمع > أي العلل‎ )١ 

+) تأييد اجاهير الواعي بعد أن تمثلت الافكار الجديدة . فيزداد من جراء 
ذلك الدور الضخم الذي تقوم به الاشتراكية العامية أثناء قيام سلطة البرو ليتاريا 
السياسية . ولهذا فإن النضال الواعيضد الأفكار البروجوازية» ونشر الما ركسية 
اللبنينية بين جماهير الشعب » وايجاد ثقافة جديدة » قومية في صورتها » اشترا كبة 
في عتواها » كل ذلك شروط ذاتية ضرورية لبناء الاشترا كية. 


كاما تقدم بناء الاشترا كبة كلما ازداد الدور التربوي والثقافي الذي تقوم به 
الدولة السوفياتة » وهي دولة من نوع جديد . ولا يغتي ازدياد دور الدولة ازدياد 
« الضغط الاستبدادي » الذي يتحدث عنه أعداء الما ركسية . هذا الدور الجديد 
للدولة لا تجهله تقريباً الدول البورجوازية أو الرأسمالية » التي لا تستطيع وفع 
مستوى الماهير الثقاني والفكري بدون الخاطرة بصير الطبقة المسيطرة ! وهذا تهتم 
الدولة الرأسمالية» بصورة رئيسية» بمتطلياتالاضطباد. بينا تصبح دولة الالء على 
العكس » مع معرفتها كيفية الدفاع عن وجودهاء المر كز الموجّه » شيئاً فثيئأ» 
لعل ال ماهير الخلاق » سواء في الميدان الاقتصادي أم الميدان الثقاني : فهي منظم 
الجاهير ومربيها » وليست عدواً لا » ولهذا يعني ازدياد دور الدولة السوفياتية > 


بلول 


هنا أيضاً » اضمحلال صفات الدولة « التقليدية » ! 


وهذا تبتم الدولة نفسها بالثورة الثقافية » وإذاعة الأفقكار والعل التقدمي بين 
الشعب » رانتصار الافكار الاشترا كىة على الافكار البورجوازية» وذلك .هسب 
تعالم المادية الجدلية حول مبة الافكار. في الحياة الاجتاعية . بينا أوجد تحول 
علاقات الآنتاج الظروف لظهور وعي جديد في االجامير»وذلك بازالة الأسس 
الموضوعية للأفكار البورجوازية : وهي ملكبة وسائل الانتاج الخاصة . ولهذا لم 
يوجد الوعي الجديد الاشترا كي من العدم : ومبمة الدولة هي التوفيق » بقدر 
الامكان » بين وعي الماهير وبين الظروف الجديدة الموضوعية » الاشتراكبية » 
وان تسرعفي العملية الني تعمل على ظهور صورة جديدة من الوعي تنفق والحتوى 
الجديد . وكذلك يجب دفع الوعي الاشتراكي » الى الأمام > في نفس الوقت » 
وذلك يفضل معرفة قوانين اختمع. حى تستطيع معرفة سير النمو والتعجيل في 
الن.والاقتصاديوذلك بتأثيرها بدورها في الشروط الموضوعية . وعكذا نرى ان 
الشروط الوضوعية والشروط الذاتية » في الجتمع الاشتراكي » لا تتناقض بل 
تؤثر تأثيراً متبادلآ وتدعم كل منها الأخرى . وهذا يكن لامجتمع الاشتراكي ان 
ينمو مادياً وثقافياً بشكل لا يعرفه الجتمع البورجوازي .يا كاث التنافس 
الاشتر اي مثالا على أهمية وعي الماهير الجديد بالنسبة لو الانتاج الاشتراكي. 
وعلى الأدب والفن ان يقوما بدور مهم في هذا التحويل لاوعي : فيصبح الفنانون » 
حسب قرل ستالين « مهندضي النفوس » . 

يتضح أخيراً ان جميع الات الملقاة على عاتق الدولة الاشتراكية لم يكن 
تحقيقها ‏ منذ الفوز بد كتاتورية البروليتاريا حتى الثورة الثقافية ‏ لو ان الطبقة 
العامة وحلفاءها لم يكن على رأسها جماعة واعة منظمة» أي حزب سيامي » مرتبط 
بالخاهير » ومساح بالنظرية الماركسية الليذينية عن المجتبعات الا وهو الحزب 
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الشوعي 3 ويزداد دور هذه الطليعة» الي تضيء طريق امجتمع الاستراي وتوحد 
النظرية مع النطبيق» كاما ظهرت متطلبات جديدة» مادية أو ثقافية» و كما ازداد 
دور الدولة السوفياتية 


؟ - الخدلاصحجة 


القانون الاقتصادي الاسامي للاشتراكية هو قانون موضوعي » وذلك لأن 
سد رغبات الجاهير المادية والثقافية الى أقمى حد لبس ثرة « الاختياد الحر » 
للحكومة» ولا يكن ان يكون كذلك » بل هو النتيجة الضرورية لاشتراسكة 
وسائل الانتاج :ولا سطع برق 11ع لانو أن صلل امراف اعدم 
به لأنها جعلت وسائل الانتاج اشتراكية » ولأنها تعتمد على القانوث الموضوعي 
الذي ييز علاقات الانتاج الجديدة . وما ييز النظرة الماوكسية للاشتراكية عن 
النظرات ج را( topi‏ ) هو انیا تمجعل مطلب ال ماهير الذآتي 

منذ آ لاف السنين يتفق ومتطلبات القانون الاقتصادي الأسامي لنوع من الانتاج 
قد حدد بصورة عة . وهذا ما يفسر نجاح بناء الاشتراكية في الاتحاد السوفياقي 
بقيادة الحزب الشيوعي » وليس يسيب « اختيار حر » أو حظ سعيد بل لانه 
كان ملماً بعلم الجتمعات » . 

ويرد اعداء الاشتراكبة » وهي البورجوازية الرأمالية » بأن نجاح ناء 
الاشتر ا كية لا يكن تحقيقه إلا باستعباد الفرد . فيزعمون ان الاشتراكىة تقضي 
على الشخصية الافسانية يا تقضي على الطاقةالشخصية والمبادرة الشخصية» و كذلك 


تقضي على طاقات الافراد ومواهيها وحقوقها وحرياتها ٤‏ ؟ وانها تسوى بين الحاجات 
والاذواق. والمقبقة هي أن الرأسعالية» بإستغلانها وتشويها للعال جسدياً وفكرياً 


- ۳۹ 


تقضي على عالم من المصالح الروحية والمطامح والطاقات الانسانية وتجعل من العامل, 
تبعاً للآلة » وتشوهه في فرديته الجسدية والاخلاقة » وتشتعبده في العمل » تحت 
ظل نظام يقومعلى الاضطهادوالمجاعة والبطالة» يبعث القلق فيحياته ويجعل من الناس. 
آلات متحركة ( مامه ) .يقف الانسان وحيداً أعزل أمام الرأممالية» وليس 
هناك من وسبة لتحريره سوى اتحاد المستفّلين المضطه دين > والنضال الثوري . 
ولقد قال ستالين عام .و1 : « الشعب هو حجر الزاوية في ا ما ركسية » لانه 
بدوث تخرير جمامير الشعب لا يكن تحرير الفرد : فهو الشرط الاسامي 
لتحرير الفرد . 

ويز كد أنصار الرأمالية ان كل انسان»في ظل الرأسماليةء ذي عزية وجرأة» 
يستطيم ولو كانمعدماً»ان «مخط طريقه»ويحتل مكانة تناسب كفاءاته .وي ذ كرون » 
هذا الصدد » د أمثلة موفقه » عن ماسحي احذية أصبحوا من أصحاب اللايين : 
ولكنهم لا يكشفون عن ان « نجاح » البعض انما يدفع نه آ لاف المال المستفلين. 
وتدل ضرورة « خط الطريق » في النظام الرأسالي ان وضع الناس في الجتمع 
البورجوازي يحدد. مدى الملكية الخاصة . ولامحتل مراكز الادارة إلا مثار 
الطبقات « العليا ».وهكذا يتحدد وضع الناس حسب ثروتهم أو طبقتهم أو ملتهم 
أو أصلهم القومي » أو جنسهم » أو طائفتهم» أو حالفاتهم أو منياوذون بهم» الخ . 
ذلك هو « الوضع » الذي يعتبره « مفكرو » الرأسمالية و « اخلاقبوها » « خالدأ». 
و« منطقياً » معقولا يكن تصوره . فسمتدحون « الطاقات اللاقة » عند آل 
كروب » وستين » ومورجان »2 وروتشياد » ور وکفار » وفورد » ويوساك 
للتدليل على أن لهم الحق في احتلال م رکز رئيسي » غير ان كل واحد منا يعلٍ ان 
« الطاقات الخلاقة » عند الرأسمالين إا ترجع لبراعتهم في سلب فائض القيمة من 


e 


المال للأجورين » وان مقدار رأممالهم فقط هو الذي محدد وضعهم المسيطر . 
وهذا ما يحدد « قبية » الانسان في النظام الرأممالي : 

أما في الاشترا كية فإن ارتفاع الفرد » ونمو طاقاته ومواهيه الخلاقنة يشترط 
ارتفاع طاقات جماهير الشعب الخلاقة » نفسها . ولقد برهن لنا قانون الاشتراكية 
الاقتصادي الأسامي على مبمة التقنية التقدمية 4 أشارت دراسة شروط 
الاشترا كية الذاتية الى أهمية الوعي الاشترا كي الذي هو قوة هاثلة نشيطة لاجتمع 
الجديد . 


ويحب أن ندرك من هذه الدارسة الزدوجة ان الاشتراكية تبي شخصية 
العامل في جميع جوانيها : فتجمل مه عاملا تقيناً ( معنهنصداد»1 ) مثققاً كأ 
تجعل منه انساناً اجتاعباً يلك مغرفة واسعة عمبقة لمشاكل الجتمع » فهو بناء 
واع_ لحياة جديدة . وبدلا من ان يبقى نو الفردية الاندانية المتعدد » ونو 
الطاقات الشخصية » ظاهرة وحيدة > ك) هو الخال في الرأسمالية » يصبح ذلك في 
الاشتراكية ظاهرة شعبية منتشرة . فالتنافس الاشتراكي دلبل حي على الامكافات 
التي تتاح للمبادرة الشخصة والذكاء الحلاق عند الع . ولمذا عد في الاتحاد 
السوفياتي باملايين المجددون » والخترعون والعال الختصون » والمجربون في الزداعة» 
ومنظمو الانتاج والاقتصاد » والفكر ون الذين انحدروا من الشعب » والرجال 
والنساء الذين يعارسون نشاطاً اجتاعياً وسياسياً » والعال الذين يمكنهم الاشتراك 
في نقاش عاي » أو مسابقة أدبية أو فنبة > والعديد من أبطال العمل الاشترا كي » 
والفائزون يجائزة مالية » ولا يحتل الانسان حقاً مكانة تليق جواهيه » يدوت 
اعتبار للاصل او الجنس او الثروة » إلا في الجتمع الاشترا كي . 
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الاشتراكية هي حقاً حم الجاهير الشعبية » وملايين الناس الذين كثوا ضسايا 
الاضطهاد وحرموا » بواسطة الاستغلال » من كل نو انسافي . هذه ال ماهير الشعبة 
هي الي تصنع التاريخ كلأنها الوحبدة التي تستطيع القضاء على سلطة رس الال . 
حتى إذا ما تحررت من نير الاستغلال أقامت لنفسها حياة جديدة » وهي» بإزالتها 
لاستغلال الانسان لأخيه الانسان » قد وفقت بين الفرد والمجنسع ووضعت في يد 
كل انسان الوسائل کي يتفتح تماماً ٠‏ 


4و 


ال سْئلوا م والعررن 


١ 1‏ مرحلة الجتمع الشيوعي الأولى ٠‏ 
اذ د هاه د العليا. 
۴ قوی الإنتاج وعلاقات الانتاج في الاشتراكىة . 
؛ - شروط الانتقال من الاشتراكية الى الشبوعية . 
ه_الخلاصة . 


رأينا ان هدف الاقتصاد الاشترا كى > حسب قانون الاشتراكية الأسامي» هو 
سد حاجات الجنمع المادية والثقافية الى أقمى مد . ولا يڪن أن يكون الأمر 
غير ذلك طالا ان الملكية الخاصة قد زالت . 

ولا يعني هذا » مع ذلك » انه يكن لكل عضو في المجتمع أن ينال ما يحتاجه 
بصورة غير محدودة . إذ أن كل فرد » في المجتمع الاشترا كي>ينال حسب العمل 
الذي يؤديه » وهذا يجب التسبيز بين مرحلتين في نو الجتمع القائم على الملكية 
الاجتاعية ؟ مرحلة أولى وتسمى «الاشتراكبة» ومرحة عليا تسمى « الشيوعية». 
وقد أقام مار كس هذا التمييز بصورة عامية . 
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١‏ - عة المع الشييوعي الأولى 


ليست الاشتراكية » التي درسناها ‏ إذا نظرنا اليها بالنسبة للمجتمع الشيوعي 
الذي أتم نوه » سوى مرحلة أولى » وهي تقوم على المبدأ التالي : « على كل فرد 
أن يؤدي حسب طقاته » وأن ينال حسب عمل » . غير؛ أن ميدأ الشبوعية هو 
« على كل فرد ان يؤدي حسب طاقاته » وأن ينال حسب حاجاته » . ولا شك 
أن العثرة الرئيسية التي تحول دون أن ينال كل فرد حسب حاجاته » في المالم 
الحديث » هي الا ستغلال الرأسمالي الذي يبذر ثروات العمل الإنسافي » والنتيجة 
الاولى لازالة استغلال الانسان لأخيه الانسان هي ان العامل يستطيع أن ينال 
حسب عله الذي يؤديه دون أن 'يسلب جزءاً من الثروة التي انتج ا ء اما انف 
ينال كل فرد حسب ارادته وحاجاته فيجب أن يصل المجتمع إلى انتاج كمبة كافية 
من وسائل الأستهلاك. تحقيق هدف الشبوعيةءإذن»هو السبب في الاجراءاتالاولى 
التي تتخذها السلطة الجديدة » وهي تسعى ازيادة الانتاج . غير أن حاجات الفرد 
اللاعدودة ليست هي التي يمكنها أن تمدنا » في هذه المرحة » يبدا التوزيع . وذلك 
لأن كل زيادة للانتاج » إذا أريد لها ان تعيش وتستمر » يجب أن تبداً بزيادة 
انتاج وسائل الانتاج » إذ يحب » قبل سد حاجات الاستهلاك الفردي » أن نسد 
حاجات الجتمع المادية إلى وسائل الانتاج » ولقد رأينا ( واجع الدرس العشرين » 
المسألة ۽ ) ان المجتيع الرأسمالي » في الغالب » يترك للاشتراكية وضعاً سيئاً جداً 
لا يتفق فيه انتاج وسائل الانتاج مع وسائل الاستملاك . فلقد نمت الرأممالية 
في تشيكوساوفا كيا مثلا » صناعة خفيفة وفرت للبورجوازية في هذه البلاد التي 
سمت « بالصّعه» مستوى عالياً لمعيشة . غير أن هذه 
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الصناعة الحضيقة كانت تعتمد في مجملها على الصناعة الثقية في البلاد الرأسمالية 
الکری. 

يتقق قول الأشتراكية إذن : « على كل فرد ان يؤدي حسب طقاته وأن 
ينال حسب عله » مع الواقع »وهو انه > في المرحلة الاولى. لاجتمع الشوعي 
يجب أيحاد مقياس للاستملاك . 

فاين نجد هذا المقياس ؟ في العمل طبعاً . وذلك لأن كمية العمل الذي يؤديه 
كل فرد ونوعه هما اللذان يحددان القدر الذي يتاله من الانتاج الاجتاعي » وهذه 
هي الطريقة الوحيدة العادلةلتقدير حقه في الاستهلاك . يضاف إلى ذلك ان العمل 
هو الشرط الأسامي لازدهار قوى الانتاج» أي ظهور الشيوعية فيا بعد . وهكذا 
يهىء الاجر الذي يناله الفرد على عله ارحلة يصبح فيها هذا الاجر غير ضروري 
لتقدير استهلاكه الفردي ! 


ومع ذلك فإن ميدأ الاشتراكية « على كل فرد ان يؤدي حسب طاقاته 
وانينال حسب عله » يكو"ن خطوة كبرى إلى الامام بالنسبة إلى الرأسمالية 
المستغلة» حي ثلا ينال العامل قط حسب عله . 

يجب على الافراد » إذن » في المجتمع الاشتراكي »أن تحصاوابواسطة الشراء على 
السلع الضرورية لمعيشتهم ٠‏ وهذا الشراء هو الصورة الوحيدة الممكنة لتوزيع سلع 
الاستهلاك . وبالاضافة إلى ذلك فإن حاجات اجاهير المادية والثقافية تسد إلى 
الحد الأقصى بواسطة الخدمات الاجتاعية ‏ تمجانية العناية الطبية ملا 
والمؤسسات الثقافية التي لا تعرفها الرأسمالية . 

ويب كذلك انذ عرف انه لا يمكن ازدياد الانتاج » الذي يسح بتوزيع 
سلع الاستهلاك حسب حاجات كل فرد » بدون فو التقنية الهائل . ويتطلب مثل 
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هذا النمو التقني ان يبلغ تخصص الال وثقافتهم درجة اممى من الدرجة الي بلغوها 
في الرأسماليه » التي تحرم ابماهر من الثقافة والعل . غير أنه طالا ان العمل لم يصبح 
بالنسبة للغره حاجة طبيعية كحاجته الى التنفس وا مشي » فالوسيلة لتشجيع التقدم 
وتخصص العال هي ان ينال كل فرد حسب نوع العمل الذي يؤديه . 

ولهذا تصبح وعود الرأسمالية الحلابة » الي تريد أن تقنع الهال بإنها تستطيع 
رفع مستوى معيشتهم إذا حسنوا نوعبة عملم »حقيقة»في الاشتر اكية» يسبب زوال 
الاستغلال . 

ولهذا يجب © كي نفهم المرحلة الاولى للمجتمع الشيوعي » أن الا ننسى واجب. 
المجتمع الشيوعي في تصفية تركة الرأممالية الثقيلة في جيم امباديء . 

ولهذا يقول ما ركس واناز : « تحن هنا أمام تمع شيوعي ل يم حسب 
الأسس الخاصة به » بل على المكس »كم و'لد في الجتمع الرأسمالي ؟ وهو جتمع 
يحمل لذلك في الميادين الاقتصادية والاخلاقة والفكرية ممات المجتبع القديم الذي. 
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خرج من صله . 


ونحن حين نقول بأن المجتمع الاشتراي يعطي لكل فرد حسب على » لا نعني 
بذلك ان كل فرد يأخذ فردياومباشرةنقيجةله كاملة ‏ لانذلك وه البورجوازية 
الصغيرة » وذلك لأننا إذا نظرتا الى جمرع انتاج العمل الاجتاعي يتضح لنا أنه 
يجب أن تحتفظ يقسم منه من أجل تنمية الانتاج وبقسم آغر لتجديد الآلات 
البالبة » الخ .. .وإذا نظرنا لوسائل الاستهلاك رأينا انه يحب ان نحتفظ بقسم منها 
لتغطية مصاريف الادارة » ويقسم آخر من أجل المدارس والمستوصفات وملاجيء 


١ ٩۰۰ ماركس انار : تقدثبرامج غوتا وارفورت ص ۲۳. المطبوعات الاجتاعية باریس‎ )١( 
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الكبول » الخ ... 

يساعدةا كل ما سبق على فهم أهمية المادة ٠‏ من الدستور السوفياقي . 

العمل ب لنسبة لكل مواطن كفء العمل فرض ومسألة شرف حسب المبناً 
القائل : « كل من لا يعمل لايأكل » . 

ولمذاكانت المساواة » في الجتمع الاشتراكي » هي في أن تعطي كل فرد 
حسب عمل > أي بصورة غير متساوية بين الافراد » بعد ان يؤمن لكل فرد 
أسباب معيشته ( بفضل ازالة الاستغلال ) . ولهذا لابجب مساواة الاشتراكية 
ينزعة خيالية لامساواة بين الناس . 


كتب موريس توريز يقول : « أما فيا يتعلق بنزعة المساواة الي تقوم على 
قياس الناس بنفس المقياض فهي استحالة اجقاعية لأن هناك تفاوتاً طبيعياً بين 
الناس » سببه كفاءاتهم الببولوجية والنفسية . أما النفاوت» الذييسعى الشيوعيون 
لازالته » فهو التفاوت الذي ينشأ عن وجود الطبقات » إذ ان الافراد » في الجسم 
الرأممالي » لا يتمتعون بفرصة متساوية لنمو شخصياتهم» فا اليونيروالعامل الذي 
يقامي البطالة متساويان أمام القانون وكلاهما حر . غير ان هذه الحرية تؤدي 
بأحدهما الى فنادق الريفيرا الفخمة بيا تؤدي بالآخر إلى المبيت تحت الجسور . لن 
يكون رجل المستقبل « انساناً "لبا » ( 260606 ) بل شخصية حرة قوية » تتفتح 
طاقاتها وقواهها تفتحاً واسعا"" . 


يقوم «التفاوت» ني امجتمع الاشترا كي على أن الأفراد الذين تتشابه حاجاتهم» 
وتنفاوت كفاءاتهم » ينال كل منهم حسب عله » ما يؤديه لمجتع » أي بصورة 


(:) موريس توريز : ابن الشعب ص ١6‏ 
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غير متساوية » فالعامل الستاخانوفي ( ع:منومههدا)ءاد:5 ) ينال اكثو من غير 
الستاخانوفي » وليس ذلك قبيزاً له عن غير ( لأنه لا يوجد تميز في جتع خال من 
الطبقة المستغلة ) بل لانه عامل متاز جدد » يؤدي اكثر من غ-يوه للمجتمع أي 
الكل فرد من أعضاء هذا امجتيع"" . 

وأما التفاوت فهو » على المكس » يقوم في المجتمع الشيوعي على أن الأفراد 
الذين يختلفون في كفاءاتهم ويؤدون » بسبب ذلك» للجتيع عملا يتفاوت 
( في الكمية والنوعية ) ينالون بصورة متساوية »> كل حسب حاجاته القصوى . 
اذا ۶ لأن ارتفاع الانتاج بصورة كافية يسح بذلك . 


يوجد في الجتمع الاشترا كي > إذن » مراقبة شديدة لقدار العمل ومة_دار 
الاستهلاك . فالعمل واجب > و كل فرد ينال حسب العمل الذي يؤديه . وهذا لم 
يعد هناك حظوظون ولا مستغلون » بل العمل هو سيد ابيع . 

لايزال » في الجتمع الاشترا كي » شيء من التفاوت في الممتلكات» غير أنه 
لابوجد في الجتمع الاشتراكي قط بطالة ولا استغلال ولا اضطهاد لاقوميات . 
وعلى كل فرد » في الجتمع الاشتراي » أن يعمل » وإن كان لآ ينال بعد على 
مله حسب حاجاته بل حسب همية العمل الذي يؤديه ونوعه » ولهذا لا يزال يوجد 
أجر متفاوت ومختلف . ولن نستطيع القول بتقام بناء الجتمع الشيوعي إلا متى 


)١(‏ ليس رفع هذا الاجر #مامل الستاخانوفي تمييذا له بل هو تتيجة لقانون الاشتراكيء ولقد 
لاحظ لينين « ات كل قانوت يقوم على تطبيق قاعدة واحدة على اناس مختلفين » ليسوا في الواقع 
متاثلين او متساوى « الدولة والثورة ص ۸٤‏ ) 
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غبحنا في اباد نظام يقال فيه اناس من الجتمع على ماهم حسب حاجاتهم » وليس 
حسب ية عملهم ونوعه"؟ . 


۲ - َة الج جع الشيوى اللا 


حين يبلغ الجتمع الشيوعي مرحلته العليا » وتزول تبعية الأفراد الذليلة لتقم 
العمل »كا يزول التعارض بين العلل القكري والعمل اليدوي » فلا يعود العمل 
وسيلة للحباة فقط » بل يصبح الحاجة الاولى الحياتية » وتزداد قوى الانتاج مع 
نو الأفراد وتفيض مصادر الثروة الماعية » يكن حينئذ » تخطي حدود القانوتف 
البورجوازي الضيقة > ويستطيع امجتمع ان يعلن عالباً:« على كل فرد ان يؤدي 
حسب طاقاته وان ينال حسب حاحاته ٩‏ . 

د حجة » البورجوازية الرئيسية فيا يتعلق بما تدعبه من « استحالة تحقيق » 
الشيوعية ان امجتمع لن يستطبع ان يقدم لكل فرد « حب حاجاته ۾ أي اناً 
دون ان يحاول كل فرد » عندئذ » ان يعمل « أقل ما يكن » وهكذا يأتي الفقر 
بسرعة ! تعتقد البورجوازية انالانسان» وهو فريسة«الخطيئة الاصلية»» كسول» 
بطبعته > لا يعمل الاإذا أجيو على الملل و حل علي » فيحاول الاستفادة الى 
أقصى حد من عمل غيره ٠‏ تعكس البورجوازية » بهذا الاعتقاد »> نظرتها الخاصة 
« للعمل » ! أما العقلية الني تكتفي « يحدود القانون البورجازي الضقة » وتحسب 


٠۴١٣ص‎ ٤)۱ ۹۰۸ ( ١١ ستالين : « تصریح الى روا تهوترد » كراسات الشيوعية عدت‎ )١( 


0( ماركس » انجلز نقد ليرابح غوتا وارفورت ص ٠٠١‏ . 
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يا فعل شيل وك" فتقول : « لا يجب أن أعمل نصف ساعة زيادة ما يعمل غيري » 
ولا أفال اجراً أقل منه'"" » فهي ليست سوى نتبجة شروط الاستغلال الرأسعالي. 
ولهذا يکن فبمباقاماً . 

ذلك لأن شروط استغلال الانسان لآخه الانسان أوجدت » منذ آلاف 
السنين » كراهة العمل الشديد المرهق . ولهذا جعل نو قوى الانتاج الضعيف » 
حتى وقت متأخر في عمد الرأ>مالية » وعدم الاهقام يتخفيف مبمة العمال بواسطة 
تقنية خاصة » كل ذلك جعل من العمل مهة شاقة يم كرس 
تقسم العمل » الذي كان في البده » شرطاً لتقدم قوى الانتاج » كل انساث في 
عمل بزاوله مدى الباة - ولا سيا في الصناءة الحديثة حيث أصبح كل انسان أسير 
عمل جزثي يقوم به؟ يضاف إلى ذلك أن تقسم العمل إلى فكري ويدوي قد حرم 
العامل اليدوي من كل نشاط خلاءق » وتجرد العامل البدوي من كل امتاع , 
هذه الأسباب جيم أصبح العمل شَاقاً ٠‏ 

غير ان هذا الوضع ليس أبدياً . فهو وليد شروط مادية معينة وهذا يزول 
بواسطة شروط مادية أخرى . فقد كان هلفتيوش يعتقد ان النشاط المنتج العتدل 
السلم ضروري > بصورة حياتية » للانسان وسعادته إذ ان الشرور » في نظره » 
لا يمكن ان تأتي إلا عن الكسل والعمل المرهق . ك) حبا فورييه « العمل المغري » 
الذي يتفق وميول العال وكفاءاتهم ومواهبهم على أنه من تصيب الجتمع المقبل . 
ويعطينا النشاط العمي والنني » في اجتمع ا انقسم الى طبقات » صورة ما يكن 

. شخصية من شخصيات شيكسبير وهو مراي‎ )١( 


(۲) ليئين : الدولة والورة . 
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إن يكون عليه عمل كل انسان في الجتمع الشيوعي » فهو ليس شاقاً بل متعة 
وتفتحاً .يا انه يجب ان نلاحظ أن المقارنة فاقصة لأن الفنانين والعاء » في امجتمع 
ال رأمعالي » ليسوا دائاً في منجى من العوز والفاقة » فإذا بهم يجدون جهدهم الخلاق 
عدوداً بنظام الاستغلال . 


رج التنية التقدمية » في امجتمع الشيوعي » الل البدوي بالعمل النكري » 
كا انها تسمح بتخفيض ساعات العمل » فتتيح للعامل الفراغ لتحسين تخصصه إذ 
تمكنه منان لا يكون طيلة حياته اسير نفس المهمة» ولهذا فلن يشوه العمل شخصية 
الانسان بل سوف يكون اممى تعبير عن هذه الشخصة ٠‏ إذ به ينمي كل منا 

مواهيه » ويصبح بح العمل > بعد تحرره من الاستغلال » الحاجة الأساسية 
لكل فرد . 

وسوف يعطي كل منا حسب طاقاته . وتعجز العقلية البورجوازية » هنا 
أيضاً » عن أن تدرك ذلك لأنما تعتقد ان الدافع لكل نشاط انسافي هي المصلحة 
الخاصة التي تعارض المصاحة العامة . غير انه كاما تقدم المجتسع الشيوعي كاما توطد 
الوعي الاشترا كى الذي يعتقد أن المصلحة الشخصية والمصلحة العامة صنوان . 
ويصبح ادراك مصلحة الجتبع بإ كلها عادة «طبيعية» كحساب شياوك 
الدقيق في الرأممالية .وكا ان الملكية الخاصة قد تسربت الآنالى العادات»فكذ لك 
تقسرب الاشتراكية والشيوعبة . وسوف يعتاد الناس على مراقبة قواعد الحياة 
الأجتاعبة الاساسية ويعماون بارادتهم وضيرم حسب طاقاتهم ويأخذون بحرية من 
وسائل الاستبلاك حسب حاجاتهم . 


ايست الثورة الاشتراكية » ) نرى » سوى بداية تحول طويل 
للجمتع والناس . 
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وهمنا ان نرى الى أي حد تكذب الفكرة البورجوازية السائدة»التي تقول بان 
الاشتراكية شيء ميث جامد لا يتطور » مع أن الحقيقة هي ان الاشتراكبة بداية 
حر كة تقدم سريع حقيقية في جميع ميادين الحياة الاجتاعية والخاصة » حر كة 
شعبية حقاً تشترك فيها الاغلبية في أول الأمر ثم تعم جميع السكان" , 

غير ان الشيوعية تفترض زوال « بورجوازي اليوم الصغير > القادر ... على 
تبذير » « الثروات العامة والمطالبة بالمستحيل بدون طائل'""» . ولا شك أن 
هذا البورجوازي الصغير يعتقد انه هالد. فهو واثق بغباء ان اناننته وضيق تفكيره 
ينحتان وجه الانسان الخالد. فإذا ما قال الما ركسون ان الانسان يتحول وسوف 
يتحول مع الجتمعات » هز كتفيه ساخراً وعد ذلك القول وهماً وخيالا . 
والخيال في المقبيقة هو الاعتقاد ان افكار البورجوازي الصغير سوف تستمر 
إلى ما لا نهاية بعد زوال الشروط الاجتاععة لمعيشة . 


ومع ذلك فإن «نظام المصنع» الذي سوف 'تخضع له البو لبتار الظافرة الجتمعه 
با كمله ليس الثل الأعلى ولا هو الغاية النهائية بل هو « خطوة ضرورية لتخليص 
الجتسع من اوزار الاستغلال الرأسمالي » وضمان السير الى الامام في 
المستقيل » . 


٠٠ لينين : الدولة والثورة » ص‎ )١( 
. ۹۲ نفس المرجم ص‎ (۲) 


نشير على القاريء للاطلاع علي نقد عقلية البورجوازي الصغير بقراءة قصةغوري : البورجوازيون 
الصغار ( مطبوعات النقد ال ديد ) و كذلك مؤلفات مايا كوفسكي الشعرية . 
(ع) لينين : الدوة والثورة ص ٠۲‏ 
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ولقد عدد ستالين » مستخلصا تعالم كتب ما رکس وانجاز ولينين » ميزات 
الجتمع الشيوعي كا يلي : 

أ ) لن يكون هناك ملكية خاصة لآلا تالانناج ووسائله بل ستكون ملكية 
اجهاعية جماعية . 

ب) لن يكون هناك طبقات ولا سلطة دول“ » بل سيكون هناك عمال في 
الصناعة والزراعة يديرون انفسهم بأنفسهم اقتصاديا كجمعية حرة للعال . 

ج ) سيعتمد الاقنصاد القومي » المنظم حسب مخطط موضوع » على تقنبة عليا 
سواء في ميدان الصناعة أو مبدان الزراعة . 

د ) لن يوجد فرق بين المدينة والقرية » بين الصناعة والزراعة . 

ه ) ستوزع التتوجات حسب مبدأ الشيوعيين الفرنسيين القدماء » وعلى كل 
فرد ان يودي حسب طاقاته وان ينال حسب .حاجاته 2 

و ) سيستفيد العم والفنون من شروط مواتية كفاية لبلوغ تفتحها 
الكامل. 

ز ) سبصبح الفرد حراً حقاً بعد أن تخلص منم خبزنالبومي» ولن يحاولارضاه 
«جباريهذا العا ». 


ويضيف ستالين الى ذلك قوله : « الخ » ولقد عرض ستالين » في آآخر سنة من 


. حين تغلب البورجوازية » كطبقةء في العالم ابجع‎ )١( 


(؟) ستالين : « حديث مع اول بعثة من عمال اميركا » في ليتين مؤلفات مختارة » ج ١‏ ص ه4 
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حياته » بصورة رائعة » الأفكاد الي بسطها مار كس وانجاز ولينين » معتمداً على 
التجربة التاريخية ليناه الاشتراكية في الاتحاد السوفياتي »كأ حدد شروط الانتقال 
من الاشتراكية الى الشيوعية . 


م - قوكالانتاج وَعِكَاقَاتْالاتتاج في اللاشتراكية 


بين الاشتراكية والشيوعية قرابة قورية : وهي ملكبة وسائل الانتاج 
الاجتاعية ابماعبة . ويدلل قانون الاشتراكية الأسامي تماماً على هذه الصلة المستمرة 
بين مررحلتي الشموعبة ؛إذ انهدف الانتاج» في المرحلة الاولى» هو سد الحاجات الى 
أقمى حد . ليس هناك سد « كجدار الصين » بين اأرحلتين . ومع ذلك تنخذ 
الملكية الاجهاعية اشكالا متعددة ؟ فقد رأينا انه يوجد » في الاشتراكيةيا 
تحققت في الاتحاد السوفباتي » صودتان للملكية الاجقاعية . ولا يتاز الجتمع 
الشيوعي فقط بعدم وجود التعارض بين الطبقات » بل يتاز أيضاً بزوال هذه 
الطبقات تماما . فليس هناك » إذن » سوى صورة واحدة للملكية الاجتاعية» 
وهي ملكية الثعب اجماعية بأ مله » نرى أنه يوجد اختلاف بين مرحلتي الشيوعية> 
ليس في بدأ الذي يشرف على توزيع المنتوجات فقط»بل في علاقات الانتاج التي 
يجب علا ان تساعد على و قوی الانتاج بشكل یکن من نشر الرخاء بين كل 
الناس : غير انه »كي تتغير علاقات الانتاج » جب ان تكون قد تغيرت قوی 
الانتاج اولا . وهذا ما عامه , 


فهل تجري الامور هكذا بالنسبة للاشتراكة * أجل ! لأن قانون الترابط 
الضروري بين علاقات الانتاج وطابع قوى الانتاج هو قانون شامل يصح في جميع 
طرق الانتاج بدون استثناء . ولهذا قإن الفعل المتبادل بين علاقات الانتاج وقوى 
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الانتاج هو الاساس الموضوعي للانتقال من الاشترا كية الى الشيوعية .ولا یکن 
لأي شيوعي أن يعتقد غير هذا فيقول بان المجتمع الاشتراكي ينتقل إلى الشيوعية 
في اية لحظة 1 

نعم ان علافات الانتاج الجديدة » وهي علاقات اشتراكية » هي الواقع 
الأسامي لسو قوى الانتاج . غير ان علاقات الانتاج» فيا يتعلقبالاتحاد,السوفياقي» 
تمتاز بأنه يوجد » الى جانب ملكية الدولة » وهي ملكية الشعب بأ كله » الملكية 
الاشتراكية الكو خوزية : إذ يلك الكو وز منشآته ومبانيه وانتاجه . 

الصورة الأولى لاملكية تتفق تماماً وطابع قوى الانتاج ؛ إذ تستطيع الدولة 
الاشتراكية »يا يشهد الواقع » ان تقوم بالاعمال الحائة كري الصحاري وتحويل 
مناخ المناطق القاحلة ! بين الصورة الثانية للملكية لا تستطيع القيام بذلك قاماً : 
فلنفرض ان کو وزا بريد كبربة الاعمال الزراعية كالتركتورات وآلات جز 
صوف الاغنام وحلب الابقار » الخ ... لاشك ان المصطلحة تقتضي يبناء م ركز 
كبير لتوزيع الكبرباء هد أربعة أو خمسة كوخوزات بالكبرباء بدلا من يناه 
مر كز صغير لا يمد سو یکو وز واحد يكلفه مصاريف اهظة . فإذالم يقم الكو وز 
بالانضمام الى الكو خوز ات المجاورة»كانذلك سبباً في عدم بناءالم ركز الكهربائي .يعني 
هذا انه لا یکن استخدامالتقنية سواء كان ف عم الحياة الزراعية( ayrobiologie‏ ) 
او في الآلات الزراعية » لمصلحة الكو وزات الصغيرة . وان كانت هذه التقنية 
قد فت وتطورت بفضل علاقات الانتاج الاشترا ككية''' . ولقد ءاهنا ما ركس أن 
قوى الانتاج لا تنو إلا في حدود علاقات الانتاج . وليست الشيوعية عبارة عن 


+ راجع قصة ج : نيقولا ييفا ! الحصاد‎ )١( 
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تنظم لقوى الانتاج . بل هي تتطلب منا دراسة علاقات الاتتاج » أي دراسة 
الاقتصاد. غير ان الملكية الاجتاعية الكو وزية التي أتاحت غواً هائلا لازراعة 
الاشتراكبة تبدو كأنها عائق في وجه غو قوى الائتاج في القرية فيا بعد. 
وأزدهار الزراعة وتربية المواشي هذا ضروري لازدياد سلع الاستهلاك » أي لبناء 
الشبوعية .يحب إذن ان تتسع اللكة الاشتراكة الجاع »> وان تتم 
لكولخوزات من جديد لتكون كوخوزات ا كبر . وإلا تعيق علاقات الانتاج 
أي الكو وز التي ساعدت قوى الانتاج حى الآن ازدهارما ويبدأ التزاع 
بينها . وهكذا تبقى علاقات الانتاج مطابقة لطابع قوى الانتاج . 


وليس هذا كل ما في الأمر . نطالما استمر تنقل السلع ‏ بواسطة الشراء 
والبيع - بين القرية والمدينة » امكن للكو وزات ان تبيع إنتاجها . وات 
تتصرف م تشاء بدخل هذا الانتاج . ليس من السهل إذن التنبؤ بعملياتها . وهذا 
يستحيل تعبين نسبة دقيقة بين انتاج وسائل الانتاج ووسائل الاستهلاك » في 
الوقت ألذي يزداد فيه انتاج وسائل الاستبلاك » ووضع مخطط كامل للانتاج 
حسب احصاء لمجموع الحاجات . غير ان هذا الاحصاء اساسي إذا اردتا الانتقال 
الى الوفر في التتوجات ٠‏ ولهذا فان تنقل السلع ( الببع والشراء) را اصح 
عائقاً لندو قوى الانتاج حسب الخطط الموضوع هما . وعلى العكس فإن وجود 
نظام لاتبادل بواسطة العقود بين الدولة والكو وزات يساعد على هذا التخطيط 
ويعود بالفائدة على الكو -وزيين الذين يتلقون من الدولة المنتوجات التي هم يحاجة 
اليها يكميات أ كبر وباسعار أرخص . 


وهكذا يكون الفعل التبادل بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج» أي الجدلية 
الداخلية لطريقة الانتاج » اساس التغييرات التى تحدث ٠‏ غير أن قانون الترابط 


هل 


الشروري ء في المجنمع الاشتراكي » يكن ان يشى طريقة دون ان تعمل الطبقات 
الزجعبة لاوقوف في وجه خدمة لصلحتما . فليس هناك تعارض بين الطبقات : 
مصلحة المال والكو لوزينالطبقة إذن هي ف نمو قوی الانتاج» وزيادة الانتاج» 
والانتقال الى الشيوعية والرخاء. و لهذا يمكن ان لا يؤدي الخلاف - الننبي ‏ 
بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج الى نزاع ؛ ك) يمكن للتناقضات أن لا تنطور 
الى تعارضات شريطة أن تنيع سياسة عادلة قائة على عل التناقضات . 


ولا ينتبي الأمر » في النظام الاشتراكي » عادة الى التزاع بين علاقاتالانتاج 
وقوى الانتاج » لانه يكن لامجتمع ان يوفق » في الوقت المناسب » بين علاقات 
الانتاج التأخرة و بن طابع قوىالانتاج . يكن لمجتمع الاشتراكي ان يفعل ذلك 
لأنه لايغم » في داخ » طبقات في طريق الزوال يكن ان تقف في وجه ذلك 
لا شك انه سيوجد في الجتمع الاشتراكي أيضاً قوى متأغرة لا تدرك ضرورة 
تحويل علاقات الانتاج » غير انه من السهل القضاء عليها دون ان يؤدي الامر الى 
الأزاع'3 , 

اما الدولة السوفياتية فبي بدلا من ان تكون عائقاً لتحول علاقات الانتاج 
كالدولة الرأسمالية » لأنها تعكس مصالح المال والفلاحين المتحدين » فتقف في وجه 
تأثير قانون الترابط الضروري » فإنها تتخذ جمبع الاجراءات المفيدة لنشق امامه 
الطريق وتسرع في تحول علاقات الانتاج . وهنا يظبر دورما الضخم في انتقال 
الاشتراكية الى الشيوعية . « فالشيوعية »يإ يقول لينين » هي سلطة السوفيات 
مع كبرية جميع البلاد ».إذا كانت الدولة ليست عائقاً في وجه التغبيرات الضرورية 


١ ٤ ٠ ستالين : « مشا كل الاشتراكية الاقتصادية في الاتخاد السوفياتي » اخر «ؤافاتس‎ )١( 
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بل تشجعها فإن الانتقال من الاشتراكية الى الشيوعية ‏ على عكس الانتقال من 
الرأممالة الى الاشتراكية _ لا يحدث بصورة مباغتة . ومع ذلك فهو تغيير نوعي 
في علاقات الانتاج » لاننا سننتقل بواسطته من صورتي الملكية الى صورة واحدة » 
ومن شيع ذي طبقتين الى جتمع لا يعرف الطبقات . غير انه انتقال نوعي. 
بالتذريج بترا المديد وزوال القديم تدريجياً . 

يحب ان نقول للأرفاق الذين يتحمسون للانفحارات ان القانون الذي. 
يسبطر على الانتقال من النوعية القدية الى نوعبة جديدة بواسطة الانفجارات لا يكن 
تطبيقه دائاً فقط على تاريخ نو اللغة ب لكذ لكلا يمكنتطبيقه دائًاً علوظو اهر أخرى 
اجتاعية تعلق بالاساس ... فهو ضروري جتمع منقسم الى طبقات متناحرة . 
ولیس هو خروريا قط مجتمع لا يفم طبقات متناحرة"" . 

لايشترط الانتقال من الاشتراكية إلى الشيوعية قلب حم طبقة على يد طبقة 
معارضة » والانتقال من الغد إلى القطب المعارض » بل يشترط زوال الفروق بين 
طبقتين بالتدريج ؛ فليس هناك أي داع لأن يحدث ذلك بالانتجار . فحيث. 
لا يوجد تعارض بين الطبقات لا يعود نضال الطبقات عر ك التاريخ . 

ليس هناك إذن عرك قط ؟ ومن الخطأ الاعتقاد' بذلك . 

ان مصلحة الال هي في الانتقال إلى الشيوعية بالاعتاد' غلى قوانين الاقتصاد . 
هناك إذن فئة واعبة من الجتمم تمثل قوى الطليعة الجديدة » بيا هناك عناصر 
رجعية» بسبب العادة أو أي عامل آخر'» لا تدرك ضرورة تغبير علاقات الانتاج» 


. “ ستالين : « حول الماركسية في عل اللغة ع آخر مؤنفات ص‎ )١( 
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فتعيق بذلك النغير وتمثل القوى القدية > عرك التاريخ هنا أيضاًء هو إذن النضال: 
النضال بين قوى التقدم هذه والقوى الحافظة » بين الجديد والقديم . 

ليس الانتقال من الاشتراكية إلى الشبوعية قصة غرامة" . ولهذاكان النقد 
والنقد الذأتي القوتين الحقيقيتين اللتين تدفعان بالجتمع السوفياتي : نقد من أجل 
الوصول إلى تغبيرات حقيقية » موضوعية » مباشرة » ونقد ذاقي لان النضال بين 
القديم والجديد يجري أيضاً داخل الفرد نفسه» ولأنه يجب استتصال آثر الرأممالية 
الباقبة في وعي الناس . 

لا يحري النضال في حتمعنا السوفياني » حبث زالت الطبقات المتعارضة » بين 
القديم والجديد » ومن ثم » لا يجري التطور من الأسفل إلى الأعلى » بصورة نضال 
بين طبقات متعارضة أو بدورة هزات يا هو الحالفي النظام الرأممالي بل في صورة 
زقد ونقد ذاتي هو القوة الحقيقية الح ركة لنموناءوهو سلاح قوى بن يدي الحزب. 
وهذا ضرب جديد من ال رکة وخوذج جديد لنمو وقانون جديد جدل'" . 

نرى أن الشروط الذاتية في الانتقال إلى الشيوعية ليست أقل أهمية منها في 
بناء الاشتراكية ؛ واث تأثير الأفكار والوعي الاشتراكي على الشروط 
المادية عظيم 8 

يجب على كتابنا ورسامينا أن جاربوا الرذائل والأخطاء والظواهر السيئة التي 


)١(‏ يصور لنا الفلم الروسي الرائع : «الفارس ذو التجمةالذهية»هذا النضال»داخل كو خوزء 
للانتقال من الاشتر | كية الى الشيوعية . 


(؟) أ . جدانوف : « خطاب القاه خلال نقاش جرى حول كتاب ج . الكستدروف :عن 
الأدب والفلقة والموسيقى » ص ٠ ۳ - ٦۲‏ مطبوعات النقد الجديد » باریس ٠١۹۰۰‏ 
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توجد في الجتمع » وان يظهروا في الشخضيات الايجابية رجالا من مثال جديد في 
روعة كرامتهم الانسانية فبعلوا بذلك على تكوين اخلاق وعادات في أساس 
يجتمعنا خالية من الجروح والشرود التي ولدتها الرأسمالية ... تحن يحاجة إلى أمثال 
جوجول وشتشدرین سوفياتين الذين يحرقون بنار هجوم كل ما في الحياةمن سلي 
وفاسد وميت » وكل ما يعبق حركة التقدم إلى الأمام . 

إذا ما قدرنا مهمة الدولة السوفياتةومهمة الآفكار في الانتقال من الاشترا كية 
إلى الشيوعية » أد ركنا أن هذا الانتقال لا يكن أن يتم بنجام يدون القيادة 
السياسية والفكرية الي ينمض بها حزب العال السوفياتيين» مسلحأ بالنظرية المابية . 
يحب على الشيوعيين أن يكونوا أكفاء لتحمل المسؤوليات التزايدة : هذه الضرورة 
التارضية تعكسما القرارات الجديدة التي اتخذها ‏ في تشرين الأول سنة ومو! 
الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفياقي . 


4 - شرو اانا لمِنَ الاشتراكة الى الشبوعيّة 


ندرك الآن الشروط الثلاثة الرئيسية الشرورية لتحقيق الانتقال إلى الشيوعية 
وتبيئة تحقيق الانتقال الحقيقي وليس الانتقال الوهمي » التي حددها ستالين 
يوضوح في آغر كتاب له . يتعلق الشرط الأول » حسب تعالم الا ركسية»› 
بالانتاج » ببيا يتعاق الشرط الثاني بالآساس الاقتصادي » و يتعلق الشرط الثالث 
بتحويل المجتمع الثقافي . 

١‏ يتعلق الشرط الأول بالانتاج. نعم ان الماركسية » على عكس النظريات 
البورجوازية الصغيرة » «كالاقتصاد التوزيعي » أو « شوعية الاستبلاك » أو 
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« اقتصاد الرخاء » » لا تفصل قط بين الاستهلاك والانتاج » فإذا أردنا أن نستطيع 
توفير « حاجات كل فرد » » فإنه لا يكفي أن نتحمس للبدف بل » يجب اتخاذ 
الوسائل للوصول اله .لهذا كان من الضروري ليس تمان « تنظيم عقلاني » اسطوري 
لقوى الانتاج » بل ازدياد مستمر لكل الانتاج الاجتاعي مع افضلية فو انتاج 
وسائل الانتاح"' , 

نلاحظ أنه » فيا يتعلق بالانتاج » من الخطأ قاماً ان نعتبر التنظم والتخطبط 
غاية في ذاتها , لان المدف هو زيادة الانتاج . وهذا المدف متعلق نفسه يدف 
آخر إلا وهو سد الحاجات إلى اقصى حد» أي حاجات الانسان. و ليس قانون اللو 
المنسجم في الاقتضاد » الذي يتح التخطيط » هو القانوث الأسامي في الاقتصاد 
الاشتراكي ؟ بل ان قانون الاسثرا كية الاسامي هو قانون سد الحاجات المادية 
والثقافية بيع أفراد الجتمع إلى أقصى حد . 


نعل ان ازدياد الانتاج يحدث في الاشتراكية على أساس تقنية عليا تح دفع 
انتاجية العمل بصورة لا تجمل من الممكن فقط ؤيادة الانتاج»في نفس مدة العبل » 
بل تخنيض هذه المدة . يضاف إلى ذالك ان هذه التقنية العليا العامية تمحو بالتدريج 
الفروق بين العمل البدوي والعمل الفكري . وهذه ميزة من ميزات الشيوعية > 
فالوسيلة هنا أيضاً غاية ؛ ذلك لأن انسان الشيوعية الذي يكوآن » مع كل 
حاجاته » الهدف النهائي»هو نفسه موجود في الانسان الذي يمد للشيوعبة» وتنمي 
كل مواهبه . ولا نحد مثالا » في أي مكان آخر » على الحقيقة الجدلية الي تقول 
بقائل المدف والوسائل أفضل مما نجده هناء ک) أننا لانرى في أي مكان آخر» کا 
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نوى هناء أن الانسان هو بداية الشيوعبة ونمايتها وأنه « أن رأسمال لها ». 

يعني ازدياد الانتاج » أيضاً » أنه بعد القضاء على تعارض الطبقات » فإن النضال 
الذي يحتل مكان الصدارة ‏ وان كان لا يحري إلا ضمن حدود علاقات الانتاج » 
وضمن حدود النضال بين القديم والحديد ‏ هو نضال ضد الطبيعة : إذ يجب تحويل 
الطببعة للتمهيد للشيوعية » وتحويل سطح الأرض » والمناخ » واصلاح الشبكة 
المائية»والفابات » وتجفيف المستنقعات » وإزالة الصحاري » واحياء الأراضي »> 
وايجاد أنواع جديدة من الحبوانات» والنبات » ومد وسال الاتصال » وادخال 
الآلة في الأعمال الشاقة » الخ ... 

وما مشاريع الشيوعة الضخية الا دليل على هذا النضال العظم ضد الطبيعة . 

غير أنه »كي نستطيع مواصة تنمية قوى الانتاج» يجب تحويل علاقات الانتاج. 
ومن هنا کان : 

۽ - ارط الثاني يتعلق بالأساس الاقتصادي » ونظام الملكية. لهذا من المهم» 
بعد كل ما رأيناه» ان نرتفع بالماككية الكوخوزية » إلى مستوى الملكية القومية > 
وذلك على مراحل تدريجية »مع توفير الربح الكو وز أي بميع المجتمع » وان 
نستعيض عن تداول السلع بنظام لتبادل النتوجات » على مراحل تدريحية أيضاً 
حى تستطيع السلطة الم كزية»أو أي م رکز اجټاعي اقتصادي آخر»التعر ف يسيع 
منتوجات الانتاج الاجتاعي اصاحة الجتبع"" . 

يتحقق» بواسطة هذه الوسائل » على | مل وجه ؟ وفي كل مرحلة من مراحل 
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النمو الاجماعي » الترابط التام بين علاقات الانتاج وقوى الانتاج ؟ ولهذا انختض. 
عدد الکو وزات بين أول قوز ٥۰‏ وتشرين الأول ۱۹6۲ من ٠٠۰۰۰‏ إلى 
٠٠ل‏ . يهد إذن تجميع اللكية الكو لوزية بواسطة دمج الكو وزات _ أي 
بدون سحب ملكيتها ‏ ازوال الفرق الاسامي بين الصناعة والزراعة ‏ وهو فرق 
يتعلق بطريقة الملكية الاجتاعية ‏ ويش بيلاد امجتمع الخللي من الطبقات » حيث 
لن يسبطر بعد الآن سوى الملكية الاشتراكية للشعب بأ كله ؛ كا أن دائرة 
تداول السلع ‏ بعد أن ضاقت بالتدريج ‏ قد حل علما نظام لتبادل المنتو جات. 
غير أنه يجب کي نصل إلى هذه المرحلة انتصار وعي جديد على الوعي القديم . ومن 
هنا كان . 


م الشرط الثالث يتعلق بالثقافة . لأننا نعم أن الشيوعبة لا يكن أن توجد 
إلا إذا أصبح العمل حاجة حياتية وأصبحت القواعد الآساسية لحياة الجتمع عادات: 
ولهذا وجب الوصول إلى ازدهار ثقافي للمجتمع » يضمن يع أعضائه تنمية مواهبهم 
الجسدية والفكرية » في جع الميادين » حى يستطبع أعضاء ابجع تلقي قدركافر 
من الثقافة ليعماوا بنشاط على و الجتمع > ويستطيعوا اختيار مبنة لهم بحرية فلا 
يضطروا » بسبب تقسيم العمل » إلى مارسة مهنة واحدة طيلة حياته م . 

يتفق تحويل كل مواطن إلى عامل نشيط في النمو الاجتاعي قاماً مع النظرة 
السامية التي تنظرها الما ركسية إلى تأثير الأفكار على حياة الجتمع المادية »كا 
يتفق مع نظرة الما ركسية السامية أيضاً إلى تأثير الناس في التاريخ > وإلى حرية 
الانسان تمبدع . يتضح أنه إذالم يصبح الانسان عاملا نشيطاً » واعياً للنمو 
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الاجتاعي » وإذا لم يكن حراً في اغتيار عمل فإن اللكية الاجتاعية لن 
تصبح قط عادة ولن يصح العيل حاجة . 

ماذا يجب كى نصل إلى هذه النتيجة ۶ يحب « تغيرات جدية في حالة الممل » 
( ستالين ) . 

أ) تخفيض ساعات العمل البومي إلى + ساعات على الاقل . ثم إلى م ساعات . 
ما يسح لكل فرد أن يكون لديه متسع من الوقت لتلقي ثقافة شاملة ؛ غير أنه 
يجب من أجل ذلك. 


ب) جعل الثقافة البو ليتكنيكية چریة كا تنبأ بها فورييه وما ركس ؛ إذ يجب 
على كل فرد من الجتمع أن لا يعرف بصورة سطحية بل بصورة غامية ( لا كانت 
النظرية والتطبيقالعملى غير منفصلين قط ) مباديء في فروعالتقنية الصناعية التقدمية 
الكبرى » وان يتمثل العاوم الاجتاعية وأفضل ما في الضارة الشامة . وهكذا 
يستطبع كل فرد أن يختار يحرية مبنة له فلا يظل طبلة حياته يارس نفس النشاط . 
ومع ذلك » يجب أيضاً » لتسقتق أفضل الشروط للدراسة . 

ج) تحسين ظروف السكن بصورة جذرية وأخيراً . 

د ) مضاعئة أجر انمال الحقيقي » ورا زيادته فوق ذلك » وذلك برفع الأجر 
مباشرة وتخفيض سعر السلع الكثيرة الاستهلاك ما يهد لارخاء الشوعي . 

ولنلاحظ أن انشاء التعلم البو لبتكنيكي» الذي بدأه مشروع اجس سنوات» 
يهد ازوال الفرق الأسامي بين العمل القكري والعمل اليدوي » بين العمل الصناعي 
والمبل الزراعي . فتقف عملية تقسم العمل القدية التي تشوه الشخصية 
الانسانية . 
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كتب ستالين » مختصراً الشروط الثلاثة الأساسية » يقول : 


متى تحققت فقط جميع هذه الشروط اللازمة في موا نستطيع أن نأمل في 
أن يصبح العمل في أعين أفراد امجتمع « حاجة الحياة الأولى » ( ما ركس ) وليس 
مهمة شاقة ؟ وبدلا من أن يكون العمل عبتا قبلا يصبح غبطة وفرحاً » (انجاز)> 
كا ينظر جميع أعضاء الجتمع إلى اللكية الاجتاعية على أنها الاساس الأول لوجود 


الجتمع . 


متى تحققت جميع هذه الشروط اللازمة في جموعماء نستطيع الانتقال من الصغة 
الاشترا كية القائلة : « من كل فرد حسب كفاءاته ولكل فرد حسب عله » إلى 
الصيغة الشيوعية القائة : « من كل فرد حسب كفاءاته » ولكل فرد حسب 
حاحاته » . 


وسوف يكون ذلك هو الانتقال التام من اقتصاد » هو اقتصاد الاشتراكبة» 
إلى اقتصاد آخر سام هو اقتصاد الشوعة 8 


٠‏ خلاجة 
ليست الشبوعية عصر سيادة تقفية يعترف يها اعداؤها على أنها سامية حقاً > 
ولكنهم يصورونها على أنا لا تأبه بالانسان بل تعاديه . ليست الشيوعية قط 
« تنظها عقلانباً لقوى الانتاج » بل هي سبادة الانسان الذي أصبح أخيراً سيداً 
اصيره بفضل معرفة قوأنين الطبيعه والمجتيع الموضوعية . 
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فالانتاج مرتبط بالانسان وحاجاته . وليس هدق الشيوعيين توزيع البؤس 
التساوي » بل سد حاجات المع . 

والتقنية هي لتخفيف تعب الناس وإزاته : وهكذا استخدم » في الاتحاد 
السوفياتي » خلال ثلاث سنوات» 4.٠‏ نوفج جديد من الآلات لتخفيف الد 
الانسافي. 

الشيوعية هي الانسان وقد تحرر من أوصاب الملكية الخاصة ومن عبودية 
الماغي الروحية . وما كانت واثقة» عن طريق التجربة» بانها لا تعمل من أجل أقلية 
من المستغلين » بل من أجل خير الجتمع » فإنها تحقق أعظم الشاريع . 

تولد الشيوعية كنتمجة لعل ملايين الال الواعي الخلاق . وهذا كانت نظرية 
التلقائية القائّة على اطلاق الحرية ( معلاه - م6هذه1 ) غريبة على تكوين 
الاشتراكة الاقتصادي" . 

يغوز كل انساث » بواسطة الشيوعبة » بالحرية الملدوسة» الي هي « قوة ايحابية 
لتقدير فرديته الحقة » ( ما ركس _ اتحاز ) . ولا كان الانسان يشترك مع امثاله 
في مارسة الديقراطية التامة » فإنه يشترك بذلك » بصورة واعية في تكوين 
مستقيلة . 

فهو في الوقت الذي يصبح فيه » بواسطة استخدامه للالة » « سيدا للطبيعة 
ومالكاً لها » _ک) بريد ديكارت ‏ فإنه يحول حباته الخاصة ويصبح سيد نفسه 
ومالكها . فيمكس كل فرد أجل معالم الانسانة الكاملة . 
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يجعل اعداء الاشتراكية » وملاؤهم من كل نوع» من الاشترا كية نظاماً يقي 
على الفرد . وليس هناك من نظرة اكثر بدائية ولا اكثر سذاجة من هذه النظرة» 
فلقد أصبح واضحاً ان النظام ألاشترا كي قد ضمن تحرير الشخصية الانسانية > وتفتح 
الابداغ الفردي وال جاعي » وأنه أوجد الظروف المواتية لنو المواهب الي تملكها 
الجاهير الشعبيةفي كل الميادين'١".‏ 


هذه القكرة هي التي أوحت لألوار هذه الأبيات : 


نلقي بحطب الظامات في النار 


ونحطم افمال الظلم الصدئة 
فوف يقبل الناس لا يخافون أنفسهم 
لأنهم واثقون من جميع البشر 
فلقد زال العدو في صورة الانسانتف 
وحسب قول انجاز » الذي أشار اله موريس توريز في المؤتمر الحادي عشر 
لاحزب الشيوعي الفرنسي» فإن النضال من أجل الحياة الفردية ينتهي بواسطة 
الاشتراكة والشيوعية . فيخرج الانسان عندئذ من ملكة الحيوان » ليتخلى عن 
ظروف الحياة الميوانية وينعم بظروف انسانية حقاً . 


)١(‏ نفس المرجع ص مه 
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القسم الخامس 
النظرية المادية 


عن الدولة وألامق 


تساعدنا القزعة المادية الحدلية والنزعة المادية الناريخية على توضيح مسائل علوم 
الطبيعة وعلوم الجتمع . ولا يكن بحث ذلك في نطاق هذا الكتاب . 

ومع ذلك هم كل واحد منا أن يقف » قبل أن يغلق هذا الكتاب » أمام 
الل العلمي لأ لتين قدرنا سابقاً أهميتها ( ولا سيا في الدروس الثامن عشر والتاسع 
عشر والعشرين ) الا وهما مسألة الدولة ومسا الأمة . 


وهذا رأينا من الضروري أن نخصص لما الدروس الخاصة التي ستقرأها ٠‏ وان 
كان لا يحب قط فصلها عن البحث في النزعة المادية التاريخية . 
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الرس ای ں رال رن 


چ سسا 


.» الدولة و« المصلحة العامة‎ ١ 
الدولة ر ةتعارضات الطيقا تالمتنازعة.‎ ۲ 
. أ) أصل الدولة‎ 
. ب) مبمة الدولة التأربخة‎ 
. محتوى الدولة وصورتها‎ - ٣ 
. أ) محتوى الدولة الاجتاعي‎ 
. ب) صورة الدولة‎ 
. نضال الطبقات والحرية‎ - 
أ) البورجوازية و « والحرية».‎ 
١ ب الو لازناو ارات‎ 


)١(‏ لم نمالج مسألة الدولة في الدرسين الثاني عشر والثاك عثر بصورة خاصة . بل احتفظنا بذلك 
الى هذا الدرس . ومع ذلك يب الرجوع الي الدرسين الثاني عثر والثالك عر ؛ والى الدروس 
الناسم عثر والعشرين والواحد والمشرين خامة فيا يتعلق بدكتاتورية البروليقارياء واغلال الدوة. 


لک 


» الدولة و« المصُلحَة الْعَامَّة‎ - ٠ 


تقوم عقيدة رجال السياسة البورجوازيين الدائفة عن الدولة بأن الدولة 
اخهورية هي دمة الصلحة العامة . 

غير أن التجرية التاريخية تكذب هذه « النظرية » » إذ يكفي المواطنين أن 
يذ كّروا الحكومة تطلبات المصلحة العامة» كان يعترذوا»مثلا» ضد اعادة تسليح 
النازين » أو أن يحتفلوا بذكرى الاستيلاء على الباستيل » حتى يصطدموا بصفوف 
شرطة الدولة ايخبورية . وإذا أراد الال الدفاع عن قوتهم » سواءكان في الصناعة 
الخاصة أم المصالح العامة وجدوا قمع الشرطة وأستخدام الأسلحة على يد 
مثلى الدولة وريه . 

تستثي « الصلحة العامة » إذن في التطبيق العملي مصلحة البرو ليتاريا والطبقات 
الشعبية . إذ أن هذه «المصلحة العامة» حدوداً طيقية! 


يا أن الدولة لم تعد قط المدافع عن « الشرعية ». فلنفقرض أن المال قد اضربوا 
احتجاجاً على خرق قانون العمل»ولكي محافظوا على المبدأ الشرعي القائل : 
د لكل عمل أجره » > وأنهم طالبوا بمساندة السلطات العمومية لهم » لماية هذه 
الوسية الدستورية » الي هي الاضراب» ضد خرق الشرعية على يد صاحب العمل . 
لا حاجة إلى التساؤل عن موقف الشرطة منهم» مع أن السلطات العمومية هي » في 
المبدأ » لخدمة القانون 1 


يا أن عدم تطبيق قانون الموظفين يدل على أن الدولة تضع نفسها فوق 
القانون بعد اقراره بالاجماع ! 
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غير أن الدولة » في بعض الظروف التاريخية » تصبح في خدمة المصلحة العامة . 
وهذا شأن ن الاتحاد السوفياقي . وهكذا تكون الدولة تارة في خدمة المصلحة العامة 
وتارة لا تكون كذلك. يجب إذن أن تخلص إلى القول بان المعبار الذي تقاس به 
امصلحة المامة ليس معيارا علياً 6 ناك البعض الذين يجدون من مصلحتهم أن 


يجحددوا الدولة يصورة مناقضة العم . 


وهكذا مر زمن وقامت بلاد كانت فيها الدولة شيا خارقا للطبيعة :كضرب 
من القوة يمكن للانسانية أن تعيش بدونها » تحمل إلى الناس شيتاً لا يصدر عن 
الانسان » تلك كانت دولة الحق الالمي »كاكان الخال أيضاً في بلاد اليابان » في عبد 
الميكادو المطلق . أما هتار فكان يقول : « الله معنا » .كا أثنا نعم » منذ عد 
ترومان وايزنهاور » ان البيت الابيض يثل العناية الالحية على الأرض » وهذا من 
شأنه أن يسيء إلى العنايه الالمية في نظر المؤمنين 1 
كانت الدولة » لأمد طويل »يا ستطل بالنسبة لكثير من الفاس » موضع 
« احترأم خرافي » . ومن هنا نشأ الضيق عند تحديدها . إذ أن مسألة الدولة تخلط 
في أغلب الأحيان بإ سألة الدينية .حى ان اوجوست كومت» ذا النزعة الوضوعية 
ته الى وی بال قد نض بدي عل ل مجر حار للعادة » قد ريط 
« السلطة الزمنية » > في المجتمع » « بالسلطة الروحية » . إذ أنه حينا تعلم كنيسة 
من الكنائس ان السلطة هي حق المي » فإن هذا يدل > عادة » على عبودية تامة 
أمام الدولة. مثال ذلك اسبانياً في عبد فرنكو. فلقد لقنت الكنائس تابعيها احترام 
الدولة احتراماً دينياً . ولهذا كانت الصعوبات » التي نلقاهما » لنغهم جيداً مسألة 
الدولة » ترجع اصوها إلى بقايا النزعة الثالية الدينية . 


أفلست » في فرنسا مثلا » منذ زمن بعيد > نظرية الحى الا هي . وهناك كثير 


من العلماننين الذي يعتقدون بأنبهم في منجى من كل عدوى فكرية من هذه الناحية» 
فالدولة» بالنسبة البهم وبالنسبة لارمممين» تيلى المصلحة العامة . وهو تل غريب 1 
فالدولة ذوق الطبقات » والصالح الخاصة » والاحزاب »أ يقولون ؛ غير أن 
الدولة إذاكانت فوق النضال الطبقي » أي إذا كانت مؤسسة للتوفيق بين الطبقات» 
يتضح من ذلك أن الدولة لا يكن ان تتولد من المجنمع نفسه ؟ بل هي تتولد من 
مصدر فوق الجتمع > فإذا لم يكن ذلك المصدر هو الله » فإنه سيكون الروح ! 
وهكذا ليست فرضية الصلحين سوى صبغ نظريةالقرون الوسطى عن الحق الا هي 
بصبغة عامانة ؟ تلك هي النزعة الثالية السافجه » التي هي صورة لبقة عن 
الديانة . 


يجد الاشترا كبون» هناء وزعماء الجر كة امهورية الشعبية والرجعيون من كل 
نوع » الا يلتفاهم : الا وهي سيطرة « الروح » ؟ والتزعة المثالية عن الدولة» الي 
*ترتكب بإسها الجراتم الدامية ضد الشعب »يا تنتبك العدالة فيطلق سراح رمي 
الحرب . فإذا كانت الدولة حقاً .دا « للروح » فإنها تيد للروح البورجوازي > 
والأفكار البورجوازية ! 

أعلن وزير خارجية الدولة الامي ركبة فوستردلس »في حديثه عن خطط الولايات 
امتحدة الذري > بأنه يتننى « ان تقوم التزعه امثالية, بالاشراف على القوة المدامة 
الكامنة في الماده».غير أنمو قعي نداء ستو كبهولم قد زج" بهمفي السجون في الولايات 
المتحدة ! 

كانت مسألة الدولة » خلال تاريخ الفلسفة > ومسألة استغلال الطبقات» من كثر 
المسائل تعقيداً . ذلك لأنما »كا يقول » لينين » تمس © أكثر من أية مسألة أخرى » 
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مصالح الطبقات السائدة . والماركسية اللينبة هي الوحيدة التي تسح لنقنها 
بالوضوعية فيا يتعلق يهذه المسألة . 

ذه المسالة أهمية خاصة بالنسبة للبرو ليتاريا» فيالمرحلة الي تنحول فيها الرأممالىة 
الاحتكارية . إذيصبح العال» عندئذ » مضطدين مباشرة على أنهم منتجون 
( وليس فقط كمواطنين ) على يد الدولة التي ترتبط أ كثر ف كثر بالفئات الرأسمالية 
القوية»فتصبح البلاد الرأممالية» في الاقتصاد الحربي ‏ منذ وقتالسلم ‏ معسكرات 
حربية للعال . فتواجه البروليتاريا في نضالها ‏ الاقتصادي ‏ من أجل الخبز » 
مسألة الدولة والمسألة السياسية . بيا تتعلل البورجوازية » على العكس » بالحرب 
للقضاء على منظات البروليتاريا للنضال الاقتصادي الا وهي النقابات يا حدث 
عام 1۹۳۹ ۱۹6۰ .۰ 

كتب لينين يقول : 

يصبح لسألة الدولة » في الوقت الذي تنتصر فيه الثورة » في بعص البلاد »كم 
وتؤداد فيه » حدة النضال خد الرأ سمال العالمي » أهة كبرى وتصبح أشد السائل 
خطورة » وعط جميع المسائل وكل المناقشات السياسية المعاصرة" . 


؟ - الدّولة ثمرة تعارصّّات الطبقّات المكّتَازعة 


دلتنا دراسة النزعة الادية » ولا سها في الدرس الثاني عشر» على أن الدولة 
لايكن أن تأتي من خارج المجتمع » من « الروح » أو من « الله » . كا يشير 


)١(‏ لينين : « حول الدولة » وفي « الدوله والثورة » » ص ٠۲١‏ المطبوعات الاجتاعية» 
باریس ۱۹٤۷‏ 
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امنب الجدل » من ناحبة ثانبة » إلى انه يجب درأسة الدولة > في نوها » بصورة 
تاريخة . 

غير أن كل هذا يظل كلاماً عاماً جداً . كا يدعي علاء الاجقاع الوضعيون 
البودجوازيون أنهم يعالجون » أيضاً » مسألة الدولة بصورة علبية : فهم يعتقدونأن 
تعقد الحباة الاجتاعية المستمر»وانتقال فئات صغيرة منالفاس المنعز لين إلى جتمعات 
أضخم » و « تنوع الوظائف الاجتاعية » ما يجمل الدولة ضرورية.وهكذا تكون 
الدولة نظام اجتع العصبي . إذ كما تعقد الجسم كما ازداد دور الدماغ. فتؤدي 
الدولة « مهمة الننظم » في الجتسع » وسترى ماذا يجب أن نعتقد بهذا الصدد . 


أ أدل الدوة(') 

أول ما يجب أن ننظر اليه هو أن الدولة لم توجد داماً : 

م يكن يوجد > في عصر المجتمع البدائي » حين كان الناس يعيشون أحياء 
وقبائل وعائلات يسبطر فا الأب أو الأم'" > جهاز خاص لمارسة الساطة بصورة 
منظمة . ومثل هذا الجهاز هو ما يسى بالدولة . 

لا شك انه كانت توجد عادات وتقاليد مثل سلطة الرئيس واحترامه واحترام 
سلطانه » وكذلك احترام سلطة النساء » غير أنه لم يكن يوجد قط رجال مہم 
الوحيد حم الآخرين » ولهذا يسبطرون على القوة المسلحة بإستيرار . 

هل يجب أن نستنتج من ذلك أنه لم يكن يرجد نظام ولا تنظ في العمل ؟ 


. يب موازنة هذا القطع بالدرس الثاني عثر‎ )١( 
راجع الدرس السابع عثر > المأه ديم‎ )۲( 


لاوا - 
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لبا 
56 و إو|إمزباددة رالا لانماإلاع 


كلا . لأن قوة العادة والتقاليد » وسلطة القدماء أو النساء» والاحترام الطبيعي 
کان يكني. 


ومع ذلك وجدت الأسلحة . إذ ما كادت توجد الادوات » أي ماكاد الانسان 
يظبر» حى وجدت » طبعاً»امكاننة استخدامها كأسلحة. لأن العيل هو واعتداى 
على الطبيعة يتضمن امكانية الاعتداء على الانسان . ولم تكن هذه الاسلحة » مع 
ذلك » قثل أي حطر على الجتمع . إذ أن رجال القبيلة السلحين لم تكونوا يوجبون 
أسلحتهم هذه بعضهم ضد البعض . وكانت الأفكار السائدة في الجتمع البدائي » 
الذي تحدثنا عنه بعض الشيء في الدرس السابع عشر » ( المسألة ١‏ ) » تكفي لتنظيم 
الحياة اجةاعية » حتى إذا ما فكر بعض الأفراد في الخروج على القاعدة المتبعة > 
كانوا *يحملون على العودة لاحترام النظام يتأثير عمل الرجال السلحين ابماعي . ول 
يكن هناك أي شخص مختص ببذه الممة لعدم وجود الدولة . 

فاماذا لا يكن » البوم » تأمين القبام « بوظفة التنظم » الغالية على نفوس علاء 
الاجتاع »كا حدث في الزمن الغابر » بواسطة تنظم الشعب التلقائي » فيقوم بتأمين 
النظام في العمل وفيالحياة الاجتاعية » وبواسطة م ركز لتخطيظ النشاط الاقتصادي 
يشرف عليه هذا التنظيم ? 

ام هل يكون العصر الذهي الذي تحدثتعنه الخرافة القدية قد ول إثر الخطيئة 
الأصلية ? 

نلاحظ أن الاحترام القدم» لم يعد في وقت من أوقات التاريخ» كافياً للمحافظة 
على نظام العمل . فأصبح من الغروري الاستعاضة عن قوة العادة والتقاليد وعن 
السلطة القائمة على التجربة بقوة خاصة طبيعية تمارس الجبر وتوحي بالخوف . ومست 
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الضرورة لانشا. احتكار للاسلحة واستخدامها لصلحة فريق من الناش رثفموا إلى 
مر كز خاص أو تیزوا عن سائر الناس . فاماذا فرضت هذه التغييرات نفسها ? 

تلكهي المسألة الحقيقية التييملعاماء الاجماع معالمتها. إذ أنه إذا كان الاحارام 
القديم للسلطة الطبيعبة قد زال > وإذا كان تنظم الشعب التلقائي المسلم قدأصبح 
خطراً فحر”م استخدامه » فا ذلك إلا لأن التعاون في العمل قد انتبى» وحل“ عل 
علاقات الانتاج القامة على اللملكية المشتركة علاقات جديدة للانتاج قائة على 
الملكية الخاصة واستغلال الانسان للانسان : فالنزعة المادية التاريخية هي الوحيدة» 
إذن » الي تستطيع الاجابة عامياً على مسألة أصل الدولة . 

وهكذا ندرك تماماً كيف أن السلطة القدية القائة على الاحترام الطبيعي قد 
انجارت يومأن بدأ استغلال الانسان للانسان» وحل تتحلها السلطة القائٌةعلى الخوف. 
ومنذ ذلك اليوم توقف تنظم جميع السكان التلقائي بالاسلحة » لأن أمرى المرب 
قد جردوا من سلاحهم بعد أن أصبحوا ارقاء . ول يعد يلك السلاح سوى الاسياد 
الذين يملكون وسائل الانتاج. ولهذا نرى في هذه الايام “ني البلاد الخاضعة للاستعمار» 
في مدغشقر » وتونس > ومر اكش » والجزائر الخ.. المستعيرين يتسلحون بأنفسهم 
ضد الرقيق المستعسّرين"3" , 

ولم تقبل قط القبائل الني تقدس الأب أو الأم » من تلقائها » الرق . وم يض 
العبيد قط أن يساقوا إلى أسواق النخامة . 


)١(‏ نتحدث هنا عنقضية السلاحءويب ان نثير إلىان الاضطباد الاستماري عناز بانالثر طةء 
والجيش › والمدالة والادارة والتملم هي في خدمة المتعير ضد الستعمّر . 
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وهذا وجب اكراه الرقيق لحصول على العمل الرجو" منهم . يضاف إلى ذلك 
أنه إذا أراد الاسياد ضان الاستقرار الضروري لكل انتاج في النظام الاجتاعي > 
كان من المناسب اقناع الرقيق ان مثل هذا النظام عادل » وأنه ثل الاستقرار؛ يا 
وجب وضع القوأعد التي لاتنتبك لتحديد ساوك الناس في علاقاتهم الآجتاعية » ما 
يضفي الماد على علاقات الانتاج الجديدة . وهكذا تولدت القكرة الميتافيزيقية 
غن خن سق الاسيا لط عل رقي تاك انكرة لني نشغأت من حت امنتصر القدم 
على المقهبودين . وأصبح من الضروري - لتمشل مصلحة طبقة الاسياد كطبة_ة 
مستقلة عن ارادة الافراد الذين يؤلفونها ‏ أقامة القوانين التي تحدد واجبات 
المستغلين وحقوق المستغلين. وتكون هذه القوانين أساس الاضطهاد »يا تضن له 
تحققاً غير مشروط» بعيداً عن « أطوار » نضال الطبقات وعدم استقرار القوة 
المؤقت . وهكذا يكن التعويض عن ضعف قوة الطبقة السائدة الادي العابى 
بالخوف من القوانين : 


کا کان يجب أن 'تحترم هذه القوانين لذاتها . ولقد أشار مفكر قديم هو 
كريتياس ( مدنضن ) إلى أن الناس قد سنوا قوانين لنشر العدالة» لم تبلغ هدنها 
سوى جزئياً. وكانت هذه القوانين تمنع من ارتكاب الظل علناء ولكنها لم قنع من 
ارتكابه بالخفية . وهنا فكر حكيم يجرب بأن يوحي إلى الناس خشية الآلهة التي 
تغلم كل شيء . حتى إذا ما اقنعهم انه حتى اسوا المشاريع التي تحاك في السر تملا 
الآمة أيضاً » كف خرق هذه القوانين". 

يعكس قول كريقياس حقيقة عميقة : أصبح للآلهة التي كانت الخية الانمانية 


« Sisyphe » j Sextus Empiricus » Ix ; 54 ذكرهء‎ (1) 


نتفسر بها قوى الطبيعة وتقلب” الصير » وظيفة جديدة يظهور الطبقات : إ أصبحت 
.هذة الآلمة قائة على حفظ النظام الاجتاعي » والضامنة للفروق الطيقية » والقضاة 
الذين نحا كمون المضطبدين في الآخرة » وان كان هؤلاء القضاة شركاء الظالمين 
المضطهدين. ويقوم هؤلاء المضطهدين بتلقين الشعب الخوف من الآلهة» ويو كدون 
الخرافة القائلة بأنم على اتصال غريب بمذه الآلحة . 

وهكذا يتم الحق” القوة" ويككرس ها »كا ان الدين يتم الحق ويكرسه : فإذا 
مات طريقة الانتاج الذي يعتمد على الرقيق وقام مجتمع الرقيق » وحملت 
الخرافات والآوهام الرقيق على الطاعة فأصبحت لحم » بفضل اعتيادهم على 
العبودية »كا يقول روسو» عقلية الرقيق» قامت شراذم خاعةمن الرجالالمسلحين» 
فكان منها رجال الشرطة المكلفون بعاقبة الارقاء الفارين » وحل هؤلاء الرجال 
المسلحون عل تسلح اللاءك الدائم . ومع ذلك لم يتخل” قط اللاك عن حقه في أن 
يكون له حرسه الخاص المسلح : وهكذا نرى» اليوم» كبار ال رأسماليين الامي ركان 
لهم شرطتهم الخاصة في اما كن الاستغلال القطنية والزراعية . 

ينتج » إذن » من استعراض الوقائع التاريخية » ان الدولة » في جميع الجتمعات 
الطبقية امتفاحرة » تصبح جهازاً ج الستغلين » خرجمن الحتمع الانسافي ثم نيز 
عنه تدريحياً . وهو يفترض وجود فة خاصة من الناس » وهم رجال السياسة » 
هم الوحيد الج » ولهذا يستخدمون جبهازا وضع « لاخضاع ارادة الآخرين 
للقوة""“ » . ويحتوي هذا الجهاز على الشرطة والجيش الدام » والسجون وا لجا كم؟ 
يضاف إلى ذلك أجهزة الضغط الفكري : وهي التعلم والصحافة والاذاعة الخ :. 


١١ لينين : « حول الدولة » في « الدولة والنورة » ص‎ )١( 


دوخ 


وجمل القول : 

. -لم توجد الدولة دائاً‎ ١ 

م - لا يظر جماز الدولة إلا في المكان والزمان الذين يظبرفيها > في امجتمع». 
تقسم المجتمع إلى طبقات متناحرة » كا يظهر الاستغلال الطبقي . 

كتب انجلز يقول : 

ليست الدولة » إذن » سلطة فرضت من الخارج على المجتمع ؟ وليت هي 
« حقيقة الفكرة الاخلاقبة » » أو « صورة حقيقة العقل » »كا يدعي هيجل . بل 
هي ثرة المجتمع في مرحلة معبنة من وه ؟ وهي الدليل على أن هذا الجتمع يتخبط 
في تناقض مع نفسه يستعصي على ال حل » بعد ان انقسم إلى اضداد لا يكن التوفيق 
بينها ويعجز عن السيطرة عليها » و لهذا" مست الحاجة > كي لا تقنى الاضداد » وهي 
الطبقات ذات المصالح الاقتصادية المتعارضة »والتي هي في نضال دب "٠١‏ مع امجتمع» 
إلى سلطة » تسو في الظاهر على الجتمع » لتغطية التزاع وحصره من حدود 
« النظام » ؟ وهذه السلطة التي ولدت من المجتمع » ولكنها تسو عليه وتصبح 
غريية عنه » هي الدولة" . 


وقد اختصر لينين في صيغة موجزة النظرة العابية لأصل الدولة » قال: 
)١(‏ يدل قانون الترابط الفروري بين علاقات الاتتاج وطابع قوي الانتاج ان استغلال 
الانسان للانسات يقوم » في بعض العصور » عهمة تاريخية . 


(۲) انجاز : أصل المائلة » والملكية والدولة »> ص ٠٠٠ › ٠٠١‏ . المطبوعات الاجتئاعية. 


٠۹۰٤ باریس‎ 


— 41 - 


لدو هي ثرة التعارضات الطيقية المتناحرة ومظير ها . 


يجب إذن » كي ندرك أصل الدولة » أن ننظر في قوانين الانتاج الوضوعية > 
الني تولدد » في مرحلة من مراحل غو قوى الانتاج » املك الخاصة واستغلال 
الانسان للانسان » وإلتالي » ضرورة توطيد دعاتم هذه الملكية الخاصة . الدولة » 
إذن » هي نتبجة تاربة ضرورية لو الجتمع الاقتصادي ؛ وهي لا تفسر قط 
« بالخطيئة الاصلية » و « الارادة الآ لمبة » و « الفكرة الاخلاقبة » و « ووظيفة 


التنظم » . 

وهذا ما لا يفهمه الفوضويون » أسرى النزعة المثالية على المستوى النظري . 
وكا أن انصار الدولة البورجوازية يدعون بأن الدولة ضرورية لحصر رداءة 
الانسان وخيثه الاصليين ؛ و كذلك برى الفوضويون في الدولة رة قوة شريرة » 
« وغريزة السيطرة » . فهم يفصلون الدولة عن أساسها الطبقي > ويعتبرونها قوة 
مستقة تعمل لصلحة الذين يتوصلون إلى السيطرة والاستلاء علا . فهم 
يتكرون أصل الدولة التارخي وضرورة ظهورها الموضوعة في فترة معينة . 

يؤدي ذلكإلى نتيجة «بمة على الستوى العملي:إذ يفصل الفوضويون النضال ضد 
الدوله البورجوازية عن النضال الطبقي والنضال الشعي . فهم يقيمون في وجه 
الدولة - في ذاتها الفرد » ويدعوت إلى طريقة في النضال تقوم على الاعمال 
الفردية . فتكون النتيجة السياسية لذلك أن تصبح الفوضوية مريعاً تعلة سهلة لعملاء 
البورجوازية المشاغبين في الحركة العااية .كا تؤدي » من جبة ثانبة » المعارضة 
الفوضوية للدولة ‏ في ذاتها » أي معارضة الفرد والخاهير » إلى معاداة السلطة 


٠١ لينين : الدولة والثورة ص‎ )١( 
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الاشتراكية وهي سلطة العال والفلاحين . فتكون النتسجة السياسية لذلك ارت 
تستخدم الفوضوية كتعة للارهاب المناهض للسوفيات . وهكذا تلتقي » بالرغم 
.من الظواهر » « نظريات » المؤرخين البورجوازيين الذين يرون » في حرب ٩۱۹۱6‏ 
مثلا » نتبجة « لارادة القوة في الدولة » » والتغني بالثورة من أجل الثورة في كتاب 
«دكامو » «الانسان الثائر » انامض للسوفيات. 


ولنشر مع ذلك » إلى ان هذا التقديس الذي يجملمن الدولة قوة قائمة بنفسها» 
وتجسيداً « للفكرة » »كا تقول الفكرة الخاطتة المثالة » يعتمد على ميزة خاصة 
أشار الما انجاز في النص المد كور اعلاه. ولنذكر ان قوة الدولة المادية ؛ لوحدها » 
لا تكفي . وهذا ما برهنت عليه جميع الثورات الكبرى . فقد أثارت » في وضح 
النبار»مشكة الملاقات بين « شراذم الرجال المسلحين الخاصة » وبين «تنظم الشعب 
بالسلاح من تلقاء نفسه » . فدلت على أن نهاية النضال » في مثل تلك الحال > 
صريعة و ليست في صالح الطبقة المستغلة . أما إذا كانت قوة الدولة » على العكس» 
يساندها قسم من الشعب » فإن التاريخ يدلنا على الحروب الاهلية التي يحوم الشك 
حول نهايتها . وه ذا يعني انه إذا اعتبر المستغّلون الدولةي هي » أي اداة 
لاستعبادم » فإن هذا يزعزع سيطرة المستغلين بصورة خطيرة. لا يحتاج هؤلاء 
المستغلين » إذن » لشلطان جهاز الدولة فقط بل إلى اظهار هذا الجهاز على أنه 
جہاز الدولة الاممى» وإلى أثارة الخوف منه . يحب ان تضع الدولة نفسهبا ع في 
الظاهر » فوق امجتسع » وفوق الوان النضال الاجتاعي . كا يب ان تبتعد اكثر 
فأكثر عن الجتمع » وان تحبط نفسها بهالة من الآضرار» فتبدو كأنها قوة سماوية 
تحلق فوق جبل من الغيوم والبروق » ب ركع أمامبا كل الناس . وفي كل مرة 
محدث فيها مثل ذلك » تقوم الطبقات السائدة بتأليه رئيس الدولة . حى إذا لم يعد 
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ذلك مكنا تعللت « بالمصلحة العامة » الغريبة الني لا يد ركا عقل عامة الناش 1 
ذلك هو عماد النظريات المثالية عن الدولة . ويدل الحاح الطبقات السائدة 
على تصوير الدولة كأنها تجسيد قوة علياء على أن هذه الطبقات تعلم جيداً ان قوة 
الدولة الحقيقية إغا تقوم على دعم الرأي العام لها وعلى ما ما من رصيد أمام اللجاهير 
وما تتمتع به من ثقة » أي أن قوة الدولة تقوم على أفكار. ولنستمع إلى«لانيبل» 
الرأمعالي ورئيس الحكومة » كيف خاطب المضربين في آب سنة و۹٠‏ : 

«علي” أن اخاطبسك الآن بلغة الدولة » لأن الدولة » والدولة وحدها » هي التي 
يجب أن ت في الخصومات بين امصالح الخاصة » في الدعقراطية ». 


ومكذا تصبح مصالح ال رأسعاللي « لانيل » الخاصة هي التي تدافع عنها الدولة . 
وهو يعترف بذلك في دعوته إلى « تحكيم » الدولة . أولا تعبر مطالب ملايين العهال 
المشروعة إلا عن مصالح خاصة ؛ ك) لو ان مصلحة الذين يعملون ليست أصدق تعبير 
عن المصلحة العامة .يبحث « لانبيل »في قلبه لعناصر المشككلة» عن مساندة الجاهير 
له أو قسم منها » لأنه يدون هذه المشاندة لا يكن أن يسر حك الطبقة السائدة. 
ولهذا كان من الضروري أن تدافع الدولةالرأسعالية عن مصالح ال رأسماليين ا اصة باسم 
المصلحة العامة ؛ ولكي تكف الجاهير عن مساندة الدولة البورجوازية يحب 
سيان : 

١‏ ان تدرك هذه ماهير ان « المصلحة العامة » المزعومة التي تدافم عا 
الدولة ليست إلا مصلحة الرأسمالين . 

؟ ان تفم اك مصلحة الرأأسما ليين لم تعد » منذ أمد طويل » تتفق مع 
مصلحة الأمة . 
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ب - مُهيسّة الدّولة السَاريْمَة ر (1) 


تحدثنا عن مهمة الدولة في جديثنا عن أصلها . هذا ما تطلبه الجدلية لأن الدولة 
ولدت » على التحقيق » لمواهسة مشكة ظهرت في الجتمع» و لكي تقوي سيطرة 
المستغلين الاجتاغية » ونظام الملكية الذي يضمن لهم امتيازاتهم . الدولة هي 
انمكاس الأساس الاقتصادي » ولكنه ليس انعكاساً سلبياً » بل هو انعكاس 
فعال . ولهذا كان من المفيد »يا هو المال في دراسة الأفكار في الحياة الآجتاعية » 
ان لا نخلط مہمة الدولة وأصلها دون أن نفصل بينم . ذلك لأن الدولة» فيا يتعلق 
بالأصل » مشتقة بالنسبة للاقتصاد » ولكنها فيا يتعلق بالمهمة » فإن هناك حالات 
تصبح فيها أمية الدولة أساسية » هما أثر فعال . ولهذا ل يجب ان يؤدي القول بان 
الدولة هي انعكاس للاقتصاد إلى التقليل من قيمة تأثيرها على الاقتصاد . 

يقول انحاز ان مهمة الدولة هي « تخفيف النزاع بين الطبقات » وان تحص 
هذا التزاع ضمن « حدود النظام » ولا يعني هذا »كا دلل لبنين > ان الدولة هي 
منظمة للتوفيق بين الطبقات. بل يعنيهذا العكس! 

فلو ان « التوفيق بين الطبقات »كان مكنا » لم تمس الحاجة قط إلى الدولة . 

ويعني القول : « تخفيف النزاع بين الطبقات » تخفيف حدة هذا النزاع » أي 
حرمان الطبقات الستغّلة من وسائل النضال الني تسمح ها بالتخلص من مستغليها ۾ 
نحن هنا » إذن » أمام كم نضال الطبقات المستغة . وكيف يكون ذلك * بترك 
الميدان أمام عمل المستغلين » وبتوسيع الاضطباد وتنميته وتقويته» ولا سيا عندما 


. يجب مقارنة هذا المقطع بادرس الثلك عثر‎ )١( 
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لم تعد علاقات الانتاج تتفق وحالة قوى الانتاج. 


ذلك هو مازق الطبقات الرجعة : ملء السجون « لترتاح » » وتزيد من ملء 
السجون أيضاً حى تقضي على الخوف الذي تثيرة فيا السجون اللأى ! ذلك هو 
« النظام » و « السلام » في نظرها » وهو| نظام يجعل الاغطهاد شرعباً » وقد آم 
هذا « النظام » لتوطيد الاخطباد فإذا به يزعزعه . فيوّدي تخفيف النزاع إلى زيادة 
خطورته" , 

والخلاصة ان الدولة » حسب وأي ما ركس > هي منظمة للسيطرة الطبقية » 
ولاخطباد طبقة على يد طبقة أخرى'" . 

تل الدولة القوة القانمة المنظمة الشرعية . وهي أداة لا للتوفيق بل النضال 
الطبقي . 

وهنا يخطر لنا سؤال وهو:من هي الطبقة التي تستطيع»في كل مرحلة من مراحل 
النمو التاريخي» ايجاد هذه الاداة وتغذيتها واستخدامها ؟ كل طبقة مستغلة يحاجة 
للدولة ولكنها لا تستطيع تغذيتها داماً . 

ويحيب انجاز على ذلك بقوله انه لما كانت الدولة قد ولدت من الحاجة الى لحم 
تعارضات الطبقات» وكا أنها ولدت وسط نزاعالطبقات»فهي دولة الطبقة الاقوى» 
تلك التي تسبطر من الناحية الاقتصادية والتي تصبح يفضل هذه السيطرة الاقتصادية 
الطبقة المتيطرة سياسياً » فتحصل بذلك علىوسائل جديدة لككبت الطبقة المضطهدة 


)١(‏ نفهم عندئذ مغزى تخذير ستالين المشبور بصدد الفاشية » وهي دليل على ضعف الر كة 
المالية النسي» ولكه دليل أيضاً على قوة هذه الحر كة وضعف الرأعالية العام . 


(؟) لبنين : الدولة والئورة ص ٠١١‏ 
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واستغلال . 


على العم التاريخي » إذن » في كل مرح » ان يجيب يجواب سوس . 

مثال : الدولة الحديثة يحاجة الى مصروفات تنقق على الجيش والشرطة 
والموظنين. 

ولا تنتطيع الطبقة السائدة انتحتفظ يهذه الأداةواستخدامما إلا بقدر ما تسح 
علاقات الانتاج الني تمثلها » والتي تريد انقاذما ع بالصرف عليها > ولهذا كانت 
الطبقة المسطرة سياسياً هي الطبقات المسيطرة اقتصادياً . ومن هنا كانت 
يعض النتاقج : 


> حين تبلغ طبقتان متناحرتان شيثاً من الا تان من الناحبة الاقتصادية‎ ١ 
: يكن للدولة ان تتمتع » بعض الوقت »> بشبه من الاستقلال نحو هاتين الطبقتين‎ 
كانت تبدو ملكية لويس الرابع عشر المطلقة انها تستطيع ان تكون الحم بين‎ 
: آلاقطاعبين المستغلين للرقيق وبين البورجوازيين ؟ فكان الملك يكنه القول‎ 
. الدولة أنا»‎ « 

وكان هذا يعني » في الواقع » انه قد أصيح البورجوازيين بعض التأثير في 
الدولة الاقطاعية لانم كانوا يصرفون عليها » ولانهم كانوا يقرضون الملك المال؟ 
ولكنهم » مقابل ذلك » لم يكو نوا يستطيعون » بدون حماية الدولة » الاقطاعية» 
تنمية التجارة والصناعة اليدوية » وهكذا حصل البورجوازيون » مقابل دم 
الملل للنظام الاقطاعي » على امتيازات تجارية حملت في احشائها بذرة نهاية النظام 
الاقطاعي ! وقد اتخذ النضال بين الطبقتين المستغلتين» في ذلك الوقت » طابع سحاجة 


5 ٠607 اتجاز : أصل المائة . ص‎ )١( 
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كل منها للاخرى ؟ و كان الحال في سنة 99/84 » بعد مضي قرن » يختلف عن 
ذلك . فقد أصبحت البورجوازية مسيطرة اقتصادياء فقطعت الارزاق عن الدولة 
الاقطاعية» وعملت على اسقاطرا. ولا يحب ان ننسى » مع ذلك »ان التفاهم المؤقت 
بين النبلاء والبورجوازيين كان داماً يتم على ظهر الفلاحين وهم الطبقة المستفكة . 

”؟ ‏ الدولة » بين يدي الطبقة |استغلة » هي وسيلة اضافية لاستغلال الطبقات 
المضطهدة . وهذا كانت الضرائب » والجزاوات » ومصاريف العدالة » الخ ... 
وسائل لل المضطبدين على دفع مصاريف اضطبادهم » في صورة مشاركة في 
مصاريف الجتمع العامة . ويتضح هذا اكثر في أيامنا حيث نرى ميزانية فرنسا 
الحربية الضخمة تعني ان الأمة تدفع مصاريف حرب ( حرب الفيتنام'"“ ) وتسلح 
( فمن نطاق ميثاق الاطلنطي الاعتدائي ) كل ذلك لمصلحة البورجوازية 
المستعمرة وحدها .يا ان الشعب هو الذي يدفع اجور الشرطة التي تنهال عليه 
بالعصي باعم المصلحة العامة . وهكذا تضرب الدولة المال « لمصلحتهم » ... وعلى 
تفقتهم ! ومع ذلك لا يكن لهذا الاستغلال الاضاني ان يكون الا في دولة 
الطبقات ااستغلة وينتج عن الاستغلال نفسه . 


ليس الاستغلال » علي عكس ما كان يعتقد بلتكي » الضريبة بل هو 
الاستملاك الخاص للعمل غير المدفوع اجره . 


م _ تبدأ الطبقة الحا كمة بالخوف على سيطرتها السياسية متىما أصبحت علاقات 


الانتاج الي ثلا » والتي أصبحت بفضلها مسيطرة اقتصاديا » قدية » أي حن يظهر 
ا لحلاف بن علاقات الانتاج وطابع قوى الانتاج . حى إذا ما تفاقم هذا الحلاف 


. ) وحرب الجزائر محرا ( المرب‎ )١( 
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نثأت مشكق الدولة بصورة حادة . وتظهى عندئد الامكانية المادية دية على أن سلطة 
الدولة قد افلتت من أيدي الطبقة المسطرة 5 


ولهذا فنحن حن نتحدث عن الطبقة الاقوىاقتصادياً فلا يجب ان فهم هذاالقول 
بصورة تخطبطية . فالطبقة « الاقرى » هي الطبقة التي تستطيع أن تدقع بتو 
قوى الانتاج الى الأمام » والتي تمثل علاقات الانتاج الجديدة . جى إذا لم تعد 
اليورجوازي ية تستطيع تنمية قوى الانتاج لم يعد بالامکان القول بأنا « قوية » 
اقتصادياً »كالم يعد بالامكان القول ان الاقتصاد الرأسمالي » الذي يسيطر على 
الجتمع 3 . بل هو › على على العكس » اقتصاد منحط © وهذا ي يعني ارك سيطرة 
البورجوازية الاقتصادية أو الساسية تقارب نايتهاء 

غير انه يظلبر عندئذ » في وضح النهار » تأثير الدولة على الاقتصاد . إذ لا تقف 
الدولة موقفاً سلبياً أمام المصير الذي تردى فيه أساسها بل هي تقف موقفاً فعالا 
فتدافع عنه بشدة . 

حين تكون علاقات الانتاج متفقة مع طابق قوى الانتاجتسعى سياسة الطبقة 
الحا كمة > التي مئل هذه العلاقات » الى نو الانتاج وتوسيع الصناعة» مثال ذلك 
نضال البروليتاريا من أجل التبادل ار . 

حتى إذا لم تعد علاقات الانتاج تتفق وطابع قوى الانتاج» فإن سياسةالطبقات 

ا استغلة الاقتصادية تسعى الى تعطيل عمل قانون الترارط الضروري 4 وذلك باتخاذ 
اجراءاتتعيق نو قوى الانتاج. 


وهكذا حاول رأس الال » في مرح انحطاط الرأسمالية » وهو المشرف على 
الدولة التي لم تكن سوى اداة بين يديه » أن حل مشا كل الرأممالية الاقتصادية 
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بصورة تنقق ومصالحه » مضحياً من أجل ذلك صالح الأمة . فإذا بالدولة > وهي 
التابعة للاحتكارات » تحاول ان تسطر على الحياة الاقتصادية » ولس ذلك 
لامكانية تخطط « الرأمعالية » بل من أجل حماية مصالح الا وليجارشية المالية » 
وقد استولت هذه على فوائد ضخمة. فالدولة التي تشرف عليها تضين لها احتكار 
أصدار عملة الدولة» يأ انالدولة تكلفها بإعداد التسلح وتقديم العدد الحربية کا تعقيها 
من الضرائب » وتحدد للصلحتها أسعار اة والفرق » وتبيعها بشن يخس منتوجات 
الصناعة المأمة ( الكهرباء » والفحم ) » وتتخذ الاجراءات للقضاء على منافسها » 
وقدها بالاعانات» وتتلاعب بالعمة» وتقاوض لسابما مع البلدان الأخرى » واخيراً 
تحدد الأجور يا تريد؟حى ان كل برو ليتاري يصطدم ب لدو لةفي طريقه خلال نضالهمن 
أجل العش . 

تهتدي الدول » في عصر الاستعار» في عملا » بضرورة انقاذ الرأسمالية ولا سيا 
تأخير ساعة الازمة الاقتصادية .االدولة هي الاداة الرئسية راب غالبية سكان 
البلاد وافقارم واستعياد البلاد المستعمّرة ونهيها بصورة منظمة» ونضال الرأمماليين 
الحتكرين ضد الرأممالبين الغير الحتكرين » وهي أخيراً اداة النضال بين المستعمرين 
الالداء » ووسيلة للحروب واخضاع الآ قتصاد القومي للتسلح . ولكي تستطيع 
الدولة القيام بكل هذه الأعباء » تظل اداة لاضطهاد البروليتاديا 
والطبقات العاملة . 

وهكذا تصبح الدولة سداً يحمي الطبقة الستغلة » وهي تقوم يدور فعال 
للدفاع عن طريقة الانتاج البالية .م تصبح الدولة > التي كانت اداة لسطرة الطبقة 
الاقوى اقتصادياً » وسيلة لمحافظة على هذه القوة الاقتصادية . بينا تقوضت هذه 
القوة في الأساس بتناقضات طريقة الانتاج . وإذا كانت شروط تغير طريقة 


مولا 


الانتاج متوفرة » فإن عمل الطبقة المستغلة » التي تعارض في تطبيق قانون الترابط 
الضر وري»وعمل الدولة البورجوازية» يصبحان العائق الأسامي للتغيراتالضرورية. 
ولهذا وجب القضاء على هذا العائق > غير أنه يجب » من أجل ذلك » توفر شروط 
ذاتية» وهي نضال الطبقة العاملة السيامي اتنتظم سياسياً في حزب طبقي وتنظم 
افاهير الشعبية » وتدافع عن الحريات الديقراطبة وتوسعمن نطاقها » وأخيراً كي 
توجد سلطتها الخاصة كدولة . 


ولا تملك هذهالدولة » في أول غبدهاء أي أساس اقتصادي خاص بها » 
اشتراكي » وهذا يجب عليها أن توجد أساسها الخاص ا . يضاف إلى ذلك » أنها 
لا تستطبع أن تقوم إلا بتأييد ماهير العامة الواعي . ولمذا يجب على الأفكار 
السياسية الجديدة» التي تتقدم بها الطابقة العاملة» أن تكون قد سيطرت على غالبية 
الشعب » أي ان غالبية الأمة لم تمد تؤيد السياسة البورجوازية أو تثق بها . 
وهذا تيعل الما ر كسية » يحق » مسألة الدولة من ضبن الشروط الذاتية لتغير 
طريق-ة الانتاج > 

هذا ما تعامنا اياء الجدلية ؛ وهو ان الدولة » مع أا دائاً انكاس لاساس 
اقتصادي معين » فإن حل مشكلة الدولة والمشكة السياسية يجبء في حالات 
مغيئة » إن يسبق تاريخيا بناء الأساس الاقتصادي الذي سيكون خاصاً بالدولة 
الحديدة . 

وهذا ما لا يمكن أن تدر كه النزعة المادية الساذجة : فهي إذ تعتمد على 
الفكرة القائة بأن الدولة ثرة نو المجتمع الاقتصادي » فإنها تستنتج من ذلك اف 
التناقضات الاقتصادية يحب أن تكون ميكانيكية » وأن تؤدي » حها » إلى تغيير 
طريقة الانتاج » وان الاشتراكية ستولد تلقائياً من « تحلل الرأسمالية » . وهي 


- ۱۹ - 


بهذا تنسى أن مل الناس يمكنه ان يعيق تطبيق القواف بن الاقتصاهية » وان 
البورجوازية يمكن أن مدد » بتأثيرها السيامي وما ملكه من وسائل ضخمة تضعها 
الدولة الحديثة بين يدها » فترة زوال الأساس الاقتصادي » ولهذا فبي بهذا تخدم 
البورجوازية . ويؤدي التيار الاقتصادي » في الحركة العالية » إلى نفس النتيجة 
بانكاره ضرورة نضال البروليتاريا السيامي ضد الدولة البورجوازية » وهو بهذا 
يغذي النزعة الآنتهازية» ويجعل الطبقة العالية تبعاً البورجوازية؛ كا أنه » في نس 
الوقت » يقف في وجه سلطة الطبقة العاملة السياسية ويتردى فى النزعة المناهضة 
للسوفيات . وهذا يشجع هذا التبار صنائع البورجوازية في الحركة الالبةءوزعاء 
الاشتراكية الديقراطة المصلحين , 

والملاصة من كل ذلك هي ضرورة النضال السيامي الأسة . غير أنه لا ننس » 
من فاحية ثانية » ما رأيناه سابقاً : وهو ان الدولة لا يكنم أن تقوم بدورها إلا 
إذا قبلت ابفاهير ( وخدام الدولة ) الفكرة القائلة بأن الدولة فوق الطبقات » 
وآمنوا بهذا الوهم. تعتمد قوة الدولة المادية في النهاية على عنصر فكري » الا وهو 
تقليل ابماهير من سأن قوتها . وقد اعترف نابولمون بأنه يمكننا أن نفعل ما نشاء 
بالحرأب شريطة أن يكون الرأي العام من جانبنا » وميا كانت وسائل الضغط التي 
تملكها الدولة البو رجوازية » كالرسوة مثلا » فإن التجربة التاريخية قد دلت يأرتف 
هذه الوسائل تعجز أمام جمود الماهير المسلحين فكربا » والثيء الذي يعتد به » 
أخيراً » هو أن تعي اب ماهير بوضوح الاعيب أعدائهاء وأن لا ينجم هؤلاء فيخداعها. 
وهذا تجعل لا ركسية الؤسسات السياسية من بين ظواهر حياة الجتمع الروحية : 
وليست قوة هذه الؤسسات سوى قوة الأفكار . ويكن هذه القوة أن تصبح 
مادية شريطة أن تتملك هذه الآفكار الجاهير وتسيطر عليها . 
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وبالنتبجة فإن النضال السيامي يتضين بالضرورة النضالالفكري » وهو النضال 
ضد الآفكار اني تؤيد سياسة العدو الطبقي » والنضال من أجل إذالة العراقيل 
الفكرية التي تمنم افامير من الاتحاد في النضال السيامي ضد الدولة 
البورجوازية . 

يبرهن هذا التحليل » مرة ثانية » على أنه يجب أن يقود نضال البروليتاريا 
الطبقي طليعة” واعية منظمة في شكل قوة سياسيةمستقلة» هي الحزب السيامي 
الذي يعتمد على نظرية فكرية طبقبة » للاضال الثوري» الذييعكس بصورة عية» 
مصالح الطبقة العاملة الميوية المباشرة ومصالح الجتمع با كله . 


؟- مختوى الدّولة وَصورتهسا 


من بين الوسائل الرئيسية» التي يستخدمها مفكرو الطبقات المسيطرة والستغلة 
لتشويش مسأ الدولة» الخلط بين صورة:الدولة وحتواها . فهم » حين يعرفرنت 
مختلف فافج الدولة » يعتمدون دائًاً على عدد الناس الذين يمارسون امتيازات 
السلطة : فبميزون بين الدولة الملكية » والدولةالاستقراطية» والدولة الديمقراطية . 
فهم يحصرون النقاش بمسائل الصورة » ويطبيعة المنظيات التي تمارس السلطة > 
كوجود مجلس نواب » مثلا» و « فصل السلطات » و « استقلال القضاء » الخ ... 
فبظرون بذلك انه يحرم التعرض لحتوى الدولة . 

أما بالنسبة لاما ركسية فإن المسألة التي تعاو على كل المسائل الاخرى هي 
المسألة الثانية : لمصلحة من وضد من ”ارس هذه ااسلطة ؟ تيز الماركسية بين 
حتوى الدولة الاجتاعية وبين صورتها . 


عو ۳م 


١‏ - تا لدولكة الاإجتماجت 

تكتسب الدولة طايها بنضل عتواها الاجتاعي الحققي > أي حتواها 
الطبقي ٠‏ فالدولة اما أن تكون دولة رقيق أو دولة اقطاعية او 
بورجوازية أو وأممالية »او برولبتارية أو اشتراكية ‏ وكل دولة هي دكتاتورية 
طبقية : ينتج ذلك من أصلها ومهمتها ٠‏ وعثل الحتوى جوهر الدولة » وهو يسبق 
صورتها ويحددها ٠‏ وتختار كل طبقة مسيطرة الصورة الي تناسب د كتاتوريتها 

ولنذ كر هنا بعص الامئة التارخبة : 

هل كانت الدولة القدية دولة رقيق ؟ أجل . مها كانت صورتها لأن الرقيق 
لم یکن فما قط مواطنا . 

هل كانت الدولة في القرون الوسطى دولة اقطاعية * أجل . ومها كانت 
صورتها لأن الرقيق فيها لم يكن له أي حتى سيامي ٠‏ أما البورجوازيون فقد فازوا 
بحريتهم بنضاهم . 

هل الدولة الفرسسية > منذ عام ۱۷۸ > هي دولة البورجوازية الرأسمالية ؟ 
أجل . ومها كانت صورتبها لأن اابروليتاريا فما لم تتمتع بأي حقوق سياسية سوى 
الحقوق التي انتزعتها من البورجوازية بالنضال » وهي تفرض احترام هذه الحقوق 
بنضاها المستمر. 

هل الدولة السوفياتية هي دولة العهال والقلاحس ؟ أجل . لان أساس الاتحاد 
السوفباتي السياسي يتكون من سوفيات نواب العال الذين ازداد عددم وتوطدت 
اركائهم بعد قلب سلطة كبار الملاكين والرأسمالين » وبفضل الاستيلاه على 
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دكتاتورية البروليتاويا ( المادة ؟ من دستور الاتحاد السوفياتي ) 

كل السلطة في الاتحاد السوفياتي بين يدي عمال المدينة والقرية الممثلين فيشخص 
سوفيات نواب العال ( المادة ۴ من دستور الاتحاد السوفياقي ) . 

ولهذا فالسؤال الأول الذي يجب طرحه لتقدير طابع دولة من الدول في 
أيامنا هو هذا السؤال : هل نحن أمام دولة بورجوازية رأسعالية أم أمام دولة 
اشتراكية للعهال والفلاحين 8 

ولا يكن أن يطرح السؤال بصورة أخرى » إذ لا يكن للدولة أن تكورك 
دولة رجل » أو حزب . بل هي دائَاً دولة طبقة . ولقد رأينا أن الدولة لا يكن 
أن تستقر بدون أساس اقتصادي . ونع أن الاساس الاقتصادي يتاز ملكية 
وسائل الانتاج . والقوة الاجتاعية التي تمثل الملكية وتمتلكبا وتستخدمها ليست 
رجلا أو حزباً بل هي دائًاً » وفي كل مكان » طبقة » فهي هنا طبقة البورجوازيين 
ال رأسما لبين وهناك طبقة الال المتحالفين مع طبقة الفلاحين المال . 

نعرف إذن محتوى الدولة الاجتاعي بالجواب على هذا السؤال التالي : هذه 
الدولة في خدمة أية علاقات انتاح » وأية صورة للملكية ( خاصة أو اجتاعية ) 
وأية طبقة 8 

يب طرح هذا البؤال بصدد كل الأفكار الشياسية . 
مالك السلع . 

حرية العال المأجوري الحقيقية -- حرية الفلاحي : 

حرية المستغلين. 


ا ©4لس 


الحرية من أجل من 8 
الحرية بالنسبة لمن * وبالنسية لماذا ? 
الحرية في أي شيء 9 . 
كا سطر بصدد المساواة : 
« المناواة » . اناز في « ضد دورنج » ( وهم إذ أردة بذلك اكثر من إزالة 
الطبقات ) . 
مساواة مالكي السلع. 
مساواة اللستل والمستغل 2 
مساواة الجائع والشبعان . 
مساواة العامل والفلاج 1 
مساوأة من * ومع من * وبأي نيء *" . 
وسائل حك الدواة هي وسائل الطبقة الي تسير الدلة » ويهذا تكون هذه 
الوسائل ذات مغزى لأنما تدل على محتوى الدولة . هذه الوسائل رأممالية بالنسبة 
لبدولة الرأسمالة وأولى هذه الوسائل المال . 
كتب اناز بهذا الصدد يقول : لم تعد ابلهورية الديقراطية تعترف » رمي » 
بنوارق الثروة . إذ ان الغني يؤثر فيها بصورة غير مباشرة ولكنها أكيدة . وذلك 
بصورة رشوة الموظفين مباشرة » من جبة » ونجد في اميركا مثالاىلاسيكيا على 
ذلك ؛ وبصورة تحالف بين الحكومة والبورصة من جبة ثانبة ؛ ويتم هذا التحالف 


١45 لينين : « حول دكتاتورية البروليتاريا » ؛ في « الدوة والثوره » ص‎ )١( 
, ٠٠ص لينين: الدوة والثورة‎ )۲( 
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يسهولة لآن ديون الدولة تداد بإ ستمرار» كا أن الشركات المساهة لا صر بين 
يدها وسائل النقل فقط بل الانتاج نفسه ٤‏ ) تلتقي هذه الشركات 
في البورصة"" , 

وليست سيطرة الثروة جميعاء في اجمهورية البورجوازية » في أيامنا هذه» قل 
ظبوداً . وبالرغم من أنه لا يوجد أي تشريع قانوني يحفظ لاعضاء الأوليغارشية 
المالية مراكز القبادة في الدولة فإن « تبعسة جهاز الدولة للاحتكارات" » 
حقبقة واقعة . فمن جبة » تستطبع اتتا عائة ان تعين بعض اعضائها في جهاز الدولة 
کموظفین كبار : وما كانت القواعد لتعين هؤلاء الوظنين » فإننا نمم ان د عامل 
المودة » هو الذي يقرر القبولفيدوائر«الدولة الكبرى» كر اقبة الاقتصاد وغيرها. 
ومن جبة ثانية تنظم الاوليغارشية المالية هحرة منظمة لكبار اللوظفين نحو 
القطاع الخصوصى ما يسمح لها أن تؤمن تعبئة مستمرة للا كاتها» وهي تسعى بواسطة 
الطموح والتليف على الربح » والرشورة لراقبة كل نواحي الادارة . تتضح هذه 
الرشوة في فضائح الدولة الرأسمالية بين حين وآخر .كا أنها تتخذ طابع توزيع 
اللراكز المباشر في مجالس ادارة الشركات على النواب والميثلين السياسين 
واللواءات الخ .. 

ولقد رأينا فيا سبق دور الدولة التاريخي فيخدمة رأش ى المال. وهكذا وجدت 
الدولة الفرنسية نفسها » بواسطة قروض مشروع مارشال » نابعة للاحتكارات 
الامير كة » وأصبحت بعض دوائرها كوزارة الخارجبة مثلا تحت مراقبة عملائها. 


١١م انجاز : اصل العائئة » ص‎ )١( 
» راجع ستالين : « مشاكل الاشترااكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي‎ (2) 


ص ۳۷ . 
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كا تاك البورجوازية الكبرى أيضا « الازمة الاقتصادية » كوسية للتأثير على 
المجلس التبابي . إذ أن أزدياد ديون الدولة عملية سياسية رايحة لها : لآن التبويل 
المللي» الذي كان وسيلة للضغط على الملوك>يظل نافعاً التأثير على دولة البورجوازية 
والدولة الأجنيية التي تتخبط في الصعوبات ٠‏ 


ويبدو دور الثروة السيامي» في الدولة البورجوازية أيضاًء في سلسلة من 
السائل وهي : ليس عتوى حرية الصحافة سوى أن الرأسعالبين ان يمكنهم ماديا 
تأہیں جريدة وتويلما لديم ا لجال خلق هذا الحتوى؟ ليس عتری حق ابميع في 
التعلم سوى أن امكانية التعلم الحقيقبة لا توجد إلا لاطبقات الاجتاعية التي تستطيع 
دفع مصاريف التعلم . - وما يحتوي حرية الرأي والطرق الساسية سوى ارك 
الامكانبة الحقيقية لتقديم مرشحين لا توجد إلا للغثات الرأممالة الي يمكنها أت 
مول معر كة انتخابية . ولا ننسى ان وجود حزب مستقل للطبقة العام اة لبس 
ثرة النزعة التحررة البورجوازية بل هو ثرة تضامن الجاهير النمال . 

وتبدو معالم الدولة الطبقية بوضوح في مسألة العدالة . ولنشر أولا إلى أن 
العدالة لا تؤد“ى بل هي ”تباع على يد البورجوازية : وإذا كانت العدالة نظرياً 
لجان فزن هذه العدالة لا تؤدى إلا ان يستطيع دفم مصاريف الدعوى ؛ تكيف 
يكن لعامل أن ينال التعويض عن حادث وقع له أثناء العمل * كيف يمكنه أن 
يستأنف أمام مجلس الدولة ضد لا شرعة الادارة ؟ وتؤدى العدالة بلغة لا تفبمها 
الجاهير الشعبية » وهي ترجع إلى مطلع البورجوازية . وأخيراً فإن المبادىء الي 
تبتدي هذه العدالة بهدها هي مبادىه الح البورجوازي الذي يقوم على الدفاع 
عن الملكية » والدفاع عن رأس المال ؛ وما قمع لصوص المتلكات الشخصة 
سوى تمه لقمع العال في نضالهم ضد المستغلين ؛ وتتعدد وسائل ضغط الدولة 


مول 


البورجوازية » في القضايا السياسية » على القضاة من التلويح بالترقبة حى التبديد > 
الذي يكاد لا يخفى 4ب اسطة علاء للاستفزاز» حتى ان النظرية الفكرية البورجوازية 
تختلف في تقديرها الجراتم إذا ارتكب هذ. الجرائم فقير معدم أو ابن عائلة «محترمة» 
وأخيراً حمل فساد البورجوازية المنحطة العدالة عاجزة عملياً أمام المهربين ورجال 
العصابات التي تلوذ بدوائر المجتمع « العالة » . 

ينتج حتوى الحقعن وظيفته في تخليد نظام الملكبة القائم» والحق ليس تجسيداً 
لبادىء خالدة ولا د لقوانين طبيعية » أو ارادة « الوعي الماعي » ؛ بل هو عنصر 
مكوان للبناء الفوقي » وانعكاس لصورة الملكية المسيطرة الي يحاول تخليدما 
مما مطلقة »كا ببررها « بمبدأ » مزعوم ابدي ؛ وهذا كان التفكير التشريعي 
البورجوازي أفضل مثال على تطبيق النهج الميتافيزيقي . 

ومثال واحد يدلل على محتوى الحق الطبقي . يمير القانون الأولاد على ,ااقيام 
بأود والدهم » عند الضرورة »كا يحبر الوالدين بتريبة أولادهما . أو ليس من 
الواضح ان هذه القاعدة تعمم في الجتمع واجباً لا معنى له إلا ضمن نطاق العائلة 
البورجوازية المالكة » وأن هذا التعميم الجاثر يعني المستغلين » أي البورجوازية» 
من واجبهم نحو عناصر البروليتاريا العاجزة عن العسل : وهم كول الممال » 
والمقعدين» والمرضى» واولاد اليرولمتاريا ? 

وتمتاز الدولة البورجوازية « الدمقراطية » أيضاً بالميزات التالية : 

- البيروقراطة : يشرف على الادارة عل تعالم البورجوازية الكبيرة 
الخفية » وهكذا كانت الادارة العليا غير مسؤولة » صلم » تراقها مباشرة 
الاوليغارشية المالية ويكون كبار الموظفين « جماعات » متخصصة مغلقة » تحتكر 
« الكفاءات » أي تجحربة طبقة البورجوازية القدية ؛ ولا تخضع هذه الادارة لمراقبة 
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اللجان البرلانية عنطريق « السر المبني» وتشرف ادارة الحافظة على الجالس الحلية 
وتجمل قراراتها تابعة لمصالح طبقة البورجوازية الكبيرة"' . 


التزعة العسكرية : تهدف مدة الخدمة العسكرية الطويلة » وهي ثرة 
الاستعار الذي لا يرى في اللم سوى هدنة بين اعتداءين » إلى تذشئة الشياب علي 
خدمة الدولة البورجوازية خدمة عمياء ؛ وقد وضع النظام كطاعة سلبية لا تقبل 
النقاش ؟ مفروضة من عل ؟ لأن البورجوازية لا تستطيع الاعتراف صراحة 
بأهدافها الطبقية إلى جنودها . 


النزعة البرئانية : نظمت الاننخابات بشكل يجعلا تقرر فقط كل أربع 
أو خمس سنوات من هو الرجل الذي تثق به البورجوازية سيمثل الشعب في 
البرلان ويضطمده ؟ ومثلو الشعب لا يكن الناخبون تنحيتهم »كم أنهم لا يملكون 


)١(‏ استشہد موريس توريز » في تقريره الى مؤتمر الحزب الشيوعي الفرني التاصع 
( آرل ٠١٣+‏ ) “على جبروت هذه البيروقراطية في ميدان السياسة الخارجية فقال ذا كرا علة 
اسبوعية دتفراطية : « دخل السيد ليجيه الامين العام لوزارة الحارحية الى الكي دورسيه في عام 
٤‏ ؛ وف عام 1517 كان في شنغاي » رفي عام ١50١‏ عاد الى' باريس وبقي فيا من عام 
۹ - ۱۹۳۷ ء في عام ٠۹۲۹‏ كان مديرآ الشؤون السياسية التجارية . ومنذ هذا التعيين حل 
السيد بربان عل السيد بريان » والسيد لافال عل السيد بريان » واليد ترديو عل السيد لافال » 
والسيد هريو عل اليد ترديو والسيد بولس بونكور عل السيد هريوء والسيد دالادييه عل اليد 
بولس بونكور» والسيد بارتو عل الميد دالادييه» والسيد لافال عل السيد يارتو » وافسيد فلاندين 
عل اليد لامال ؛ والسيد ايفون دلبوس عل السيد فلاندين »› غير أن اليد ليجيه ظل أميناً عامآ 
لوزارة الحارحية > « قمن هووزير الخارجية القيقي 7 من يثل فرنسا في نظر ممثليها في الخارج 7 
اليد دلبوس ؟ كلا بل السيد ليجيه هو الوزير الدام » : م توريز : مؤلفات ج ۱٤‏ 2 ص ۲٠۹‏ . 
المطبوعات الاحتاعية » باریس ٠١١٤‏ . 


ساوولاا — 


السلطة التنفيذية والادارية بغضل الثل البورجوازي حول « فصل السلطات » ؛ 
وتعريف النزعة البرلانية هي أن الجالس المنتخبة لا تشرف نفسها على تنفيذ قرارتها 
وتعلبة : فبي ليست بجالس فعالة 0 

وأخيراً نأقي لظاهرة احدث في فرنسا وهي أن رجال السياسة يختادرت 
مباشرة من ين الرأسمالين أمثال « بيني » ( همت ) و« مار »( مر ) 
و « لانبيل » ( 61ھ[ )» الذين لا يكتفون بالاشراف على السياسيين»بل يقومون 
هم انفسهم بادارة الحكومة .وهذه الظاهرة أقدم في الولايات المتحدةوأشد اتساعاً. 
إذ نرى اللواءات والممثلينالسياسيين والقضاة» منبين الرأسماليين» يقومون بأ نفسهم 
ببذه الوظائف . 

رى الآن ما معنى أن كل دولة هي د كناتورية طبقة من الطبقات ؟ ويعني 
هذا أن حقيقة السلطة في يد طبقة تمارسها لخدمة مصالحها»مستخدمة في ذلك وسائلبا 
الخاصة . يكن للدولة البورجوازية أن تكون ديقراطبة بالنسبة للرأسمالين ؛ 
ولكنها د كتاتورية بالنسبة الطبقة العاملة ؟ بين الدولة الاشترا كبة» على العكس؟ 
هي دئقراطية بالنسبة العمال » و لكنها د كتاتورية بالنسبة للطبقات القدبهة 
المستغلة الزائلة . و كان لينين يقول : الد كتاتورية » التي هي نفي للدعقر اطبة » 
من أجل من 307" , 

من الخطأ » إذن » تعريف الفاشية بأنها د دكتاتوية حزب » لأن الفاشية هي 
د دكتاتورية اشد العناصر الرجعية ارهاباً واستعاراً في رأس المال» ( ديتروف ). 
وما الحزب الواحد إلا أداة هذه الد كتاتورية الطبقية . 


(۱) نفس المرجع ص ٠.1545‏ 


OE 


ما ترثرة الاشتر ا كيين الديقراطين حول و تسرب العناصر البرو لبتارية » في 
الدولة e‏ « وسط » لأنها « ليست 
برو لبتارية تام ولا« بورجوازية تام » فإنها لاييكنما أن تخفي ما يلي : وهو أنه 
إذا وجب على البرو ليتاريا أن تهدم» بمشقه > بعض قلاع الدولة الرأسمالية الامامية > 
فهل ينع ذلك من أن تظل هذه الدولة رأسمالية أو لا يبرهن » على المكس » 
انها رأسمالية ? 


ب - مبورة الدولحة, 

صورة الدولة هي التعبير عن تحتواها الا جتاعي الحقبقي » وهي تتحدد شو 
زضال الطيقات . 

بميز لمنين بين عدة صور للدولة ظهرت منذ القدم : 

الملكة لسلطة فرد واحد. 

الجبورية كدولة ليس فا سلطة غير منتخبة . 

- الارستقراطة كسلطة أقلية حدودة نسبياً . 

- الدعقراطية كسلطة الشعب . 

وتتزج هذه الصور بعضها مع بعض » فيمكن للجمهورية » مثلا » أن تكون 
ارستقراطية او ديقراطية » تضم في نفس الوقت بقايا الملكية . 

ولا تستقر صوره الدولة » غالباً » على حال > فهي تتأخر » غالباً » عن 
الحتوى » وتعبر بطريقتها عن تناقضات المجتمع الداخلية . 


لإ 


كانت جميع صور الدولة » في القدم » لها حتوى يعتمد علي الرقيق . ومع 
ذلك فإن الانتقال من صورة اجنهورية الار. ستقراطية إلى الأهورية الديقراطية » 
في روما » مثلا كان يعكس » بالغرورة + مرحلة جديدة من نضال الطبقات بن 
الملاكين والتجار . 


وقد تنوعت صور الدولة » في عمد الاقطاع . فوجدت جهوريات ارستقراطة 
كان الاقطاعيون فما ينتخون رئيس الدولة » وهو الامبراطور ؛ وقد تحول 
بعضها إلى ملكيات ورائية . فكان شارلان يجمع » كل منة » برماتاً من البلاد 
الكارولنحيين » وهو بقايا للعادات « اطأبورية » عند الفرانك ٠.‏ كا كان 
الكابيتيون الاواثئل منتخبين > كما انتخب الامبراطور في بعض مراحل 
الامبراطورية المقدسة على يد كبار الاقطاعي . ولكن محتوى الدولة » كان في 
جميع هذه الاحوال » اقطاعاً ٠‏ 


وكانت « المجالس العامة» ( ٣٤٣٤ع‏ 5:88 و16) في العبد القديم مؤسسةذات 
طابع « جمبوري » لاما كانت تتكون من مندوبين منتخبين وهم في نفس الوقث 
ارستقراطيون » لأن الاقطاعبين كانوا يتستعون فيها بأكثرية الثلثين © : كما أنها 
كانت بذلك مؤسسة اقطاعية تخدم مصالح الاقطاعين ! 

حتى إذا ما أصبح للبورجوازية تأثير على الدولة الملكية الافطاعية بواسطة 
وسائلما المالية وقفت في وجه هذه المؤسسة الاقطاعية > الا وهي مؤسسة الجالس 
العامة حيث كانت اقلية فيها ٠‏ ولهذا لم تجتمع المجالس العامة في عبد الملكية 


)١(‏ كان لكل من النملاء والكبنوت والطبقة |أثالتة صوت فكان الكبنوت يفم صوته عادة إلى 
موت الشلاء ٠‏ 


عم 


« المطلقة » ايام لويس الرابع عشر و ؟ولبير - البورجوازي ٠‏ 

غير أن نزعة الملكية المطلقة » الي كانت > إثر الفروند ( م4دهع8 ) موجبة ضد 
الاقطاعين » قد انقلبت على البووجوازية» في القرن الثامن عشر» بسبب تقدم 
البورجوازية الذي أخذ يهدد النظام الاقطاعي ٠‏ 


ففكرت البورجوازية» عندئذ» في استخدام الجالسالعامةىإذ ا نالوضع كان قد 
تغير » ويمكن همذ المجالس » بعد شيء من الاصلاحات » ان تخدم البورجوازية ! 
كانت طبقة النبلاء معزولة في البلاد ؛ و كان الكهنوت منقسما بالنضال الطبقي بين 
طبقة الكهنوت الاقطاعي وطبقات الكهنوت النحدر من الشعب ؛ و كانت 
البورجوازية الطبقة التي تعتمد علها ثروة الاقتصاد القومي : فقامت يحملة بين 
ماهير لمضماعفة عدد نواب الطبقة الثالثة ( غو - مزع 1) ( وكات هذا العدد 
عادة مساويا لعدد نواب كل من الطبقتين الأخريين ) » كما دعت لانتخاب يحري 
داخل المجالس » على أساس الفرد وليس على أساس ابماعة ٠‏ وهكذا تضمن 
البورجوازية » بمساعدة نواب الكهنوت الشعي » الاكثرية الطلقة في الجالس 
العامة ! حى إذا ما اجتمع نواب الطبقة الثالثة » دعوا نواب الكهنوت الى 
الانضام الهم واعلنوا أنقسهم يلسا قومياً ٠‏ 

وهكذا نرى ان البورجوازية عرفت كيف تستخدم»حسب تطورات النضال 
الطبقي » المؤسسات الملكية في الدولة الاقطاعة ( الملك ) تارة » وا مؤسسات 
« اتمبورية » ( الجالس العامة ) تارة أخرى ٠‏ 


وقد أتاح نمو النضال الطبقي لهذء المؤسسة الاقطاعبة حتوى جديداً بورجوازيا؛ 
ارتدى الحتوى الجديد » لمدة من الزمن » صورة قدعة وحدد تحولاتها. ولنشر 
أخيراً إلى أن التطور النوعي» وهو ازدياد قوة البورجوازية » في البلاد » قد افضى 


ؤءلا ل 


جدلياً إلى تغير نوعي في صورة المؤسسات» الا وهو تحول المجالس العامة إلى جلس 
قومي » وإلى قلب تام للوضع السياسي العام > إلى الثورة السياسية . كل ذلك 
حدث على أساس نو النضال الطبقي * 

وقد استخدمت البورجوازية » بدورها » بعد أن أصبحت طبقة مسبطرة > 
تلف صور الدولة . 

- الللكية الدستورية الي لم تخرج عن نطاق جمبهورية غير ديقراطية > 
لا ينتخب فيا سوى « الواطنين العاملين » الاغنياء الذين يمكنهم دضع 

- الهورية المقصورة على دافعي الغرائب. 

- الهورية الديقراطبة التي يقوم على الانتخاب العام « الشامل » . 

وتكون الصورة الأولى لإدولة حلا وسطاً مع النظام القديم في الاوقات التي كان 
ذلك فيها ضروريا. 

ولقد حظيت الصورة الثانبة بتفضيل البورجوازية لانما كانت تثفق قاماً مع 
الاساس الاقتصادي للعبد فكانت جمبورية ألملا" ك : 

وقد أصبحت الصورة الثالثة ضرورية حين ةا نضال البرو لتاريا الطبقي» ووجب 
تغطية الد كتاتورية الطبقية « للتخفيف من حدة النضال الطبقي » وتهدئة اندفاع 
البروليتاريا الثوري . 

وكان هم البورجوازية أن تغرس في العقول الفكرة القائة بأن ابهبورية 
النيقراطية هي صورة الدولة المثالية لنهائية > وهي أسمى ما وصل اليه « تقدم 
الوعي »> والمدنية والنزعة الانسانة» وأنها تجسيد « الحق الطبيعي »ونماية التاريخ 


— 


بعنى ما . وهكذا كانت تأمل تخليد حلم رأض الال . 

غير أن تناقضات الرأسمالية » وتأزم النضال الطبقي » والازمات الاقتصادية > 
والاستعداد للقيام بالفتوحات الاستعارية» وبده أزمة الرأسمالية العامة »كل ذلك 
م يمكها من ذلك . فاضطرت البورجوازية أن تلقي قناع الديقراطبة » وأت 
قعتدي على شرعيتها » لتبقي سيطرتها الطبقية » وهي تتأرجح على أساسها 
الاقتصادي الفاسد»وان تستعد للحرب » فكشفت عندئذ عن وجه الفاشيه الكرية» 
وعند كتاتورية رأس المال في وحشيتها المفترسة .فدلت بذلك على أن محتوىالدولة 
الطبقي أهم من الصورة » وأن المبورية الديقراطية كانت صورة تارمخية للدواة » 
وهي صورة وقتبة تابعة لمصالحها الطبقبة »> وهي ليست مقدسة ولا خالدة . کا 
يرهنت بنفسها على كذب تصريحاتها عن حبها الجرد لاحرية والمدنية ! 


۽ - نضّال الظبقات والحرة 


. البورجوازيكة و٠ الح رة‎ -١ 


كان لنضال البورجوازية الناريخي من أجل « الحرية » حتوى طبقي . 
فإذا كانت البورجوازية » في زمن الثورة البورجوازية » قد جعلت من نفسها 


نصيراً للحرية فذلك : 


أ ) لانم كانت يحاجة إلى أن تجد في السوق يداً عاملة حرة فد حررت من فبوه 
الاقطاع» لا تتعلق بسيد » يمكنها أنتضم! إلى صناعتما أو تنبذها في البطالة حسب 
حاجات الانتاج الرأسمالي , 


اولوت 


ب) لن نو قوى الانتاج الجديدة يتطلب حرية التجارة » وحرية الأمال » 
وإزالة فود الاقتصاد الاقطاعي 8 

ج) لأن « الحرية الفردية » هي الصورة القانونية السياسية التي تعبر أقضل 
تعبير عن صورة الملكية الخاصة» التي هي أساس البورجوازية » وهي الثروة قد 
تثلت الال الذي يزيل كل علاقة شخصة بين أعضاء الجتمع. وأساس فكرة الحرية 
الفردية هي الملكية الخاصة البورجوازية » وان كانت البورجوازية تريد أن وم 
الناس » على العكس » بان فكرة الفرد المطلقة هي التي تبرر الملكية الخاصة ! 


د ) لأن البورجوازية بنصرتها لاحرية » توجد أساساً فكرياً للتحالف السيامي 
مع طبقات الشعب الأخرى التي تناضل خد الاقطاعبة : كالفلاحين وفئات متعددة 
من البورجوازيةالصغرى؟ فكانت الثورة الديقراطية البورجوازية هي الطريقة 
الوحيدة للنجاح في النضال ضد الاقطاعية . 


ولنلاحظ ان هذه البورجوازية الي تعان عننفسها بأنها « متحررة » هي نفسها 
التي ترقض حق الانتخاب « للمواطنين السلبيين » »كا ترفض حق الشراكة للممال 
عام ٩۷٩1‏ 1 

وهكذا تكون حدود نزعتما المتحررة هي حدود مصالما الطبقية تماماً ٠‏ 

نوجد البورجوازية » المنقسمة على نفسهاء يسبب نحواص الرأسمالية»والمضارية 
إلى فئات تختلف مصالما » صوراً لاتنظيم السياسي نغاصة : وهي تعدد الاحزاب 
البورجوازية » والتزعة البرلائية . 

ولا كانت المصالح الخاصة بفئة من البورجوازية يجب أن تظل تابعة لصالح 
الطبقة العامة الدائمة » فإن البووجوازية تحدد حقوق البر لان » وتفصل السلطة 


ديا - 


التنفيذية عن السلطة التشريعبة » وتحول دون اشراف البرلان على ادارة الدولة . 

وإذاكانت البورجوازية اتجهت فيا بعد غو الانتخاب العام الشامل ( في 
أواسط القرن التاسع عشر ) ونحو النزعة البرلاننة الدمقراطية > فلهذا 
اساب واضحة : 

ا النضال الطبقي » وأخذت البروليتاريا تطالب بحقوقها السياسية ؛ وأخذت 
أهمة الرأي العام تزداد لانما امتدت إلى طبقات جديدة نشيطة قد فت بتأثير 
الصناعة الكبرى ؟ فإذا باججهورية الديقراطبة تخفي حينئذ سيطرتها الطبقية »كا أن 
الاجر المدفوع في نهاية اليوم فى الاستغلال الطبقي . يضاف إلى ذلك أن 
امبورية الديقراطية لم تصح بعد خطراً على البورجوازية» لان البروليتاديا لم تكن 
في هذه الفترة » مستقلة فكرياً . فمن السهل إذن الحصول على أصواتها بواسطة دعاة 
البورجوازية » فتزول نتيجة الانتخاب العام الشامل بطريقة خامصة للانتخاب . 
وهكذا ألا يازم قدر من الثقافة حى يصح الرء ائباً » وهذا تمتنع البورجوازية 
« الديقراطية » أن تأقي بأي مل ليف اجماهير » سياسياً » بصورة ديقراطية ! 
يا أن مهمة المدرسة الابتدائية الاجبارية هي تنشئة هذه ابفاهير على احترام 
البورجوازية . 

يا أن السماسمين البو رجوازيين ج يحرون على قاعدة و هي التناقض بين وعودهم 
للناخبيين وأعمالهم في البرلان » ويعكس هذا التناقض تعارض المصالح بين الشعب 
والمورجوازية 

وعلى كل حال فقدكانت فوائد الانتخاب العام » في هذه الفترة » بالنسبة 
للبورجوازية أكثر من"مضاره . فإذا منحته وثقت علاقاتها اير وأصبحت 


سُعببة عندها فزادت بذلك قوتها السياسية . 


لخاد 


1 يعتد كافور > البورجوازي الكبير المتحرر » على القول : «أسوأ الجالس 

افضل من أسعى الجتبعات خارج هذه الجا لس « - La pire des Chamberes‏ « 

vaut miéux que lameileure des anticham Eres » 

مشير بذلك إلى مصلحة البورجوازية في اقامة واجبة برلانية لتأيبد الرأي العام . 
كا كان یو كد قائلا . 


ل أشعر قط بضفي ك) كنت أشعر أثناء عطل الجالس» ولقد كتب 
لبنين يقول : 

تزداد ثقة قوة الثروة فيابأهورية الديقراطية كاما كانت لا تتعلق بغطاء سيامي 
سيء لارأسماأية ؛ وهكذا بعد أن يستولي رأسالمال على هذ الغطاء » وهو الافضل » 
يقم ساطته بشكل متين فلا يستطيع أي تغبير للاشخاص »؛ أو المؤسسات أو 
الاحزاب» في ابهورية الديقر اطي ةالبور.جوازية» انيزعزعهذه السلطة". 


ويعني هذا ان الانتخاب العام في الدولة البورجوازية» يعجز عن أن يعبر تقاماً 
عن ارادة أغلبية العال » وأن يضمن تحقيق هذه الارادة . حى لو أنه أصبح قادراً 
على ذلك فإن البورجوازية تسرع في القضاء على تأثيره » فتلغي » مثلا » التمثيل 
النسي » وتاتي بالانتخاب القائم على الاكثرية أو القائم على «الولاء» 
apParentements (‏ ) . وکل هذه آساليت للتزوير برع فيها دي جسبيري 
Gasp» (‏ ول) في ايطاليا وايدتآور ( #سددءلخ ) في الانيا . إذ كل ثيء 
حسن لنع الانتخاب العام من التعبير عن ارادة الشمب . 


يظهر » في أكثر الدول الرأسمالية ديقراطية » التناقض » باإستعرار > بين 


(۲) الموة والتورة “س م١.‏ 


e‏ ده كام 


الشرعية الي تعترف ما القوانين » والشرعبة التي تلغيها الوقائع » بين الدساتير» التي. 
تمنح الشعب الحرءات الديقراطبة » وبين النقر الذي ينعه من استخدامها كاملة » 
بين الحرية الصورية والتبعية الفعلية"'. 

ولا يعني هذا قط »كا سنرى > أن على البرو ليتاريا ان لا تأبه بطالع الدرة 


البورجوازية الديمقر اطي £ أدعى زعماء الاشترا كية الدمقراطية الانتهازيون > 
صنائع الفاشية . 


ب- ال رول تارا رال چ رات 


يشتد اهتام البورجوازية للقيام بحروب الاعتداء » في فترة ازمة الرأممالسة 
العامة » حن تزداد تتاقضات الاستعار عقاً . يضاف إلى الاستعداد للحرب»بين 
الدول الوأممالية»تبيئة المرب خد الاتحاد السوفياتي » وضد البلاد الني قامت فيها 
سلطة الطبقة العامة. ولا يكن للرأسعاليين إلا أن بريدوا الخربءعل ىأن لاتتعرض 
قبا الرأسمالية الا“ لأقل الاخطار » طبعاً» وذلك كوسلة لانقاذ الرأسمالية »> 
و كحل للازمة و لتناقضات النظام الرأمعالي. و لكن إذا كان صحيحاً أن الاستعماد 
هو السبب الموضوعي للحروب > فإن القيام باعتداء يتطلب شروطاً ذاتية : وهذا 
كان على البورجوازية أن تبيء جنود الستقبل للاعتداء» وأن تستميل» إلى جانب 
قضية الاستعارء أغلبية الامة.فكان من الضروري أن تسكت القسم الواعي» في 
الطبقة العاملة» التي تفاضل من أجل السل» وتقف في وجه الاستعار » وتدافع عن. 


)١(‏ موريس توريز + كراسات البلثفية » أول تشرين أول سنة ٠ ١5‏ « تمريح لصحافيه 
في جريدة « الزمن > الكتاب للثاكء الجزء الثالك عشر + ص ٠١١‏ 


0 


يلد الاشتراكية . ولا يمكن لاية بورجوازية» في تلك المرحلة» أن تندفع في الحرب. 
بدون أن تضمن مؤخرتها » وأن تلجم طبقتبا العاملة والشعوب المستصرة التي 
تضطهدها وتعتمد علا كمعن لحا ٠‏ وما الفاشية إلا نتسمة هذه الضرورة . 

فهي » بالاضافة إلى ذلك » نوفر وسائل سياسة اقتصادية تقوم على سحاولة انقاذ 
الرأسمالية بالتعجيل في التجمع الرأسمالى » فتقع على كاهل البورجوازية المتوسطة 
نتائج الازمة الاقتصادية وتمنم! بقسوة من استخدام أية وسيلة للتعبير السيامي. 
يغذي القضاء علىالبورجوازية المتوسظة دعاية اجتاعية غوغائية» إذ تدعى القاشية » 
أمام الطبقية العاملة » انها ثورية تناهض الرأممالية ؛ ولكتها تقدم للطبقات المتوسطة. 
التي عدمتها » تعويضاً» بواسطة الحرب » والتوسع الاستجاري و « الجال الحيوي»» 
كإ تقدم الدعاية القومية الغوغائية . 

ولهذا تدعي الفاشة » في جمعبا لهاتين الدعايتين » انها قومية اشتراكية 0 
وما النزعة المناهضة اقسامية سوى رحيق هاتين الدعايتين » لانما تمزج الاعاية 
الغوغائية المناهضة لارأممالية بالكراهية القومية والعنصرية . 

تمثل الفاشية حم الاولمغارشية المالية غير المنازع . و«دكتاتورية اشر“ 
عناصرها رجمية وتعصباً واستعاراًء وهي دكتاتورية ارهابية واضحة». ولا يفرض 
هؤلاء أوامرم على الطبقة العاملة فقط » بل على كل الاقتصاد الرأسمالي ‏ 
والبورجوازية» حين تفنتح هذه الصورة للدولة » إنغا تسعى لتمديد أجل الرأممالية 
في نزعها الأخير » وذلك بفضل تأثير الدولة على الاقتصاد . ويبدوآ هذا التأثير » 
بصورة أساسية » في الخرب الوحشية الني تهدم قوى الانتاج . الفاشية هي تهيشة 


- ولاه 


الحرب» وهي الحرب ذاتها''". الفاشة هي تصفية الديقراطية البورجوازية منذ 
فترة الاستعداد لاحرب . والدولة الفاشية هي الحاجز « الذي لا يقهر » الذي تود 
البورجوازية اقامته فيوجه قوى الجتمع الصاعدة» حى تفرض عليها قبول الحرب» 
أمام أمرين لا بد منها في آخر مراحل الرأسمالية : أما الانتقال إلى الاشتراكية 
أو معاناة الحرب الاستعادية الدورية ٠‏ 


ولقد قال موريس توريز:« ان الفاشة هي الارهاب الدامي ضد الطبقة العاملة» 
والقضاء على المنظات العالبة» وحل النقابات الطبقية» ومنع الاحزاب الشوعية » 
وتوقيف المناضلين العبال الثوريين » وتعذيب أفضل أيناء الطبقة العاملة واغتيالهم . 
الفاشية هي اندفاع الحبوانية > والعودة إلى مظاهرات القرون الوسطى العادية 
للبهود » والقضاء على كل ثقافة » وسيطرة الهل والهمجية »> هي الحرب 
الكرية'"» . 

والاستعانة بالفاشة دلبل على ان البورجوازية تشعر أنها ستفقد الاكثرية 
بين الماهير » وهي شرط لا تستطيع بدونه اعلان الحرب.و لهذا كانت الاستعانة 
بالفاشية دللا على ضعف البورجوازية » ونما بدلا من أن تعتيد غلى رصيد 
مغتصب » أصبحت لا تملك سوى الارهاب . غير أن انتصار الفاشية يعني أن 
البورجوازية قد توصلت إلىعزلالطبعة العاملة » وأنها نححت في مناورتها السياسة» 

)١(‏ اعلنت البورجوازية » منذ عام ع ١5١‏ » حل النشاط البر لاني المادي كي تكون حرة في 
ادارتها لحرب الاستمارية . 

(۲) موريس توريز « خطاب في الؤتر الابع قعالمية التبوعية » م آب ١ ١500‏ مؤلفات 
كتاب ۲ دجو ۰ ص ۱۲۱ 


— Y~ 


وأنها نظت ارهاما الطبقي » وأنها سوف تستطيع اعلان الحرب » وتأخير ساعة 
سقوطها الحم سنوات طويلة . 


للدولة الديقراطية البورجوازية والدولة الفاشية نفس الحتوى الطبقي » غير 
أنها برتبظان مراحل مختلفة من نمو تتاقضات الرأممالية ونضال الطبقات . ولهذا 
تحاول الفاشية ٤‏ كي تستميل الها اماهير » أن تنقنع بقناع الثورة القومية 
الاجقاعة . فكان موسوليني يقول : « الاشتراكية البروليتارية اسطورة قديمة > 
والفاشبة اسطورة جديدة » وإذا كانت البورجوازية تلجأ إلى الفاشية » فلاا في 
ضعفها تحد في الفاشية أفضل وسلة لانقاذ نظامها . ولهذا كان لدور الدولة الفاشية 
أهسة رئيسية بالنسبة لحا . ويا كان على الطبقة العاملة أن لا تمكنها من اصطناع 
هذه الاداة لاستعبادها . ولهذا لا يكن لاطبقة العاملة أن لأ تتم بصورة الدولة 
البورجوازية .«ويحاول زعماء الاشتراكية الدهقراطية » معتمدين على نزعة مادهية 
ساذجة » أن يذيعوا الفكرة القائلة بأن صورة سيطرة الطبقة لاتهم الطبقة العاملة 
إلا قلملا » لأنما « على كل حال » مسيطر عليها . غير أن الطبقة العاملة مها أن 
تنتهي من هذه السيطرة في أسرع وقت . وتحاول زعماء الاشترا كة الديقراطية 
يحججهم الواهية » أن يضعفوا الطبقة العاملة » أمام الفاشية المعتدية > فهم يعاون 
لساب البورجوازية . 

كان موريس توريز هو الذي وقف » في فرنسا » في وجه التقليل من أمية 
الصور التى ترتديا د كتاتورية البورجوازية . فلقد أظهر » في الخطاب الذي القاه في 
المؤمر السابع لعا مية الشيوعية»أهبية الدمقر اطبة البو رجوازية» بالنسية للطبقةالعاملة > 
بالرغم من طابعها الضيق : 

الديقراطية البورجوازية هي أقل ما يكن من الحريات التي لا تنفلك 


1# الست 


البورجوازية الحا كمة من تضبيقها» ولكن هذه الحردات تمكن» مع ذلك » الطبقة 
العاملة والفثات الكادحة من أن تعيء نفسها وتنظمما ضد الرأممالة" , 

ولعله من الخطأ الاعتقاد بأن النضال من أجل الدمقراطية يمكنه أن بل 
بالبروليتاريا عن رسالتها التاريخية . ولقد أشار لبنين إلى أن المهورية الديقراطية 
بالرغم من آنا لا تقضي قط على سبطرة الرأسمالي ولا على اضطهاد الاهير ونضال 
الطبقات » فإنها تؤدي حتا إلى امتداد النضال و اندفاعه وغوه وتازمه فتتضم عندئذ 
امكانية تحقيق مصالح الطبقات المحرومة الاساسة» ولا بد من أن تتحقق هذه 
الامكانية في د كتاتورية البروليتاريا حا" . 

وهذأ مثال رأئع على الجدلية » يدل على حالة و تتحول فيها الكية إلى كيفية » 
وقد تحققت تماماً وبصورة منهجية فأصبحت الديقراطية بروليتارية بعد أن كانت 
بورجوازية" . 

ولهذا كانت « الرسالة حول الوضع السيامي ومهات الحزب الشيوعي الفرنسي» 
التي أقرها المؤتمر الثالث عثر لاحزب تذكر في المسألة م تمالم لينين : 

لا يكن للبروليتاريا أن تستعد لقهر البورجوازية > دون أن تقوم بالنضال في 
جميع الميادين » نضال ثوري من 5 الديقراطة©" , 


ويب أن تنتبه تنتبه » في أيامنا هذه » بيع الصور الي ترتدها تصفية شرعيسة 
البورجوازية . و لما كانت البورجوازية مضطرة » بتأثير ماهير » إلى الابقاء على 

(١)م‏ . توريز : مؤلفات » الكتاب ۲ الجزء ٩‏ الصفحة ٠١١‏ 

(۲) لينين : مؤلفات مختارة ج ۲ ص ۲١۸‏ 

(۴) لينين : مؤلفات خارة ج ۲ ٩‏ ص ٠١۹٤‏ 

(؛) لينين : مؤلفات كاملة » الطبمة الروسية الرايمة ج ۲۲ ؛ س ١4 - ٠۴۴‏ 


— 


#صورة الديقرطية فنا تتم يجرمانها من ننائيها . وهذا مايسى بصبغ الدولة 
بالفاشية . 


هذا السهم موجه ضد الطبقة العامة . ولا كانت البورجوازية ترغب في أن 
تتجنب حك الرأي العام فإنها تتآمر . حى إذا حلت الانتخابات قامت بتنظم 
عك لكبح الطبقة العامة. وتتعدد صور هذا الكبح التاريخية من مثل : فرض 
الضريبة » أو أعتاد انتخاب الدورتين » أو انتخاب اللائحة بالأكثرية » أو انتخاب 
الفرد بالأكثرية» أو البالوتلج» أو التنازل» أو الانتخاب بالولاء» أو تعديل المناطق 
الانتخابية » أو تزوير اللوائح الانتخايبة» أو زيادة مصطنعة للاصوات » أو تدخل 
الحافظ » أو منع الجرائد الدمقراطية »أو اتام امرشحين الخ ... 

ونحن لا نزال ند كر الحجج الواهية لتأجبل دعوة المجلس الوطني عام ٠١٥۳‏ 
بن طلب العال المناضاون ذلك . وقد أصبحت دعوته واجبة دستوريا بعد طلب 
ثلثينواب الجلس : 

أ ) قرر رئيس امجلس» منذ تلقى طلبالفريقالشيوعي» بأن هذا الطلب لا قيمة 
له وأنه يجب النقدم بطلبات فردية . 

ب) قررت أغلبية مكتب المجلس» في و۲ آب بعد أن وصلها و/ااطليا »بات 
الطلبات المرسلة باللاسكلي ملغاة ( لم يكن الحافظون يعتيرون أوامر القمع المرسة 
لاسكليا من الوزارة ملغاة ) . 

ج) وصل في ۲۲ آب و #طلباً فرفضت أغليبة المكتب اعتبار أربعة امضاءات 
عا جعل عدد الطلبات أقل من ۹ء۲ وهو العدد المطاوب . 


د) جمع في و أيلول ۲٥۹‏ طلباً جديداً » فاكتشف الكتب عندئذ فجاأة أن 
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أعمال الترميم في الجلس تضطره إلى تأجبل دعوة المجلس شهرأ» أي إلى صببحة عودة 
مجلس العادية . 


وهناك أمثلة أخرى : منع الطلبة من النقدم لامتحان دخول مدرسة الادارة 
الوطنية بسبب ميولهم أو اصلهم الجزائري . بينا تقرر مقدمة الدستور قائة : 
« لا يكن لأي شخص أن يرزء في عمل أو خدمته يسبب أصه أو آرائه 


أو معتقداته » . 


وهذا ما يدلل على فكرة « التسرب » الشهورة في الدولة البورجوازية > 
تلك الفكرة العزيزة على قلب القادة الاشتراكبين الذين يدعون بأن الطبقة العاملة 
يمكنها أن « تتسرب » إلى الدولة البورجوازية . 

يضرب العال مستخدمين حقاً دستوريا لهم ! فترسل الحكومة لهم في زمن السم 
أوامر غير شرعية بصادرتهم » بموجب قانون وضع ازمن الحرب» ولكن الشرع 
مختلف فيا يتعلق بمصادرة الساكن ! 


فإذا كانت القوانين تمس مصالح البورجوازية امتنعت حكومة البورجوازية 
عن تطبيقها »كا أنها تقف إلى جانب أصحاب العمل الذين لا يطبقوما : و كذلك 
شأن الاجور وا)عاشات وقانون المصلحة العامة > وقوانين التأمين الاجتاعي . 


تستخدم البورجوازية » في صبغها للدولة بالصبغة الفاشية » جميع الوسائل فبي 
تنظم تؤوير الانتخابات »ل تؤجل » لأجل غير حدود » المناقشات الإرلانية > 
وتحاول وضع جميع الموظفين تحت حماية محافظيها > وتقوم برشوة الشرطة > 
وتطالب بتعديل الدستور » بصورة رجعية » تحمي نشاط الغامرين » انصار 
أعمال القمع العسكرية» وتفتتح نظام مراسم القوانين 0 


~~ 


وأخيراً تنتقل للتآمر ضد الطبقة العاملة ومنطاتها ؟ قتحاول أن تعيق علا 
الشرعي »> معتمدة على « المبدأ » القائل بأن الغمانات الشرعية لا تطبق على الطبقة 
انماملة ؟ وهي تلفي تأمين أشخاص المواطنين» وتقوم بالتوقيف الاحتياطي» بدون 
اتهام » وبدون ملف للقضية 6 تقوم بالتفتيش في غياب من يعنيهم الأمر » كا 
تسرق أوراق الاشخاص الوقوفين ؟ وتخترع النهم أثناء التحقيق ! وفي نفس الوقت 
تحط منتخي الطبقة العامة بجو من التهديد برفع الحصانة النيابية » وتدعى جر 
المدنيين أمام الجا كم العسكرية ؟ وتقوم بالتبويل على القضاء » وتحمي مرتكي 
الاغتيالات ضد القضاة ! وكا كان باربوس يقول : « لقد سقطت من يدما وثيقة 
حقوق الانسان منذ أمد طويل" » . 

نرى إذن أن نضال الطبقة العامة » في مثل هذه الظروف» ضد الدولة 
البورجوازية » وعاولاتما الفاشية » يتفق مع النضال من أجل الدفاع عن الحريات 
الديقراطة البورجوازية » تلك الحريات التي داستها البورجوازية باقدامها » بينا 
تملك الطبقة العامة القوةللعمل على احترامما إذا ما اتحدت. مثال ذلك أنه كان يستحيل 
في 1 آب سنة ۲۹۴ » على مكتب المجلس أن يعارض في دعوة البرلمان » لو أن 
القادة الاشترا كيين الديقراطبين للنقابات المنشقة لم يووا » قبل بضع ساعات » 
ضربة قاضية للاضراب فأعلنوا استثئناف العمل . حى إذا ما اتحدت الطيقة العاملة 
أصبحت لديا القوة لتنمية نشاطها في جميع المبادين » بفضل الشرعية الديقراطية 


البورجوازية . 
للطبقة العاملة أسباب طبقية مبدأية للدفاع عن الحريات الديقراطية 
البورجوازية » ضد الدولة البورجوازية . كحرية انشاء النقابات الي فازت ها 
(١)ھ.‏ باربوس : أحاديث مناضل “ص ۲٤‏ 


ؤم — 


والتي لها أهميتها الرئيسية في نضالها الاقتصادي » وحرية تنظيم نفسها في قوة سياسية 
مستقلة » تستطبع أن تستمر في سياسة تلام رسالة البروليتاريا التاريخية . 
المشكلة الي تشغل »اليوم» ملايين المال الذين يعيشون في ظروف الرأسمالية » 
هي تحديد موقنهم من الصور التي ترتدها سيطرة البورجوازية في مختلف البلدان : 
نحن لسنا فوضويين »كا أننا لسنا غير مبالين بمشكلة معرفة نوعية النظام السيامي 
الام في بلد ما . هل هي د كتاتورية بورجوازية في صورة ديقراطية بورجوازية 
ولو كانت تتمتع بأضيق الحقوق والحريات الديقراطية »أم هي الدكتاتورية 
البورجوازية في صورتها 'الفاشة المفضوحة ؟ ولا كنا انصار الديقراطية 
السوفياتية” ذإننا ندافع عن كل شير من أرباحنا الديقراطية التي انتزعتها الطبقة 
العاملة » خلال سنوات طويلة من النضال العنيد > أننا نناضل بعزم لتوسيع 
هذه الارباح . 
ج من تضحيات تمشمتها الطبقة العاملة في انجلترا قبل أن تنال حق الاضراب » 
والاعتراف بوجود النقايات شرعباً » وحرية الاجتاع » وحرية الصحافة» وتوسيع 
حق الانتخاب الخ .. م من عشرات آلاف المال يذلوا أرواحهم في المعارك 
الثورية التي نشبت » في فرنسا في القرن التاسع عشر » لينالوا الحقوق الآولية 
وامكانية تنظيم قواهم لانضال ضد المستغلين ! ققد بذلت البروليتاريا » في جميع 
البلدان » الكثير من الدماء اتفوز الحريات الديقراطية البورجوازية . ولهذا 


)١(‏ أو آية صورة من صور الديفراطية الي تقوم على انتصار البروليتاريا وانتفالغالبية الثمب 
الاحقة على طريق الاشترا كية . 
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ندرك عزمها على النضال بكل قواها لللحافظة عليها'"" . 
لقد منت البو ليتاريا وها السيامي بفوزها بالحرياتالديقراطية البورجوازية» 


مع أن البورجوازية قد تصورت هذه الحريات لاستعالها الحاص . كتب 
لمنين يقول : 


أحرزت ابلهووية الديقراطية» كا أحرز الانتخاب العام » تقدماً ضخماً بالنسية 
لارق : فلقد مكنا البروليتاريا من الوصول إلى هذا الأتحاد » وهذا التكاتف اللذين 
تنمتع بها الآن » وأن تكوان صفوفها المنظة التي تقوم بنضال منظم ضد رأس 
ألمال. .. ولولا النزعة البرلانية والانتخاب لاستحال غو الطبقة العاملة بهذا الشكل!؟ 

لهذا كان قول الزعماء الاشترا كيين الدئقراطين » بأن الا ركسيين اللينيتين 
ينبجون سياسة الآسوأء ويفضاون الفاشية على ابمهووية » غيبة وفيمة. لقد رأينا » 
عدة مرات » الاهمية التي تعلقها الماركسية على دور الافكار التي تتسرب إلى 
الجاهيرء وتصبح قوة مادية» تمسي عاملا فعالا فيالتغيرات السياسيةالضر وريةللتحول 
الاجتاعي » متى تحققت الشروط الموضوعية. ولكن هل يكن إذاعة هذه الافكار 
الما ر كسبة بين الجاهير إلا“ بواسطة الدعاية الصريحة لمذه الأفكارء تلك الدعاية الي 
تسمح بتعبئة ال ماهير وتنظيمها من أجل العمل السيامي ؟ أفضل الشروط إذتف 
بالنشبة للبرو ليتاريين الثوريين هي > في المجتمع الرأسمالي » شروط ابلوودية 
الديقراطبة» التي يستطيع بفضلها حزيهم أن يشرح صراحة للجاهير الفقيرة سياسته : 

٠ مؤلفات مختارة‎ » ) ٠۹۳١ آب‎ ١+ ( دعتروف : و الؤقر الابم همالمية الثيوعية‎ )١( 
٠۹۰۲ ء المطبوعات الاجتاعية + باریس‎ ١ ۷ - ١1 ص‎ 

(؟) لينيف : « حول الدولة » في « الوه والثورة » ص ٠١١‏ 
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والماديون السافجون > الذين ينون الجدلبة » ولا يعرفون دور الأفكار وأعميتها » 
يمكنهم أن لا يعبأوا » مع الفوضويين » بصورة الدولة البورجوازية . 

كتب لينين يقول»معلقاً على ملاحظة لانجاز في نقده لمشروعالبرنامج الاشترا كي 
الدمقراطي لعام ١45ل‏ : 

يكرر انجاز هنا » مع توضحها » الفكرة الأساسية التي تضع خطاً أحمر على. 
جعم مؤلفات مار كس» وهي ان اوردة الديقر اطة هي اتر الطرق المؤدية إله 
دكتاتورية البرولبتار""'. 

يلاحظ ديتروف » في تتمة النص الذ كور آنفاً » ان موقف الطبقة العاملة من 
الديقراطة البورجوازية تفرضه أسباب طبقية » وأن هذا الموقف يجدده موقف 
القوى المناهضة لاثورة من الديقراطبة البورجوأزية . وهو يلاحظ أن الثورة الفاشة 
الناوئة هي التي تهاجم » البوم » الدمقراطية البورجوازية » عاولة اخضاع المال 
لنظام الاستغلال و الارهاق البربري . 

وعلى اب ماهير العاملة أن تختارء اليوم > في عدد من البلاد الرأسمالية» ليس بين 
د كتاتورية اليروليتاريا والدمقراطية البورجوازية » بل بين الديقراطية 
البورجوازية والفاشية”؟ : 

عام هر في المؤتمر القومي للحزب الشيوعي الفرنسي في الكامات التالية : 
)١(‏ لينين : الدولة والثورة ص11 


۱۳۷ دعتروف : المرجع المذكور ص‎ )١( 


هللاب 


يناضل الشيوعبون خد جميع صور الد كتاتورية البورجوازية حى ولو ارتدت 
هذه الد كتاتورية صورة الديقراطية البورجوازية . غير أن الشيوعيين لن اوا 
قط الصورة التي برتدا النظام السيامي للبورجوازية . فهم يكشنون القناع عن 
عملية انحطاط الديقراطية البو رجوازية الرجعي» مهدة الطريق أمام الفاشية. لقد 
دافعوا » ويدافعون » وسوف يدافعون » عن جع الحريات الديقراطية التي 
فازت بها الماهير نفسها » وأولاها جمبع <قوق الطبقة العاملة'" . 


توجد الطبقة العاملة » في نضالها ضد الفاشية للدفاع عن المريات الدعقراطية 
البو رجوازية » أساساً للتحالف مع الطبقات المتوسطة وطيقة الفلاحين العاملين » 
تلك الطبقات التي ترتبط بالحريات الديقراطيةوتذهب ضحية دكتاتورية وأس الال 
الكبير . فبي تعمل على فصل هذه الطبقات عن البورجوازية الكبرى » وعزل 
البورجوازية »> وحرمانها من اتصارها ين البورجوازية الصغرى . يدعم النضال 
ضد الفاشية » إذن » قو تحاف البروايتاريا » والفلاحين والطبقات التوسطة » 
تلك القوة التي بدونها لا يكن اللاص من ذلك الد الذي تقبمه القوى الرجعية 
في وجه التقدم الاجتاعي . 

ولا تنسى الطبقة العاملة » في نضاها من أجل الدفاع عن الحريات الديقراطية» 
انها تناضل أيضاً من أجل حرية أمجى» هي حر ية العهال» وقد تحرروا من استغلال 
الانسان لأخيه الانسان » أن يمارسوا سلطة دولة من نوع جديد > فبي التعبير عن 
أرادة غالبية الأمة العظمي » وأن يجعلوا الدولة تقوم بتطبيق واع لقوانين الطبيعة 


والمجتمع لصلحة الجتمع . 


(١)م‏ . توريز : مؤلفات »كتاب ءاج دص ۱۷۰ - ۱۷۱ 
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تناضل الطبقة العاملة من أجل الدفاع عن الحريات الإيقراطية 
البورجوازية وتوسيعها . هذا النضال » إذن » عتوى اجتاعي مختلف نوعباً عن 
نضال البورجوازية من أجل « الحرية » . 


ولا يمكن ايحاد علاقات انتاج جديدة اشترا كبة » تعني انتقال الانسانية إلى. 


الحرية الفعلية » إلا بازدهار الدمقراطية ياوسع معناها . 


ندرك الآن الصلة بين السألة السياسية لنضال طبقة المال » من أجل الحريات 
الديقراطة > وبين المألة النظرية لتطبيق قانون الترابط الضروري بين علاقات. 
الانتاج وقوى الانتاج »م ندرك الصلة بين آخر مؤلف نظري لستالن ( مشا كل 
الاشتراكية الاقتصادية في الاتحاد السوفياتي ) وبين هذا المقطع من غطابه » فيي 
المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي» في الاتحاد السوفاتي : 


كان البورجوازية » في الماضي » ان تتظاهر بالنزعة المتحررة » فكانت تدافع 
عن الحريات الديقراطية البورجوازية» فتوجد هكذا شعبية لها. أما الآآن فلم يبق. 
أي أثر النزعة المتحررة . ولإ تعد توجد « الخردات الغردية » المزعومة » ولا يعترفه 
اليوم يحقوق الفرد إلا لأولئك الذين يملكون رأس مال » بينا سائر المواطنين. 
يعتيرون مواد انسانبة خام صالحة فقط للاستغلال . لقد ديس بالاقدام مبدأ 
الساواة في القوق بين الناس والأمم » وحل عله المبدأ الذي يعلى كل الحقوق 
للأقلية المستغلة > ويحرم غالبية المواطنين المستغّلين من حقوقهم . 
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لقد ألقي براية |الحريات الديقراطية البورجوازية . وأعتقد أن عليم »يا مثلي 
الاحزاب الشيوعبة والديقراطية > ان ترفعوا هذه الراية وتحملوها وتتقدموا بها إلى 
الأمام » إذا أودتم ان تجمعوا حولم غالبية الشعب . وليس أحد غير يستطيع 
رفع هذء الراية'" . 


٠۹٣۰۴۳ الطبوعات الاجتاعة » باریس‎ . ٠۸۸ › ۱۸۷ ستاليين : آخر مؤلفات » ص‎ )١( 


ةك 
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-١‏ الم دَالَطْبَنَة الاحمَاعكة 


لس هناك من مشكلة تشغل الناس » في الوقت الحاضر» أكثر من المشكلة 
القومية . ويمكن القول > سواءكان ذلك بصدد نضال الشعب الفرني من أجل 
استقلاله » ووجوده » أم بصدد نضال سُعوب الفيتنام الظفر > أم نضال شُعب 
مراكش أم شعوب الشرق الأوسط » الخ > إن المشكلة القومية ازدادت أهميتها 
مع الأيام . غير أنها مشكلة صعبة جد ؛ ولا يمكن التعرض لها وحلها إلا على 
أساس المادية التاريخية . 

كان لينين يقول » وهو يتجول عام 94.٠‏ في شوارع لندن » تلك المدينة التي 
يرجع الفضل في قوتما إلى الرأسماليين : « هنا تعيش أمتان » مشيراً إلى الفرق بين 
شوارع الأحياء البورجوازية الفخمة وبين الأزفة الضقة البائسة التي تتكدس 
فيها الطبقة العاملة ٠‏ وكانت البورجوازية تريد أن توم الناس أن التاريخ قائم فقط 
على النضال بين الأمم ؛ عاولة بذلك اخفاء اضطهادها الطبقي » وأن تقنع العال 
أن مصالحما هي مصالح جميع الأمة . غير أن المادية التارخية » باكتشافها أن 
التاريخ بحر كه نضال الطبقات » قد دللت على أن انقسام الناس إلى طبقات 
متعارضة أشد مقا من انقسامهم الى أمم ؟ ويمكن تفسير الوان النضال بين الأمم 
بواسطة نضال الطبقات » وبمحتوى الأمم الطبقي . 

ولا يعني تفضيل الما ركسبين #طبقة الاجاعية قط أنهم لا يمباون بالأمة » 
فالأمة حقيقة تاريخية ظبرت وتنمو على أساس طبقي »يإ سنرى » وسوف توول في 
المجتمع اخالي من الطبقات > غير أنها » خلال الفترة الطويلة التي توجد فا » تقوم 
جدور كبير يفسر أهصة الحركات القومية في نظر الما ركسيين . ولهلةا كانت النظرية 


حت اس 6م 


القائلة بنفي حقيقة القومية مضادة للمادية . ويقول ,هذه النظرية اعداء الحر كد 
العهالية » وأوهم زعماء الاسترا كية اليدينيون الذين يدعون الال إلى التخلي عن 
السيادة القرمية لساب الاستعار الاميركي » بينا يؤيد الما ركسيون القيقبون » 
عل العكس » وهم الخاصون لامادية الناريخنة» بقوة » حركات النحرر القومي في 
الشعوب المضطهدة التابعة . ولكنهم لا ينظرون إلى المشكلة القومية في ذاتها : 
بل م يربطونها بنضال البرولتاريا الثوري > ومسألة تحرير البروليتاريا من 
النير الطبقي . 


2 الخكرة الى 0 َه إلامّة 


-١‏ ماک 


الأمة هي حقيقة موضوعية . ولقد دفع المتاريون عن عقيدتهم'بأنه يكنم إزالة 
الأمم عن سطح الكرة غالباً» واد ركوا انهذ. الحقبقةموجودة» وانها تتمتع بقوة 
عظبعة لمقاومه . 

نما همي صفاتها ? 

أ ) وحدة اللغة , 

بتكل اعضاء الأمة الواحدة لفة لغة واحدة »هي اللغة القومية . ولهذا حاول 
ET‏ 0 قومية ما » ان يفرضوا 
عليها لغة الدولة المنتصرة. فالتمثل اللغوي» إذن » هو صورة من الاضطهادالقومي. 
وقد استعيل قياصرة روسيا القدئة هذا التمثل في الشعوب الصغيرة المستعمّرة . 
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و كذلك يفعل الاستعاريون الفرنسيون في افريقيا الثمالية : غير انه لا مكننا 
فرض لغة على شمب ما : لأن اللغة الوحيدة التي يعترف باهي لغته الأم . 
حيث يرشف و شف ال حروف ْ 
التييتلألاً فيها الوطن و فق "٠١‏ 
نضال الأمم المضطهدة من أجل استقلالها » هو » إذن > أيضاً نضال من أجل 
لغتها . ذلك هو شأن الشعوب الناطقة باللغة المربية التي استعيرها الاستعماريوت 
الفرنسيون . 
اللغة اداة قوية للثقافة القومية : ولذا شجعت الحرية التامة التي أعطيت تلف 
اللغات القومية > في الاتحاد السوفياتي » منذ عام 1417 » التفتح الثقاني الشعوب 
التي اضطهدها الاستعار أيام روسا القبصرية . 
اللغة هي ملك الأمة في يجموعما وليست ملك طبقة معينة . وإلا فكيف 
يستطيع التفاهم أعضاء الطبقات فيا بينهم ۴ يحارب ستالين في كتابه الرائع : حول 
الماركسية في عل اللغة''' النظرية الضادة لاماركسية التي يقول با الذين يعتمدون 
على تعدد الطبقات فينتهون إلى تعدد اللغات في أمة معينة » لا شك أنه يكن أن 
يوجد لحجات تستعملها فئات من الطبقة احظوظة » تلك الفئات التي تريد» بأي شن > 
التميز عن غيرها : ( وهكذا كانت « الشبيبة الذهبية » أيام ردة الفعل الترميدورية» 
تتظاهر بأنما لا تتكل كالشعب ) غير ان بعض التعابير » والاستعالات الغريبة 
لا تكفي لتكوين لغة. فاللغة هي ثُرة تاريخ شعب؟ فبي لا تتغير إلا ببطء شديد > 


. > أراجون « جندي القرى المثة > في « ديانا الفر نية‎ )١( 
. (؟) ستالين : « حول الما ركسية في عل الغة > في آخر مؤلقات‎ 
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ويظل تركيبها ذاته » خلال النظم الاجهاعية الختلقة » وان كانت الفاظا تزداد غتى 
شيئاً فشيثاً ( بفضل تقدم التقنيات خاصة ) . ويستعمل كل اعضاء الأمة » مها 
كانت طبقتهم » نفس اللغة » وان كانت كل طبقة تحاول استعال الاغة لصاللها . 
مثال : ضنت البورجوازية > بإيجادها للمدرسة الاجبارية » في مطلع ابهجورية 
الثالثة » انتشاراً واسعاً للغة الفرنسية » لا سها بين الفلاحين » وكانت تلك مصلحتها 
الطبقية » لأنه كان على دافع الضرائب أن يعرف قراءة أوراق الضرائب التي فرضتها 
الدولة البورجوازية ؟ يإ كان على النلاح » إذا ما دعي لل السلاح » ان يفهم أوامر 
رئيسه . غير أن البروليتاريا » الي كانت تتكم أيضاً اللغة الفرنسية » لفة جميع 
الأمة » عرفت كيف تستفيد من هذا الانتشار للغة ؛ ولس فقط لأن دراسة 
اللغة الفرفسية قوت نضالها الطبقي الخاص ؛ بل لأن انتشار اللغة الفرنسية سبل 
التحالف الثوري مع طبقة الفلاحين العامة : فهذا الفلاح النتى الذي كان يتعل في 
الصف قراءة اللغة الفرنسية كان يستطيع أن يقرأ أمام العائة والأصدقاء الجريدة 
الثورية المطبوعة في المديئة"" . 


ولاتعنى أسمية اللغة » كعنصر مكو"ن للأمة في جموعبا ء ان الافة تكفي 
لتكوين الأمة : إذ يكن لأمم مختلفة أن تتكل نفس اللغة: وهكذا يتكر الانجليز 
والامي ركيون الشمالبون نفس اللغة » ومع ذلك يكوتنون امتين مختلفتين ؛ وقد 
نمت هاتان الأمتان على أساس بلدين ممتلفين'"" . 

» ۲۷ © ۲۴ راجع الصفسات الرائة التي كتبها موريس توريز في « أبن الثمب » ص‎ )١( 
حول أهمية دراسة الغة القومية في تكوى الخاضل الثوري.‎ 

(؟) آما سويسرا فيي تجمع * علي أرض واحدة ٠‏ قوميات ممتلفة » تتكلم كل منها لغتبا الخامة » 
ولقد أتاح نو هذا البلد الناريخي» والتقاليد ابقر اطية القروية» وما يقول ستالين في « الا ركبة 
والمأة القومية والاستمارية ( ص 4غ . المطبوعات الاجتاعية » باريس ١56٠‏ ) . « الازعة 
افير اطية المالمية > ء كل هذا أتاح فقوميات التي تكون سويسرا أن تميش حرية جنا إلى جنب . 
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ب) وحدة الاوض 

إذاكانت الآمة وحدة لغوية فإنها أيضاً وحدة أرض» إذ ان كل أمة هي رة 
التاريخ ؟ فهي تستحيل بدون حياة طويلة مشتركة : وهذا تعتير الشعوب كل 
خم لجزء من أرض الوطن اعتداة على الأمة . 

ونلاحظ أن حرب كوريا لا یکن تقديرهما بصورة صحمحة إلا إذا أدر كنا 
أهمية الأرض كعنصر من العناصر المكونة الأمة » تكوّن كوريا الجنوبية و كوريا 
الشماليةدو لتين»و لكنها أمة واحدة. وهذا كانت النظرية» اليدافعتعنها الدياوماسة 
الروسية في الأمم المتحدة . داعية«إلى عدم التدخل لان حر ب كوريا قضية داخلية». 
وحرب أهلة  »‏ عادلة. فقد كانت هذه الحرب داخل أمة واحدة. ياكان ارسال 
الجبوش الامي ركية علا عدائياً ضد الأمة الكورية في يموعما . 

ويمكننا أن نلاحظ أن وحدة الأرض تجعل مشكلة القومية مسألة حساسة جداً 
بالنسبة للفلاحين : ففي بعض االات تصبح مسألة الفلاحين في مقدمة الشكة 
القومية » لأن الفلاحين قد حرموا من أرض الأجداد ( مثال ذلك الشعوب 


المستعمرة ) . 


غير أن وحدة الأرض » مها كانت أهمستها » لا تكفي لتكوين الأمة . فلقد 
وجدت > في القرون الوسطى»الظروف الاقتصادية لتكوين أرض قومية ؛ولكنها 
كان ينقصها وحدة الحياة الاقتصادية الي تربط تلف الأجزاء . إذ يجب » لتكوين. 
الأمة » هذه الرابطة الآقتصادية الداغلية بين مختلف أجزاء أرض الوطن . 


- ۲۹ - 


ج) وحدة المياة الاقتصادية 
الأمة سوق 
كانت فرنسا الاقطاعبة جموعة من المقاطعات » لكل منها حياتها الاقتصادية 
الخاصة > وعملتها » ومقاييسهاء وأوزاناءتتصلها سلسهمن اللمارك التي تعيق التيادل 
ينها . ولم يكن لبتم توحيد الأمة القرنسية عام 1۷۸4 إلا بإزالة هذه العوائق في 
وجه الوحدة ( ولا سيا ابمارك الداغلية ). 
و كذلك هيأ توحمد الانيا الاقتصادي توحيدها السيامي . 
ذلك لأن السوق يضمن التبادل بين النتوجات القادمة من تلف أنحاء أرض . 
وتزداد قوة الحياة الاقتصادية المشتركة ( مع توحبد العملة ) بشو طرق الاتصال 
ووسائھ. 


تلك هي الأسس الادية الي بدونما لا يكن وجود أية أمة . ولهذا جهد 
المتلريون» عام ٠‏ >»والبور جوازيةالفرنسة الكبرزىلاستعباد يلادثا» وتحطم وحدة 
حماتها القومبة : فقسموا أرض الوطن إلى «منطقتين» » وتألبوا على صناعتنا القومية 
عاو لن تحويل فرنسا إلى بلد زراعي فقط » تابع لالمانيا الصناعية . 

ويسعى ٠‏ اليوم » أصحاب مشروع سومان ( للفحم والنولاذ ) لتحقيق نفس 
المدف : فهم يريدون تصفية الصناعة القومية الفرنسية » الي هي أساس استقلال 
بلادنا » وذلك لصلحة الاستعار الاميركي و كبار الصناعمين في الرود . 

ولنلاحظ أن ازدهار الديةراطيات الشعبية القومي » كرومانيا » وبلغاريا » 
.مشروط » على المكس » يتقدم صناعتها القومية الحائل . 


— (fe — 


ملاحظة : 

لا يناقض النضاليين الطبقات» داخ ل أمةمن الأمم»قط وحدةالباة الاقتصادية» 
لان وجود الطبقات يعتمد على واقع اقتصادي متاز هو الانتاج. 

فطالا وجدت الرأسمالية طالما ظلت البورجوازية والبروليتاريا مرتبطتين معاً 
ججبيع روابظ الباة الاقتصادية »كجزئين مكو" نين لمجتمع رأممالي واحد . فلا 
يستطيع البورجوازيون العيش والاثراء إذا لم يتوفر هم الال الملأجورون؟ 
لا يستطيع البرو ليتاريون العيش إذا لم يعملوا عند الرأمماليين'. ويمني قطع الروابط 
الاقتصادية بينها توقف كل انتاج ؛ وتوقف كل انتاج يودي إلى موت الجتمع > 
وموت الطبقات نفسها . ولهذا ندرك أن ليس هناك من طبقة ترد اللاك . 
لا يكن للنضال الطبقي » مها اشتد » أن يؤدي إلى اغلال الجتمع"' . 

د( وحدة التكوين النفسي والثقافي 

تتح لنا المادية الجدلية أن ندرك أن وحدة الظروف الخياتية الدامة تؤدي إلى 
خواص نفشية مشتركة بين أعضاء أمة من‌الأمم. 

فالأمة هي وحدة تكوين نفي. فهناك خلق قومي ييز كل أمة عن الأمم 
الأخرى » وأصل هذا الاختلاف أن كل شعب نحيا » منذ أمد طويل » في ظروف 
خاصة . كا يجب أن نشير إلى أن وحدة اللغة تولد بالضرورة »مع مرور الزمن ؛ 
خواص نفسمة مشتركة . 


. المطبوعات الاجتاعية‎ . ٠۳ الما كسية والمأة القرمية والاستمارية ؛ س‎ )١( 


ولالا- 


ويحب أن لا تخلط بين الأمور الفكرية والأمور النفسية. إذ أن للطبقات » الي 
تناضل فيا بدنها » نظريات فكرية متعارضة » و لكنه يوجد» مع ذلك » معالم خلقية 
خاصة بالفرنسبين » في جموعبم . كحدة الذهن > مثلا » والميل للافكار الواضحة. 
يا أن حب المرية قوي بين الشعب الفرنسي . ويفسر هذا بتقاليدم الثورية 

تيد وحدة التكوين النفسي أممى تعبير عنها في وحدة الثقافة . إذ لكل أمة 
تراث ثقافي يعكس صورتها . وتوجد هذ. الوحدة الثقافية رابطة قوية بين 
أعضاء الأمة . 

تعترف الشعوب بقبمة التراث الثقافي كعنصر من عناصر الوحدة القومية : 
فانجلترا هي سشيكسبير » ونيوتن » وكبار الرسامين . وفرنسا هي فولتير» 
وباستور»والكاتدرائيات» وقصور اللوار.والمانيا هيجوته » وممنونيات بتهوفن. 
وروسيا هي بوشكين » وتولستوي » وبافلوف »> وغوركي. 

وتدافع كل أمة » في محافظتها على ثقافتها » عن وجودها المادي كأمة بصورة 
غير مبائرة . وهكذا يقف اشعاع باريس وروما الثقافي حجر عثرة في وجه 
« المرب في أوروبا » التي يحل بها زعماء واشنطن . لام لايعر فون و لا يبوك 
سوى الدولار ؟ بنا يتفق ملايين الناس » من مختلف المعتقدات » في جميع أنحاء 
العام » لحاربة حرب تقضي على رواثع روما وبإريس . 

ومن هنا ندرك كيف أن البورجوازية الكبرى الرجعة » في ايجادها لظروف 
مادية تناقض نو الثقافة الفرنسية » تناضل »> موضوعاً » ضد وجود الأمة نفسها . 
يجملنا هذا نرى أنه لا يمكننا التككلم عن وحدة ثقافية مطلقة > مارج الملاقات 
الطبقية » حى إذا ما بلغ النضال الطبقي درجة عالية يضطر الطبقة الستغة إلى 


التنكر للنصلحة القومية» تحد أن هذه الطبقة تخرج > عندئذ > وحدة الثقافة . ذلك 
هو الحال في فرنسا . فلقد خاصمت البورجوازية الرجعية أفضل تقالتد يلاد 
الثقافية وتنكرت لمصالح القومية . رأينا ذلك ناسبة الاحتفال بذكرى الشاعر 
القومي الكبير فكتور هوجو : فلقد سعت إلى حصر نطاق الاحتفالات هذه 
الذكرى » لأن آثار فكتور هوجو الضخبة الشعبية » في خدمة الحرية والأخاء 
والسلم > تظهرخازيا.فلقد رأينافي باريس»عند ساحة فكتور هوجو »سبارة فور دتحل 
حل قثال الشاعر . والطبقة الثورية » أي طبقة العمال » هي التي تحافظ على 
اترات الثقافي . ا 
ه) وحدة مستقوة » تكونت تاوخا 

هذه العناصر المتعددة ( وحدة أللغة » وحدة الأرض › وحدة الحياة 
الاقتصادية » وحدة التتكوين النفسي والثقاني ) لم توجد دائًاً . بل تكونت على 
مدى التاريخ . لأن الوحدة القومية هي ثرة تاريخبة . ولهذاكان أعوان هتار بين 
سنتي ١94٠‏ - 1464 يشوهون تاريخ شعبنا لاضعاف وعبه القومي . فكانوا 
يدعون » مثلاء إلى كراهية ثورة ۱۷۸۹ التي لا يكن فيم التاريخالقومي بدونها» 
يا أن ذكراها رابط قوي بين الفرنسيين . 

وسوف نعود في القسم الثالث من هذا الدرس » للحديث عن تكوين الامة 
التاريخي . 

يجب » مع ذلك » كي توجد الأمة » أن تكون الوحدة» الي تكونت تاريخياً 
مستقرة . وهذا لم تكن امبراطورية نابولبون الأول أمة » بل كانت موعة من 
أبماعات العابرة التي ترتبط فيا بينبا برباط وام » ( ستالين ) . وكانت هذه 
الامبراطورية تد خارج حدود فرنسا ,قتشسل الانيا وليطاليا واسبانياء الع ... 


۳ 


هذه الاميراطورية التي قامت بالسيف زالت بالسيف . غير أن الكوارث الحربية 
لني قضت عليها لم تقض على الأمة الفرنسية» وم يكن بامكانها ان تقغي علييا . 
و كذلك شأن الأمة الالمانية ؟ إذا أن انهبار هتارلم يكن يعني تهاية هذه الأمة » 
كا أن مطاليتها بالوحدة شرعية ٠‏ نستطيع الآن أن تدرك تعريف ستالين 
المشهورة للأمة : 

الأمة وحدة مستقرة » تكونت تاريخياً » في اللغة » والأرض » والحياة 
الاقتصادية واللتكوين النفسي » تظهر في وحدة الثقافة"'" . 


ب- بض أخطاء َب تتا 


أ ) تتفاعل العناصر المكو”نة للأمة . وليس هناك من عنصر » يكفي وحده > 
لتكوين الأمة : ولهذا فإن قصر الأمة على أحد جوانبما موقف ميتافيزيقي . 
كموقف ارتست رينان » مثلا » الذي كان يقول : « الأمة >نفتس" » فكاركت 
يجهل الأسس المادية التي يدونها تخاو الأمة من الحياة الروحة . وهذا أيضاً موقف 
النظريين! لاسُتر | كيين الديقراطيينأوتو بور ( oto Bauer‏ ) و (Springer)‏ 
الذي حاربه ستالين» فها يدعيان بأن الآمة تنحصر في وحدة الثقافة . فينتكران 
وحدة الارض واللغة , ولو أن هذه النظرة المثالية سبطرت لأدت إلى ايعاد الناس 
عن النضال من أجل الأسس المادية لوجودهم . 


٠١ الماركسية والمأة القومية والاستعارية ص‎ )١( 
. (؟) رينان : « ما هي الآمة7 » خطب وعاضرات‎ 


اس 


ب) بعض العناصر في تحديد الأمة الاي : الجنس والدولة . ليس الجنس 
عنصراً مكونا لاوحدة القومية . الجتس هو جماعة مهمة من الناس لحم أخلاق جسدية 
مشت ركة متوارثة ( كلون اللد والعينين وشكل الوجه ) فهو إذن عنصر بيولوجي 
غير انه ليس هناك من عنصر بيولوجي يستظبع القيام بدور فعال في تطور 
المجتمعات لا يكن فبمه إلا بالوقائع الاجماعية ( كالانتاج ونضال الطيقات » الخ.) 
وهذا نرى أن سُعوياً مختلفة بيولوجيا ( الروس والصينيون ) لحم غو تاريخي ماثل 
منذ المجتمع البدائي حى الرأسمالية والاشتراكية. 


يكون اليهود جماعة جنسية » ولكنهم مع ذلك ليسوا أمة . إذ يعيش اليهود 
الفرنسيون » والهود الالمان » واليهود الاميركان > الخ ...٠‏ فوق أراض مختلفة » 
ويتكامون لغات عختلفة » ويشا ر كون في وحدات اقتصادية وثقافية مختلفة . 
فهم إذن أعضاء في أمم مختلفة . أما دولة اسرائيل » فهي ليست « دولة هودية » 
لأنجا تضم عدداً كبيراً من العرب . 

الأمة الفرنسية مزيج من أجناس متعددة » وقد مثل هذا اازيج عيد 
د الاتحاد » ( صمفنهم70 ) في 14 تموز سنة ٧۷4١‏ » ققد اعترفت العناصر 
الجنسية الختلفة ( النورمان » الباسك » التريتون » البرفنسيون ) بأنها أعضاء من 
وحدة قومية هي ثُرة للتاريخ . ولقد قام الاقطاعيون » اعداء الأمة » بالحديث عن 
الدم ضد الوطن » لاحافظة على امتياذاتهم . ولم يكن هذه الامتيازات ما يبررها 
سوى الوراثة . ويمكن القول أن ثورة 9986 » في فونسا > كانت انتصاراً للحقيقة 
القومية على المبدأ العنصري . 

العنصرية هي عدوة الامم : ولقد دلل علىذلك التاريون» الذين كانوا يدعون 
أنهم « شعب عختار » ويدوسون بأرجلهم استقلال الشعوب »> بصورة هموية . 


هلالا 


وسار علىغرارهم الامي ركيون في كوردا.وتنمي البو رجوازية الكبرى الاستمارية» 
في البلاد الرأسمالية» الافكار العنصرية »عاو اة تبرير”سياستها العدائية »و لكي تؤلب 
الشعوب كل منها ضد الآخر . وهذا هو شأن الدعايات الاستمارية : فهي تريدأن. 
توم امال الفرنسيين »كي تبرر استغلال الشعوب الضطبدة » ان الافريقين 
الشمالين وسكان مد غشقر والفيتناميين > الخ .. هم من اقل جنس . غير أن المال 
الفرنسبين يلاحظون ان أو لتك الذين يأبون على ال ركشبين'والجزائريين والفيتناميين 
استقلاحم القومي هم أنفسهم الذين يضحون بإستقلال الامة الفرنسية من أجل 
الامي ركان الاستعاريين . 

وليست الدولة عنصراً مكوناً للأمة » فقد قلنا سابقاً إن امبراطورية فابوليون 
( أي دولة نابوليون في الواقع ) كانت موعة غير مستقرة » عابرة ‏ كا أن وحدة 
الدولة المستقرة لا تكون الحقيقة القومية » فقد كانت دول القباصرة قوية مستقرة 
خلال قرون عدة ؟ ولكن الامم التي كانت کہا كانت متعددة » و كانت 
أكثر استقر ازاً منها » لان الدولة القبصرية قد زالت» بينا ظلت هذه الامم» داخل 
دولة جديدة » متعددة القومبات » وهي الدولة السوفياتة . يمكن إذن إن توجد 
دولة مكونة من عدة أمم. 

كا يمكن أن نوجد دولتان لامة واحدة:فقد وجد في فرنساءعام 4141/1 وجها 
لوجه > ساطتان للدولة : الكومون »وهي سلطة العال ؟ وبجلس فرساي » وهو 
سلطة البورجوازية ( ليرجع القاريء إلى الدرس الثاني والعشرين » بصدد عتوى 
الدولة الطبقي ) . تدافع الدولة » فيجتمع منقسم إلىطبقات متعارذة» عن مصالح 
الطبقة السائدة » وان ادعت انها تتكل بأسم « المصلحة العامة » . 

إن إدخال الدولة في تحديد الامة » يعني حرمان الأمم المضطبدة ( أي التي 
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تفتقر إلى دولة مستقلة ) من لقب الامة . ( ويفضي بنا هذا إلى تبرير الاضطهاد 
الذي تذهب ضحته البلدان التابعة والمستعيرة ) .كا أن إدغال الدولة في تعريف 
الأمة يعني رفض لقب الأمة تلف الأمم التي تكون الاتحاد السوفياقٍ : فقد 
أقامت هذه الأمم لنفسها دولة مشتركة دون أن تيء بشيء إلى أصالتها 
القومية : 

من الهم جداً إذن ان لا نخلط بين الدولة والآمة . فإيجاد « وحدة سياسية 
أوروبية » لن يستطيع توليد «أمة أوربية » ! 

وإذا كانت الدولة ليست عنصراً مكوناً للأمة » فإنها مساعد قوي على غو 
الأمة » ولهذا تطالب الأمم التي يضطهدها المستعيرون بدولة قومية مستقلة ضد 
الدو# الاستمارية الآجنبية . 


بورجوارب َة والامكة 
تتخذ المسألة القومية عدة أوجه حسب الطبقات التي تثيرها والوقت الذي 
تثيرها فيه . فيجب »كي تفهم هذه الاوجه المتعددة » أن تدرس الأمة 
كحقيقة تأرمضية ٠‏ 
١‏ - تكؤيث الاسم البورجوازيّة 
لم تبيط عناصر الأمة ‏ وهي اللغة » والأرض » ووحدة الثقافة ‏ من المماء » 
بل تكونت سيا فشيئاً منذ العص السابق على الرأممالة . وقد وجدت هذه 


— ا 


العناصر بصورة بدائية؛ و كانت تكون» في أفضل الأحوال > عوامل نعالة كامة 
لتكوين الأمة الستقبة » مع توفر بعض الظروف اللائمة. ولم تتحول هذه القوة 
الكامتة إلى حقيقة إلا في عصر الرأممالية الصاعدة » بإسواقها القومية » ومراكزها 
الأ قتصادية والثقافية9 

قامت السوق إذن بدور فعال في نشوء الأمة» وهكذا تجد » عند أصل الأمة» 
نو طريقة الانتاج الرأسمالية » ووفرة المنتجات المعدة للتبادل» وازديادها؟ فكان 
لا بد من توفير الظروف اللامة للتبادل المستمر» أي كان لا بد من اباد السوق . 
كات بهم البورجوازية الناجرة تكوين الوحدة القومية . وهكذا ندرك الرابطة 
ا موضوعية بين الطبقة والأمة . كتب لينين يقول: 

لم يكن ايحاد هذه الروابط القومية سوى ايجاد الروابط البورجوازية"" . 


نسمي اما بورجوازية الأمم التي ولدت ني عصر الرأممالية الصاعدة ؟ وغيزها 
عن الأمم الاشتراكية التي سوف نتحدث عنها في الدرش الرابع والعشرين . 

ترفض المادية التاريخية القول بنظرية عاماء الاجتاعالبورجوازيننالذين يصورون 
الروابط القومية على أنها استمرار لعلاقات القببة وتعبيم لها . إذ ليست القبية 
سوى #وعة عائلات»وهي تتعلق بمستوى مخخفض جدأ لقوى الانتاج . غير انه 
وجب ازدياد هائل للانتاج » لخلق سوق قوهي » وقد تطلب ذلك وا متزايداً 
منظ) للنبادل بين المناطق المنعزلة بعضها عن الآخر » والتي كانت تستهلك انتاجها 
الضعيف لوحدها ٠‏ ولا يكن ان يكون هذا السوق إلا من عمل طبقة تعيش من 

+١ ١ص ستالين : الا ركسية والمألة القومية والاستميارية‎ )١( 

)١(‏ لينين : من م « أصدقاء الشمب » مؤلفات مختارة » ج ١‏ » ص ٠١١‏ » مطبوعات باقات 


الأجنبية » موسكو ٠۹٤١‏ 


ا 


التبادل » وهي البورجوازية التاجرة » تلك الطبقة الجديدة التي ظبرت داخل 
النظام الاقطاعي القديم ٠.‏ 

ولقد دلل كل من كارل مار كس ونردريك اناز » في القسم الاول من بان 
الحزب الشيوعي » كيف ان غو الانتاج التجاري ) الانتاج الخصص للسوق ) 
وعلاقات الانتاج الجديدة داخل الجتمع الاقطاعي القدع» هما اصل الأمم . 
تجمعت في أمة و احدة مقاطعات مستقة > متحالفة فيا بينها » ها مضالح» وقوانين 
وحكومات »> وتعريفات جم ركبة ختلفة » فأصبحث هما مصلحة قومة طبقية واحدة 
كا اصبحت لا مارك واح د ٠‏ 


ب- البو ر جوا ية ی رس الا 


إن تكون الأساس الاقتصادي للأمم البورجوازية هو » في الاساس » عملية 
تلقائية ؟ غير ان تكوثن هذه الأمم نفسها ليس تلقائياً ه ذلك لان الطبقة الصاعدة» 
وهي البورجوازية » هي التي قادت » عن معرفة وع » تكوآن الوحدة القومية 4 
ولم تكن جماهير النلاحين الواسعة » التي لم تتضامن مع طريقة الانتاج الجنيدة ؛ 
تستطيع أن تقوم بدور الرائد .غير انهاء لما كانت مرتيطة بالارض» عصب الآمة» 
فقد ساندت البورجوازية ٠‏ لماذا ۴ لان تكوان الوحدة القومية لصلحة البورجوازية 
كان يضعف الطبقة الاقطاعية التي كانت تستغل النلاحين ٠‏ 


قامت البووجوازية » الني قنظمت طليعتها في احزاب سياسية » بنضال طبقي 
)١(‏ كازل ما ركس وفردريك انار : بيان الحزب #شروعي › القسم الأول ؛ ص ٣٣‏ , 
المطبوعات الاحتاعية » بأريس ٠۹٠۰٤‏ 


ل ۹ — 


ضد الا قطاعيين » الذين كانوا يدعون التجزئة ؛ وكات هذا التضال هدف إلى 
قل الحواجز ابم ركية الداخلية في البلاد > واقامة التبادل الحر بين مختلف مناطق 
البلاد » وتوحيد ارض الوطن وتوسيعها ه ولقد وضعت احزاب البورجوازية 
كا وضع فلاسفتها » من اجل ذلك » نظرية فكرية تطالب « بوحدة الأمة» 
واضعين « الأمة فوق الملك » مستبدين « يحب الوطن » . ولهذا قامت الثورة 
البورجوازية في فرنسا » ضد علاقات الانتاج الاقطاعية » وعلا الحتاف « تحيا 
الامة».وماكان النظام الاقطاعي قد :صبح لا يطاق بالنسية لغالبيةالشعب العظمي - 
من فلاحين > وصغار البورجوازين الصناع المدويين »> والمثقفين > الخ  ..٠٠‏ فقد 
عزلت الاقطاعبة وهزمتها » بعد أن عبأت جميع قوأها » واشرفت على توجيهها » 
فاستطاعت» بعد ذلك» انتوسم بدون عائق » صور الملكية البورجوازية (فتشمل 
الارض مثلا )يا بمثت في الاقتصاد البورجوازي انتفاضة كيرى ( الانتاج 
والتحارة ) ٠‏ 


كانت البورجوازية الثورية الفرنسية تحسد » في هذا العصر » ضد الاقطاعين 
الرجعين > مصالح اغلبة الامةءو لهذا كانت البوجوازية مخلصة للوطن امام خيانة 
الاقطاعيين الذين اعلنوا الحرب على الامة > ”ملين باسترجاع سيطرتهم الفقودة 
( مثال ذلك مهاجرو كوبلانس » والؤامرة التي حاكيا ضد الشعب الفرني 
لويس السادس عشر وماري انطواننت بالتحالف مع كبار اقطاعي اوروبا ) ٠‏ 
ولهذا ندرك ان نشيد المارسييز ( ولد سنه 1۷۹۳ ) بمجموعه هو نشيد الثورة 
( ضد الاقطاعيين في الداخل ) هو نشيد الاستقلال القومي ( ضد استعباد 
الاقطاعين البروسسين والنمساوين )٠ج‏ ندرك أيضاً اعلان البورجوازية الثورية 
لح الامم في ان تستقل يأمورهاء وكان هذا دعوة إلى جميع البو رجوازين»فييختلف 
البلدان » إلى تحلم نير الاقطاع في كل مكان ٠‏ 


— e — 


غير أنه يجب ان لا ننسى - وهذا هو الشيء الأسامي _ ان نضالالبورجوازية 
القومي كان له دائاً اسباب طبقية . بيد ان الطبقة البورجوازية هي بالضرورة 
طبقة مستغة . ينتج عن ذلك أنه إذاكانت البورجوازية الثورية قد استطاعت 
ان تجسد جموع مصالح الأمة فإن وطنبة البورجوازية لا يكن ان تكون إلا جانباً 
موقاً من نضاها . إذ أن الجانب الرئيسي الدائم لنضال البورجوازية القومي هي 
القزعة القومية . 


وقد أخذت ترداد أهمية هذا الجانب كالما غظيت» في وجه البورجوازية 
المستغلة » الطبقة المستغّلة » الا وهي البروليتاريا . القزعة القومية البورجوازية 
تتقق ومصالح الطبقة البورجوازية » إذ أن هذه التزعة لا تبتم بالفروق الطبقية 
داخل الأمة » وهي تدعو « للاتحاد المقدس » أي ربط مصالح جميع الطبقات 
بمصالح الطبقة السيطرة وهي البورجوازية . تبدف إذن إلى فصل البروليتاريا 
عن نضالها الثوري ضد البورجوازية ؟ ولهذا لا تستطيع البروليتاريا ان تتحرر من 
الآضطهاد الطبقي إذا لم تحارب التزعة القومية » وإذا تركت الافكار القومية 
تنخر صفونها . لأن البورجوازية »عي تخلد سيطرتها » تفرض على جيع الأمة 
افكارها . وعندما يجب القول:«الصلحة البورجوازية»تقول: «المصلحة القومية». 
و لكن التحليل المادي يكشف عن الحقيقة وراء الظهر . 


ع - البَوَرجُوازيّة اة َة 
يؤدي نو نضال البروليتاريا الطبقي » داخل الامة » بالبورجوازية إلى تحقيق 
جبهة واحدة معالبوزجوازية الاجندية»ضد البروليتاريا» وهو تحالف جديد مقدس 
يذ كرفا بالتحالف الذي عقدته سابقاً الدول الاقطاعية ضد الثورة البورجوازية . 


0“ كلم 


نمد مثالا فوذجياً على ذلك في سنة و1۸۷ عند البووجوازية الفرنسية . فقد 
قضت على كومون باريس بالتحالف مع بسارك » ولكن الزعة القومية 
البورجوازية تظبر بظهرها المقىقي في مرح الرأسمالة النهائية »> ارح 
الاستعارية . : 


بضاعة الأمم البورجوازية الحديثةءفيا يتعلق بالف كار الاجتاعية النياسية »هي 
السلم الطبقي » داخل الأمة» بامم « الاتحاد القومي » » وتوسيع أرض قوميتها 
بواسطة غزو ارافي الأمم الاجنيبة » الشك والكراهية نحو الأمم الاخرى > 
القضاء على الاقليات القومية » وتأليف جبهة موحدة مع الاستعار . 

وتستخدم البورجوازية قوة فكرة الوحدة القومية على التعبئة للقيام يحروب 
السلب والنهب . وهذا ما جدث عام 1414 > مثلا » للبورجوازية الفرنسية 
والبورجوازية الالمانة » ومن هنا نشأ قول اناتول فرنس المثهور:« يعتقد الجندي 
انه يموت من اجل الوطن بيا هو يموت من اجل الصناعين » تستعين البورجوازية 
الاستعارية بكل شيء لاارة عواطف الكره نحو العمال الاجانب والمستعمرين في 
قلب البروليتاريا الي تستغلها : وهي تحاول ذلك ان تعيق تجمع البروليتاريا 
كطبقة واحدة . 

وكاما اشتد الاستعار كلما ازداد البون بين مصلحة بورجوازية الاحتكار 
الكبرى » وبين فثات الشعب ؟ذلك لأن الاستمار هو إعلان الحرب على الشعوب . 

بعد ان كانت الرأممالية » في نضالما ضد الاقطاعية > عررة للشعوب > 
أصبحت الرا أسمالية الاستعارية كبر مضطبد للشعوب . وتحولت الرأمماليةمنرأممالية 
تقدمية إلى رأسماليةرجعية ؟فقد نمت قوىالا نتاجيشكل ليبق معه »أمام الانسانية» إلا 
ان تنتقل إلى الاشترا كية او ان تقوم » خلال سنوات او عشرات السنوات»بتحربة 


جردنت 


نضال « الدول الكبرى » المسلح لاحافظة على ال رأسعالية > بصورة اصطناعية > 
بواسطة المستعرات والاحتكارات والامتيازات واضطباد القوميات في ميلع 
اش کله" . 


بلغت أزمة الرأممالية العامة » التي بدأت عسام ٠١٠۷‏ يظبور أول دولة 
اشتراكة » بمناهضة البورجوازية الاستعارية للقومية» الذروة » إذ أن دفاه ا 
اليافس عن مصالحها الطبقبة أَدى با إلى خبانة مصالح الأمة بصورة مفضوحة 
مستمرة . 

ترزح البو رجوازية الفرنسية الكيرى تحت عبء ملف مفعم بالاتهام ؟فهي يعد أن 
ساعدت بنشاط > في المانيا » على القضاء على القوى الشعبة ونهضة النزعة الحريية 
من كبوتها » فإنها » في فرنسا > تعارض نضال العال من أجل الخيز » والحرية » 
والسم بشعارها الخزي : « هتار ولا الجببة الشعبية ! » .كا أنها تقوم بتمثيل دور 
الوطنية وتعملعلى خداع الطبقاتالمتوسطة يدعاية «قومية» («فر نساللفرنسيين»). 
وهي تسل المانيا المتارية الحديد الفرنسي » والالمنيوم الذي تحرم منه طيراتنا ٠‏ 
وقد تأكد» في مونيخ عام ۹ ٠‏ تحالنها مع النازيين » ضد الشعب الفرنسي والبلد 
الاشترا كي » حليف فرنسا . وبي كانت ترج في اجون » بعاونة الزسماء 
الاشترا كيين بلوم » سورال » الخ .. المناضلين الشيوعيين» الذين فضحوا الخيانة 
الطبقية » سامت فرنسا إلى الطيران الا لاني . وحل رعب الاحتلال وخزي نظام 
فيشي الفاشي . وقد قضى هذا النظام٤ا‏ موالي للرأمماليين الالمان والشركات الفرنسية »> 

- ذكره ج : كونيو حقيقة الأهة‎ ٣۷۴ لينين : مؤلفات ( بالروسية ) ج ۲۱ »ص‎ )١( 
. ٠۹٠۰ ص +غ ؛ المطبوعات الاجتاعية باریس‎ 


5 


على الاقتصاد الفرنسي وسخره لخدمة الحرب الهتاريةواجبر العبال على العمل »وأعدم 
المواطنين بالرصاص » وجوتع السكات . 


حتى إذا ما أقبل التحرير > واتتصر الشعب » عملت نفس البورجوازية الكبرى 
على تخريب نبضة البلاد . ولا كان هتار قد اندحر > فقد وضعت نفسها في خدمة 
الجاة الجدد وه الاقتصاديرن الامي ركان. وقفتضد العمالالفرنسيين :جاو ل الاستعمار 
الاميركي » طبقاً لقانون الرأسمالية المعاصرة الأسامي » ان يضمن لنفسه أقمى 
الارباح بنهب البلاد المقبدة بمشروع مارشال وبواسطة حرب الغزو والاعتداء. 
-وتمد البورجوازية الكبرى « الفرنسية » يد العون لنجاح هذه السياسة . 

أما نتائج ذلكبالنسبة للأمة الفرنسية» فبي خطيرة» وإذا كنا نعرض للعنادر 
المكونة للحقبقة القومية واحداً واحداً فلكي نلاحظ ان البورجوازية تسعى 
اللقضاء عليها . 

الارض ؟ اصبحت بين يدي اليش الامبرى ؟ وقد اقستمناطق حرة لاحتل. 
.وسلبت ملكية الارض من الفلاجين» وتتطلب الستراتيجية الاطلنطية تبديم فرنسا 
.في حالة الحرب ( فرنسا « ابن !لمم الذري » ) . 

الاقتصاد ؟ خرب الاقتصاد القرمي لصلحة صناعات الحرب» وحل الققر المنظم 
.بالزراعة الفرنسية (مليون مزرعة عائلية مهددة بالزوال) ؟ وفعب السوق الفرني 
خحة مصالح الشر كات الام ركبة( مش وع مارشال)والالمائية ( مشروعشومان) 
واغلق عدد من آبار المناجم في الشمال والوسط كا تسير اعادة البناء ببطء 
فاضم » الخ .. ولا ننس ما اصاب البحث العامي والاعداد الهني . 

اللغة ؟ ظهبرت مشاريع ازدواجية اللغة الاميركية الفرنسية » لسد حاجات 


لا - 


الحتل الاميركي »2 واختصار اللغة الفرنسة )haic - ranch)‏ . ولقد لا حظ 
السيد الفريد سوفي يحسرة في جريدة ااوند ( م آب سنة وهم ) قائلا : 

من الول ان نسمع من يقول بأننا لا ندافع بصورة صحبحة عن تراثنا وانا 
مستعدون للتخلي عنه . 

إذ أن كل شيء منظم بشكل يجعل الاجانب القيمين في فرنسا لا يتعلورن 
اللغة الفرنسية . 

والدليل على ذلك انه لم تعد تذكر الولايات المتحدة » ولا ختصر اسما 
بالفرنسية ( 1 , 8 ) بل يذكر الختصر باللغة الانجليزية (8, 5. 1 ) . سوف 
تقول ان هذا شيء بسيط : غير أن الاستعاضة بالختصر الانجليزي بدلا من الختصر 

ويشعر السيد سوفي با وف أمام « اتساع » هذا التسرب الواسع.ثم يضيف» 
بعد ذ كر عدد من الامثلة » قائلا : 

لا تؤدي هذه الامثاة من الضعف'١'‏ إلى اقساد اللغة الفرنسية 3 بل تساعد بقوة. 
على زوالهما لان التبعدة اللغوية تؤدي لِك التبعمة الثقافية . 

الثقاذة 9 تخريب الجامعة بصورة منتظمة » والمدرسة العمومية . والسينا 
الفرنسية » الخ .. ؟ والتخلي عن قصر فرساي. واحتقار التقاليد الانسانية الكبرى 
التي تغنت بفضائل البورجوازية الصاعدة. و كذلك انتشرت اسوأ الجلات القادمة 


) نحن في المقيقة بصدد مشروع مخطط | كثر منا أمام « ضف 6( ج . ب ءم . ك‎ )١( 


نات 


من امي ركا او الستوحاة متها » وعم" التمجيد « لطريقة الحياة الاميركية » الخ . 
وكانت البورجوازية » إلى جانب ذلك » تغذي حملة تهدف إلى اقناع الفرنسيين 
بان بلادهم قد و“لت » وأن عهد التاريخ القومي قد انقضى » وأنه قد فب الأمل 
يو جود فرنسا مستقاة : 

يتم هذا التنقص من الحقيقة القومية تبعرة ” الدولة الفرنسية طالب ضروب 
الاستمار الاجندية . 

فكيف تبرر البورجوازية » في نظر الجاهير » مثل هذه السياسة المناقضة 
للاصلحة العامة 7 رأينا » في مناسبات عدة » كيف ان الطبقة الرجعية تضطر » كى 
تمد في أجل حكبها » لان تقم من الكذب عقيدة لما ومذهباً . وهذا هو الحال 
هنا : فلكي تبرر استعياد الشعوب » تنشر' البورجوازية الكبرى العالية نظرية 
فكرية خاصة هي التزعة العالمية ( Cosmopolitisme‏ ) : 

وتتكون هذ الكلمة من كتين يونانيتين تعنيان: « مواطن العالم » . في الوقت 
الذي كانت البورجوازية فيه ولا سيا في القررث_ الثامن عشر ‏ تدافع » ضد 
الاقطاعين » عن حقوق المستقبل الانسافي » حمل بفخر لقب « مواطن الما » 
بعض المفكرين . وكان هذا يعبر عن رغبة في تحطم الأسس الواهية لمجتمع قديم 
وايجاد علاقات اجتاعية جديدة في كل مكان. بهذا المعنى يتحدث جان جاك روسو» 
في نص يرجع لعام هه۷٠‏ > عن هذه النفوس الكبيرة العالمية التي تخطت الحواجز 
الخياليه التي تفصل الشعوب والتي ... تشمل النوع البشري كافة برعايتما" . 

۰۳۳۹ ذكره ب . هآزار : الفکر الاوروني ني القرن الثامن هشو ا ج ۱ ۰ ص‎ )١( 

مطبوعات بوافین . باریس . 


ل 


حى إذا ما زالتعلاقات الانتاجالاقطاعية» عادت البورجوازية إلى موضوعات 
النزءة العالمية » وليس ذلك لخدمة الآمال الكرية بل لحساب مصالحها الطبقية 
الستغلة . وقد فضح كل من مار كس وانجاز » منذ عام 1۸4 » ذلك » وفسرا 
كيف ان القزعة العالممة انما تنيع من المضارية بين البورجوازية في مختلف البلاد 
وإنها لا تهدفء لتفتح جميع الناس بل لاستغلال الال العالمي » ولهذا كتب 
ما رکس يقول: ١‏ 

ان تسمية الاستغلال في صورته العالمية بإمم الاخوة الشاملة فكرة لايكن أن 
تول إلا في قلب البورجوازية"' . 


ومع ذلك فقد اتسع نضال البرو ليتاريا الثوري منذ ذلك العبد بشكل هائل . 
وأدرك المال» شيئاً فشيثاً » بفضل انتشار الاشتراكة العلية » بأن مصالحهم » في 
مختلف البلدان» متحدة ضد عدو طبقي مشترك. ولا كانتالبورجوازية الاستعمارية 
لا تستطيع القضاء على هذه المعتقدات » فإنها لا يكنا إلا أن تحاول التنقص منمأ > 
وهذه هي مهمة الافكار العالمية : اقناع المال أن حم الاحتكارات الم_الي 
سيحقق آمالهم العالمية ! وهكذا تستعير نزعة الشركات العالمية وجه القزعة العالمية 
البروليتارية كآخر كذية تدعيها. 

ما هو الطابع الرئيسي “في الظروف الحاضرة»هذه الأفكار العالمية النيههي تشويه 
النزعة العالمية البروليتارية؟ التأكيد الكاذب بأنسب الحروبالحديثة هو وجود 
الأمم . ثم تخلص إلى القول بأنه يجب القضاء بسرعة على الأمم وتحطيم سيادتها » 
لان هذه السيادة « رجعية » « بإلية » . وهكذا يأملون في اقناع المال بأنهم » إذا 


> ذكره جور جكونيو: حقيقة الأمة‎ ») ٠۸٤۸ ماركس:خطاب حول مسأة التبادل ا لحر(‎ )١( 
۰ ص هم‎ 


لاا 


ارادوا السل » فيجب علهم القضاء » بأيديم » على حقيقة الأمة والتتكر 
لاوطانهم 8 

غير أن التحليل المادي لامجتيع المعاصر”؟ يدل على ان سبب الحروب العالمية 
ليس وجود الأمم»بل وجود طبقة»هي البو رجوازية الاستعارية» الني لا تستنتكف» 
في سبيل انقاذ حكبها الهدد » عن استعباد الأمم والقضاء عل الشعوب . 

وهكذا تبدوا النزعة العالمبة في وضح النهار : فهي بدلامن ان تسعى لتحرير 
الناس في جميع البلدان » تبدف ‏ في ادعائها جعل كل عامل « مواطنا للعالم » 
إلى استغلال تلك الاشباح الانسانة التائبة المجهولة''' على نطاق « عالمي » بشكل 
وحشي معيب . 

ندرك المغزى التاريخي لمحاو لات المالية لايجاد « اوروب! موحدة » إذا اعتمدنا 
على هذه المعطيات المبدأية » فبي تسعى لتوطي د استغلال ختلف شعوب أودوب! 
الرأممالىة » برعاية الرأسماليين الاميركان » وأول هذه الشعوب شعبنا : 

وسوف يكون من نتبجة توحيد السوق الاوروبي» على أنه الخطوة الأولى نحو 
اقتصاد اشتراكي » تخفيض مستوى معيشة الفرنسيين . كا سيكون من نليجة 
إذالة السيادة القومية » على أنها تقدم للديقراطية» وضع فرنسا تحت رحمة الطيران 
الا ماني » الذي اعبد بناؤه تحت شعار « أوروبي » : إذ أن إعادة تسليح النازين 
سيجعل منهم أدواتطيعة للأغطهادالمناهض للعال. 

(1) داجم لبنين : الاستعار اسمى مراحل الرأسالية . 


۸۹٩ - ۸۸ جورج كونيو : حقيقة الآمة ؛ ص‎ )١( 
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ولقد كتب لينين منذ عام 1416 ان الولايات المتتحدة الاوروبية ‏ في النظام 
الرأسمالي » إما مستحية واما رجعة" . 

ما كانت النزعة العالمية ترُويراً للنزعة العالة البروليتارية > فهي > إذن » في 
خدمة الرآممال العالمى. ولهذا كانت » البوم» نظرية زعماء الاشتراكية الديقراطية 
الفكرية » الذين يأخذون على عاتقهم » أمثال جي موليه » أ٠‏ فبليب © لوبإلى » 
خداع العال . فهم إذن » متضامنون مع قادة الحر كة اجمهورية الشعبية » ( دوبير 
شومان » جورج يبدو ) الذين كانوا )J les‏ هك . ن ) لانم خدام الفاتيكان 
الموالي للسيطرة الاميركية » وهم يرتدون رداء « الروحية » المسبحية لتجهيز ألّد 
اعداء ا لجنس اليشري'"' باللاح» فيا وراء الرين. 


ومع ذلك» لا يكن للاستعار أن ماو منالتناقضات»بالرغمما يبذل من جهود. 
ولهذا كان لانزعة البورجوازية اخ توأم هو النزعة القومية الاوروبية . 
وهاك مثالين على ذلك : 


تبالغ الشركات الاحتكارية » التي تدعو إلى النزعة العاللية في أوروبا»أمام 


)١(‏ ليلين : « حول شعار الولايات المتحدة الاوروبية» في مؤلفات مختارة > ج ١‏ » صمه/اء 
موسكو » مطبوعات بالغات الاجنبية ١514‏ : 


(۲) وهكذا نرى أن موضوع « اوروبا المتحدة » » ليس الا خدعة ترددها أفواء الزعاء 
الاشتر ا كيين الدعفراطيين وار كة الجبورية التعبية . اذ م يعملوت علي دوام انقسام اوروبا 
والمانيا بدلا من أن يسموا لتفام الفملي بين جيع بلاد اوروبا مېا کان نظامبا الاجتاعي . وهڌا 
يخدم اغراض الثازيين في الوعوة إلى الحرب الذي يخشون الفاوضات المالية ونتائجها الطيبة . 
الا وهي توحيد الانيا الاي ء والاءن الجاعي جميع اللاد الاوروبية. 


~۹ ¬ 


الشعوب التي تريد استعبادها » بإلنزءة القومية في الولايات التحدة » وتستخدم 
جميع الوسائل لتردد على مسامع الشعب الاميركي انه «الشعب الختار» الذي أرسلته 
« العناية الالهية » لقيادة العام 93 

تتبع البو رجوازية الكبرى الفرنسية » الي تعدل 'من « طبخة » النزعة المالمية 
لتلائم الاذواقففي أوروبا»سياسة نزعة قومية دامية على حساب الشعوب الستعمّرة. 
فهي تابي بامم « المصلحة الفرنسية » لقب الأمة على لمر كشين » والفيتنامين 
الذين يناضلون من أجل استقلالهم . 

فكيف لا نلاحظ الفاوق الفظ بين « التزعة العالمة » التييتزيا بها البورجوازيون 
الرجعيو ن وبين نزعتم القومية الوحشية نحو شعوب الاتحاد السوفياتي الي يحون 
بإعادتها » عن طريق الحرب » إلى السوق الرأسمالي . 

هذه التناقضات هي أحد مظاهر الضعف في المعسكر الاستععاري . 


۽ الظبقة العَامِلة وة 


١‏ - النزكة الحاللة البرليارية 
لا يكن حل المسألة القومية حلا صحيحاً إلا كجزء من موع ألا وهو النضال 
الطبقي والثورة البروليتارية . 
فلقد رأينا أن الحقبقة القومية لم تكن اتقكون بدون نو البورجوازية › کا 


أن القومة البورجوازية تقوم » في الرحة الاستعارية » على اضطاد الامم ء 
فكيف لا تعرض المسألة القومية » من ثم" » للطبقة المعارضة لابورجوازية وهي 


مو - 


عطبقة البروليتاويا ؟ 
يرتبط موقف البروليتاريا من الأ القومية » بمصالحها وما يحب _عليها كطبقة 
ثورية » فهو إذن موقف مبدأي؟ وقد حدده مار كس وانجاز قي بياث الحزب 
الشوعي ( 1864 ) الذي ينتهي بالشعار المشبور : 
اتحدو يا بروليتاربي جيع البلاد ! » 
هذه هي النزعة المالية البروليتارية . 


ولقد رأينا في الدرس الثالث ( د ) ان #نزعة القومية البورجوازية أساساً 
موضوعباً هو مصلحة الطبقة الستغلة . إذ أن البورجوازية الرأسمالية لا تقنع 
بإستغلال بروليتارييها وشمب ا الخاص بل هي تیندم ( وتضحي يم ) لاستعباد 
البرولمتاريا وسّعوب البلداث اللاخرى ... بأشم « المصلحة القومية ». وهذه خدعة 
تخفي الصلحة البورجوازية . إذ أن مهمة النظرية الفتكرية القومية أن تؤلب مال 
مختلف بإدان العالم بعضهم على بعض . 


غير أن انزعة العامية البروليتارية » هي أيضاً » أساساً موضوعياً »كا اشرة إلى 
ذلك ( في الدرس الثامن عشر  )‏ وهو أساض طبقي . إذ أن للبروليتاريين » في 
جمبع بلاد العالم» نفس المصالح الي تجعلهم يتأ لبونعل الطبقة المستغة . لأ نهم أعضاء في 
نفس الطيقة المستغة . وليسث التزعة العالمية صفة عابرة للنضال البروليتاري 
الطبقي . بل هي صفة أساسية . ولهذا كان مبدعا الاشتراكية العالمية > وها 
مار كس وانجاز » أيضاً مؤسسي” ابجمعية العالمية للمال . (أياول 185 ) .كا أت 
بيان الحزب الشيوعي » الذي يدعو البروليتاريين إلى النضال المنظم ضد الستغلين 
في كل مكان» وسيظل» المشعل الحادي للثورة العالمية . 


-— 8 ل 


لاحظنا أن النزعة القومية والنزعة المالمية هما المظهران الفكريان لاحرب الطبقية 
التي تقودها الرأممالية . وتقبح لنا القزعة العالمية البرو ليتارية أن نتبينها في كل 
وقت »كا أنها تاريما . 

تحارب النزعة َ القومبة البورجوازية لان العمال » بواسطة التؤزعة العا مية 
البروليتارية » يعترفون بتضامنهم الطبقي » ويأبون مد يد المساعدة لمعتدين من 
بورجوازيتهم على البلاد الأخرى . وهذا هو الخال ولا سا حينا يناضل بروليتاديو 
البلاد المستعيرة لتحرير البلا المستغمّرة القومي . 

وتحارب النزعة العامية البورجوازية لان عمال جميع البلاد » نظراً لاخلاصهم 
للنزعة المالبة البرو لبتارية» يؤلفون جبهة قوية طبقبة خد الاحتكارات» كا أنهم 
يناضاون » في نفس الوقت » لتحرير وطنهم ووطن اخوانم المضطهدين . مثال : 
يساعد العمال الفرنسيون » في نضالهم خد مشروع مارشال في فرنسا على يد 
الاستعمار الاميركي » اخوانهم الامي ر كيين في نضاهم الطبقي ضد الرأسمال الكبير 
الاميري الذي يؤدي بهم إلى البؤس » والفاشية» والحرب. 

ونرى أن مصالح العمال » في كل باد » تتطلب تضامنهم الما لي الطبقي » فكل 
ما يسيء للنزعة العالمية البروليتارية يسيء في نفس الوقت إلى العمال في كل بلد » كا 
ان كل تقدم للنزعة العالية البروليتارية مفيد لابروليتاريين في أي باد ٠‏ 

ويلي البرو ليتاريون الثوريون » نداء بيان ا مزب الشيوعي » فبعلنون مساواة 
العمال في كل البلاد في الحقوق ضد التزعة القومية والتزعة العالية » ويقومون » من 
بلد لآخر » بالتضامن الطبقي الأخوي . 

نستنتج حدة نتائج من النزعة العالمية البرو ليتارية كوقف مبدأي لا يتزحزح: 
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: إذا وجد » في دولة » أقلية من العمال لما خواصها القومية ( مثال‎ - ١ 
الأازاسيون في فرنسا ) فلا يجب أن يوجد الا حزب بروليتاري يعم جع العمال؟‎ 
. وهكذا “#ضمن» بالتعاضد الطبقي» الدفاع عن حقوق الأقليات القومية‎ 

٠‏ لا تتطيع الدولة الاشتراكية ضمان استقلال القوميات الي تضما إلا إذا 
وفرت لحا المساواة 5 وكذلك شأن الدولة ال.وفياتية 3 

ج - حجر الزاوية في التزعة العالمة البروليتارية هو تعلق جميع البروليتارين 
غير المشروط بالدولة الاشتراكية » وقد وجدت مثل هذا الدولة» وهي الاتحاد 
السوفياقي » منذ سبع وثلاثين سنة . 

فاماذا هذا التعلق غير المشروط بالاتحاد السوفياتي ؟ 

ان البروليتاريين » في تحقيقهم لحل رجال الكومون الباديسبين عام 1819١‏ > 
الذين أو جدواء فيتشرين الأول419: »أو لجبورية اشترا كبة»قديدأوا مدأجديداً. 
إذ أنالدولة السوفياتيةتكون منذ تشرين الأول 0419 بالنسبة مم البرو ليتاريين 
في جميع البلدان الندي العام للتعبير عن مطامح الطبقات الضطهدة وارادتما وتجسيم 
هذه الارادة وتلك الطامح ۷“ ٠.‏ 

ذلك لان الدولة الاشتراكية» لما كانت تختلفكل الاختلاف عن جميع الدول 
الرأممالية لأنها تقوم على إزالة الاستغلال الطبقي » تكو"ن الحصن الأمامي بيع 
الطبقة البروليتارية العالمية » وهي مرمى البو رجوازية العالمية الداتم. 


٠۹٤۷ المطبوعات الاجتتاعية » باریس‎ . ٠۹١ ص‎ ١ مسائل افينينية » ج‎ )١( 
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فإذا دافع عنما البروليتاريون فإنهم يدافعون عن طليعتهم ؟ فهم يناضلاوت > 
إفن » من أجل أنفسهم » ومن أجل مستقبلهم » « من أجل بناء مجتمع مشايه 
للسجتمع السوفباقي > يديم سواء السبيل في عقروطنهم » . 

فالتببجح يخدمة البرو ليتاريا » مع القيام محاربة أول دولة أقامتها البروليتاريا 
لنفسها » هو حمل البروليتاويا العامة على تضحية أفضل مناضليها وضرب عرض 
الحائط بالثل الرائع الذي يقدمونه لحا منذ تشرين الاول ٠۹۱۷‏ ء وهذا كانت 
المطالية « باستقلال الطبقة العامة » ضد الاتحاد السوفياتي هي ربط هذه الطبقة 
بعربة الرأسمالية . 

لا يكن أن نحمل امم الما ركسي» في الظروف الحاضرة » إذا لم نؤيد » علانية 
ويدون أي تحفظ » أول د كتاتورية بروليتارية في العام" . 


ويكفي»ي نقدر أهبة الدولة السوفياتية» كأساس لنزعة العالمية البرو ليتارية» 
أن تلاحظ ما يى : 


أ)لم تكف البورجوازية » في جميع البلدان الرأسمالية » منذ تشرين الأول 
۷ > عن القول يبرنامج مشترك هو التزعة المناهضة للسوفيات'" . 

۱۹۲ ص‎ ۰ ١ ستالن : مسائل افينينية »ج‎ )١( 

(؟) من المفيد ان نلاحظ ان الزماء الاستماريين الماليين » في عمرنا » مما كات التناقضات 
التي تلب بعضبم على البض الآخر » يشبرون الى الاتحاد السوفياتي على أنه المدو الاول » ويقفوت 
موقفاً يشبه جدآ موف الاقطاعيين الاوروببين اقفن كانوا » في عام ۹ + جببة مشتر كة طبد 
الثورة الغر نسية › الثورة الديهراطلية البورجوازية » بينا رجال أوروبا المتحررون أيدوا فرنا 
بلدعقراطية ضد اتطاعمي بلادم . فاذا ما دافم المال التوريون ؛ اليوم : في كل مكان »عن بلد 
الاشتر! كية المنتعرة » ضد الرجمة البورجوازية » فانهم يصلون بذلك اوامر تقاليد قدعة . 
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ب) ان قادة يوغوسلافيا الغامرين > برفضهم بدأ الدفاع غير الشروط عن 
الاتحاد النوفياتي » قد جروا بلادم على طريق الفا.ة 6 وجعاوا منها دولة تابعة 
للإستعمار الاميركي » وجلبوا الشقاء للعمال البوغوسلافيين . 

ج( ان الزعماء الاشتراکرین » صنائع البورحوازية في ال ركة العهالية» كانوا » 
في كل وقت » أبطال النزعة المناهضة للسوفيات .يإ كانوا دعاة النزعة القومية 
البورجوازية . وهذا دعا قادة العالمية الثانية عام 1414 برو ليتاربي المانيا وفرنسا 
لاقتال من أجل « الدفاع عن الوطن » البورجوازي : فلا يمكن » إذن > تقدير 
الفزعة العالبة البروليتارية حى قدرها إذا لم نقتلع النظرية الاشتراكة الديقراطية 
( القومية والاستعمارية ) . 


د ) يضاف إلى اللاحظات السابقة الملاحظة التالبة : 


ان الناس الذين يحاريون ؛ في كل وقت » الاتحاد السوفياقي » خدمة لصحتم 
الطبقية » يقومون > في كل وقت » بتصفية المصلحة القومية الي تدافع عنها الطبقة 
العامة . بين كانت السياسة الخارجبة الي اتبعها الاتحاد السوفياقي داقاً » لأنه 
دولة اشتراكية » مطابقة لمصالح العال في ختلف البلدان » ولا سيا عمال فرنسا . 
نرى ذلك في الوقت الحاضر يصدد المسألة الا نة » التي من مصلحة فرنسا الحياتية 
حلها حلا سابياً . والمقترحات السوفباتية مواتية ثل هذا الحل » بينا السياسة التي 
تنبعها البورجوازية الفرنسية تحاول ابعاد مثل هذا الحل''" . 


)١(‏ أما فيا يتملق بيثاق عدم الاعتداء الذي عقده الاتحاد الوفياتي مع الانيا الحتلرية في آب 
منة 154 ء فانه يخدم مصالح الل المالي » وهذا تغتابه البورجوازية جدآ » تنك البورجوازية 
الي كانت » لملم خلا » قد حعلمت الأمن الجاعي الاوروني أصلحة المتدي التاري وم تبأ بالتسالف 
الفرنسي السوفياتي . ولو أن البورجوازية الفرنسية والانجليزية » بمد آب 1١5‏ + م ترض 


-هن؟ — 


ب- النرجة الوطنية البروليسارية 


النزعة المالمية البرولتارية هي التعبير عن المصالحالطبقية المشتركة بين بروليتاربي 


جميع البلدان . 
ولهذا كانت » بإلنسبة ميع بروليتاربي جميع البلاد» النجم الهادي الذي يرجم 
في السألة القومية 8 


وليس لاثورة الاجتاعية ٠‏ وهي هدف البروليتاريا » طابع قومي في الاساس؟ 
فحتواها حتوى طبقي ٠‏ غير أننا رأينا أن الرأسمالية قد نمت في الاطار القومي ؟ 
ولهذا يرتدي نضال البروليتاريا الثوري ضد البورجوازية طابعاً قومياً. إذ لا يكن 
لبرو ليتارياك في بلد معين» ان تنتصرعلى بورجوازيتها إلا إذا حاريتها في عقر دارهاء 
وانتزعت منها القمادة السياسية . ولهذا يجب عليها » حسب قول ما ركس » « ان 
تيمل من نفسها طيقة قائدة للأمة » وان تصبح هي نفسها الأمة "'» . 

تمني الوطنية البروئيتارية ان البروليتاريين في يلاد مختلفة يناضلون لانتذاع 
قيادة الأمة من يد البورجوازية في بلدهم وبناء أمة « حرة » قوية » سعيدة » فهو 
إذن نفس النضال الطبقي ضد نفس العدو العالمي الطبقي . تتخذ النزعة العالمية 
البروليتارية » إذن » طابع الوطنية البروليتارية . ويرجع هذا لوجود الحقيقة 


المفاوضات التي عرض الانحاد الوفياتي عليها » لتحتقت الشروط التي تشل الانيا الهنارية في الغرب 
( بالتحالف الفر نسي الوفياتي ) كا كانت مثلولة في الشرق بواسطة ميثاق عدم الاعتدا” الالماني 
السوفياي . ولأدى هذا الحصار ينار الى السجز . اقرا حول المنزي التاريخي لوادت آب ٠۹۴۹‏ 
ج . بوفييه و ج جاكون : الخقيقة حول ٠۹۳۹‏ . الطبوعات الاجتاعية . باریس 558١‏ . 


5 4 7 ما رکس واتجار: يان الحزب الشيوعي » القسم الثاني » ص‎ )١( 


- 0 عه 


ألقومية الموضوعي > حبث يجري النضال العااي الطبقي . وإذا لم جر مثل هذا 
انضال على الستوى القومي ‏ أصبحت النزعة العالمية البرو ليتارية صيغة فارغة » 
ولم يعد للبورجوازيات الختافة ما تخشاه من ابر ليتاريا في بلادها » من عدوها 
المباثر . 


هل تستطيع البروليتاريا ان تقوم بهذا النضال وتننصر ؟ تجيبنا الوقائح 
على ذلك . 

رأينا( في الدرس الثامن عشر ) ان البورجوازية الرأسمالية تقم رخامها على 
بؤس ابيع . وبهذأ تتوفر الشروط لتقوم البروليتاريا الثورية بتنظم تجمع واسع 
يفم تلف طبقات الشعب الكادح : من فلاحين عمال » وطبقات متوسطة > 
وصناع > وحانوتية » الخ .. . ضدالبورجوازية الكبرى المستغلة » وتقوم البروليتاريا 
بقيادة هذه الحر كة الشعبية » لأنها » لماكانت طبقة ثورية » المدافع الأكيد من 
بين جميع ضحايا الرأسمالية . والشرط الضروري لتجمع البروليتاريا الأمة حوههما 
عو ان تحقق هي وحدتبا الطبقية الخاصة . ندرك هكذا الأهبة التاريخية للنضال 
الستمر الذي يقوم به » في فرنسا » موريس توريز والشيوعيون ضد الاشتراكية 
الديقراطية التي تبدف لنع الوحدة بين الال . 

وليس اتام هذه الهمة القومية موافقاً لهمة البروليتارية الثورية فقط » بل هو 
شرط أسامي لنجاح الثورة في وطنها . وجميع الذين مخلطون بن النزعة القومية 
البورجوازية والنزعة الوطنية البروليتارية ‏ أمثال الفوضويين النقابيين يآ أن 
الذين يقولون للعال : د قضية الأمة ليست قضبتك ؟ بل قضيتك هي الثورة » 
كل هؤلاء يعماون ضد مصلحة البروليتاريا الثورية » وهم يتكرون واقع الأمة 
المادى» لأنم مثالبون؟ بيا الطبقة العامة لا يمكنها أن لا تعبأ بالشروط الموضوعية 


fv — YoY - 


الي ينمو فها نضاها الثوري » لانها تحفظ تعاليم لبتين » ومن بين هذه الشروط 
الحقيقة القومية » وهي وحدة أرض »> ولغة » واقتصاد » وثقافة ؛ وهذا لا تسل 
قيادة الماهير الشعبية لمن يجهل هذه الحقيقة التاريخية .كا أنهم » لماكانوا ماديينه 
سذجاً » يحهلون قوة الشعور القومي على التنظم والتعبئة > وإلا“ فاماذا ظهرت. 
الطبقة العاملة الفرنسية » بالرغم ما نال ها من الاضطباد النازي » في عام 46 » أشد 
قوة وأكثر احتراماً من ذي قبل ؟ لأنها عرفت كيف تقود الأمة يأجعها ضد 
الفاشية المتارية وانصارها من البورجوازية الكيرى المناهضة للقومية . 


إذا كانت النزعة العالمية تقوم على أساس من احترام سائر الشعوب » فإننا لن 
تكون عالمبين إذا لم ترم شعبنا وتحبه" . 


رأينا في هذا الدرس ( م »ج ) ان البورجوازية الرجعبة لا يمكنها الحافظة 
على امتيازاتها الطبقية إلا“ باستعباد الأمة على يد الاستمار الاميركي > بينا تدافع 
البروليتاريا الثورية » على المكس > عن مصاحة الآمة في جموعها ( والطبقة الخائنة 
تطرهمنها ) حين تقبع سياسة فرنسية مستقلة .الطبقة العامة هي الطبقة الوطنية لانها 
طبقة صاعدة » فبي مسؤولة عن حياة الأمة وعن مستقيلها. 


دلل موريس توريز'" » في استنتاجه لخلاصة مؤتمر المزب الشيوعي الفرنني 
الثالث عشر ( جزيران ٠١٠١‏ ) » كيف ان نضال الطبقة العامة » في كل وقت » 
ضد البورجوازية » بقيادة الشيوعيين» يتفق والمصاجة القومية ..: و كذلك شان 


» جدانوف : حول الادب ؛ والفلسفة » والموسيقى » ص ۸ب . «طبوعات النقد الجديد‎ )١( 
156٠ باریس‎ 


(؟) كراسات الشيوعية » حزيران - موز 2 رقم 1 — ۷ ءص 16 ۲۵ 


— foe د‎ 


النضال خد معاهدة فرساي « التي تحتوي علي جميع البذور لازدياد التزعة العسكرية 
وروح الثأر في الانيا » وكذلك كان أن النضال ضد القمع والحرب الاستعارية 
( في مراكش » وا مند الصينية ) » والنضال خد الاستشلام في مونيخ وارب 
السخيفة » والاحتلال الهتاري وانصاره » وتخريب النهضة الفقرنسية . وكذلك 
الشأن » اليوم » حن تقود الطبقة العامة المعارضة القومية لاعادة تسليح سفا كي 
دماء شعينا » و « تقوم يحراسة الم لمصلحة فرنسا الكبرى » . كيف يكن لاطبقة 
العامة » وقد ناداها التاريخ لتحرير بلادتا من الاستغلال الرأسمالي »> ان تؤدي 
بنجاح هذة الممة الثورية إذا لم تقم بدور القائد في النضال الحالي لامحافظة على 
وجود الأمة ضد البورجوازية الناهضة للقومة ؟ 

وبينا تتنكر البورجوازية الكبرى » التي تجمل شبح الموت يخم على مستقبل. 
فرنسا » لماضي شعبنا » تتغنى الطبقة العامة » على العكس > بفخر بكل تقدم » في 
تاريخ بلادنا » نحو رفع مستوى الياة والحرية. 

حبنا لبلادنا» هو حبنا لأحد تقاليدماء وعزمنا على اعادتها لهذهالتقاليد كحامة. 
للمشمل . حبنا لبلادنا » هو حبنا لشعبها الذي تريده حراً سعبداً » وان تكوردل 
فرنسا للفرنسبين > وليست لاولئك الذين خرجوا من الوحدة القومية بكبرياتهم 
وشرههم وخسة نفوسهم . 

وطنية المساكين » وطنية جان دارك الفلاحة الفرنسية التي وأا ملكا 
واحرقها الانجليز » تجتاز كل تاريخنا كشباب ساطع . 

كب لابرودير » جول مصير الارقاء البائس » يقول : « لا وطن مع 


الاستبداد» . 


-4هلا — 


ولقد جهد ديقراطو الثورة ااقرنسية الكبرى » لنيل وطنهم » وكان يلبب 
نفوض جماعات « صانعي القباقيب والخياطين » الذين ريحوا معركة فا لي » وهم 
يرددون د تیا الأمة »“ نفس من الوطنية الثائرة"23 5 


فضل الحزب الشيوعي » الذي يقوده موريس توريز » إذن »هو أنه أعاد 
« ألوان فرنسا » إلى شعبنا » الذي خانته البورجوازية المنحطة" . فهو الداعي 
إلىاتحاد الأمة الفرنسية منأجل الب والحريات الديقراطية» والاستقلال والسلام. 
وهكذا يتفق مع نضالهم | کبر ما ر كسي في عصرناء وهوستالين»الذي صرح في المؤتمر 
التاسع عشر للحزب الشبوعي في الاتحاد السوفياتي ( تشرين الاول ٠١٥۲‏ ) بقوله: 


كانت تعتبر البورجوازية » في الماضي » رأس الأمة » فكانت تدافع عن 
حقوق الأمة واستقلالها » وتضع هذا الاستقلال وتلك الحقوق « فوق كل شيء » 
وأما الآن فم يبق شيء من « المبدأ القومي » تقايض › الآن » البورجوازية حقوق 
الأمة واستقلا ما بالدولارات » وتلقى جانباً براية الاستقلال القومي والسيادة 
القومية . لا شك انه عليك » يا مشي الاحزاب الشيوعية و الدمقراطية »ان ترفعوا 
الراية وتتقدموا با إذا أردتم ان تكونوا وطنبين » وان تصبحوا القوة الي تقود 
الأمة ؟ إذ ليس من شخص آخر يستطيع رفع هذه الراية" . 


اتام هذه الممة على يد الطبقة العاملة مرح ضرورية على طريق الاشتراكية 
التي سوف تصفي الاستغلال البورجوازي . 


١١م موريس توريز : ابن الب » ص‎ )١( 

(؟) تساعد قراءة قصة أراجوت : « الشيوعيوت » من يريد أن يفهم “دور التيوعيين القومي» 
غي تام مغز اه التاريخي. وهذا ما يتغنى به اراجون في بعض قصائده احمية » اقرأ مثلا « من الشاعر 
إلى حزبه > في « ديانا الفرنسية » ( الناشر : سيجيه ) و « العيون والذا كرة > ( الناشر : جالار) 

(ع) ستالين : آخر مؤلفات »ص ۱۸۸ . 
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الر یں الراب ع ررر 


ة ب 


ا -١‏ مسألة الاستعار الا في أن تكونسىدةنفسما. 


بس الأمم الاشتراكة . 
أ) المسألة القومية والثورة الإشتراكية . 
ب) ميزات الأمم الإشتراكية. 
#اساعستقيل الأمم . 
ملاحظة حول الألزاس والموزيل . 


رأينا ( في الدرس السابق »م ج ) أن الآضطماد البورجوازي الطبقي » في 
ظروف الاستعار » يرتدي شكل الاخطهاد القومي . 

بعد ان كانت الرأممالية حررة للأمم» في النضال ضد الاقطاعية» أصبحت اكير 
مضطيد للأ . 

وهذا يتخذ النضال ضد الاستعار شكل نضال من أجل الاستقلال القومي . 


٤1 لينين : ذكره جورج كونيو : حقيقة الأمة )ص‎ )١( 


لكاب 


وتضم هذه الحركة الاستقلالية » في بلد ممين » جميع الطبقات الاجتاعية المسثؤبة 
أو الهددة بالاستعار الأجني . وهكذا نفهم» مثلا » ان فئات مهسة من البورجوازية 
شا ركت » في الصين» إلى جنب البرو ليتاريا والفلاخين » في النضال من أجل التحرير 
القومي »كا أن قسما من البورجوازية ( التي يثلها تشان كاي شك ) كانت قاد 
ريطت مصالحها بمصالح الاستمار الاجني المضطهد امعتدي » غير أن هذا الاستعبار 
قد اعتدى على مصالح عناصر أخرى من البورجوازية ( كالصناعيين» مثلا) فاشتزك 
هؤلاء في حركة الاستقلال. 


و كذلك ند أن الاستعار الاميرى إذاكان يجد>في الوقت الحاضركفي فرنساء 
تآمر البو رجوازية الكيرى الرجعية » واحتكرين » وتجار المدافع إلى جانبه » فإنه 
.يسيء لصالح فئات أخرى من البورجوازية : وهكذ يشل مشروع مارشال » 
الذي فرضه الاستعار الاميركي على الاقتصاد الفر نسي 2 ازدهار فروع با كلها من 
الصناعة القومية» ويحرمها من ارعان بورد .ومن هنا ازداد الاستياء عند 
كثير من الصناعيين. 
وتثير سباسة اعادة تسليح ال مانا > الذي يؤدي إلى التقليل من شأن فرنسا 
:ويسيء إلى سيادتها القومية » معارضة تلف الطبقات» في البورجوازية نضا » 
تلك الطبقات التي تخشى السيطرة الالمانية . وتشير الفكرة » التي تبناما الاؤغر 
الثالث عشر لاحزب الشيوعي الفرنسي ( حزيران :ه04" ) » إلى أن مصالح 
فئات اجتاعية عديدة بعيدة جداً عن الطبقة العامةومعادية مبدئياً لحزب الشيوعي 
)١(‏ كراسات الشيوعية » حزړان - قوز ۱۹۰٤‏ عددة- لاص ٩۲۲‏ - ۲۹۲۳ 


المسائتاتن : ۲۹ - ؟؟ 


ا 


قد أضبيت نڌ نتخة للسياسة الاطلنطية . ولمذا تقف بعض الدوائر الشياسة 


البورحوازيا با » مها كان تعلتها ال رأممالية » إلى حانب الشبوعيين ضد استعباد 
كرنسا ٠‏ 


وهكذا قامت جببة قومية متحدة ضد الاستعار الاميركي والبورجوازية 
الكبرى الرجعية التي تسان ده > للدفاع عن ن استقلال فرنسا ؟ وهي تضم عدا 
الفلاحين الكادحين والبورجوازية الصغرى والطبقات المتوسطلة ‏ فثئات 
البورجوازية الي تخشى نتائج السياسة التي يفرضها الاستعار الاميركي على فرنسا . 
ولهذا سامت البورجوازية الرجعية البلاد للاستعار الاجني .خدمة لصاحتها الطبقبة 
لا تستطيع » إذن » البروليتاريا الفرنسية ان تفصل نضا ها من أجل الاستقلال 
القومي عن نضَاها الطبقي . 


وسنرى » اعتاداً على الطابع المناهضللقومية الذي اتخذته الرأسمالة الاستممارية» 
كيف يطرح الا رکسیون اخطر مسائل عصرنا وكيف ياوها الا وهي مسألة 
الاستعار 5 


١‏ - مسبألة الاشجهار : يح الآمم 

فى أنتكوت سين نها 
انت أقوى الدول » في عصر الاستعار » تقسم الكرة الارضة ف أفريقيا 
وآسيا فیا ينبا . واستغلت الشركات الاحتكارية المستعسرات والحيات الي 
نشأت عن هذا التقسيم .ويشمل الاضطهاد الاستعهاري جميع نواحي الأمة : فبحتل 


~~ 


الأرض » ويفرض اللغة الاجندية على حساب الاغة القرمية ؛ وينهب الثروات 
الاقتصادية > ويستعبد الثقاذة القومية . ولاشك أن النزعة الامبراطورية 
الاستعمارية تقوم بقمع لا يعرف الشغقة كي تحفظ « حقوقه اه المزعومة كقوة 
عت > ويأبى على الشعوب المستعمرة حقها في أن تنشيء لنفسها دولا خاصة با . 
نعرف قول ما ركس المشهور : « لا يكن للشعب الذي يضطبد سعوباً أخرى 
ان یکون حراً»: 
واستغلال شب من الشعوب هو من صنع البورجوازية الكبرى الرجعية 
والاحتكارات الي تستولي غلى الشعوب الضعيفة » ما وراء الربح الاقصى » 
فتسلبها خيراتها , ومن الواضح أن هذا العمل مناقض لصالح البرو لبتاريين في البلد 
المستعمر . فاماذا 9 
أولا:لأن عدوم الطبقي» أي البورجوازية الرجعية» هو الذي يقوى باستعماده 
شعوباً أخرى . حتى ولو ان استغلال الشعوب المستعمّرة (ك حدث في انجلترا ) 
يتح للبورجوازية الاستعارية ان تتكرم ببعض الخيرات على البروليتاريا في بلدها 
من تلك الارباح التي تنتزعها من العهال في المستعيرات . وتستعيض عن ذلك 
بإزدياد قوتها التي تستمدهامن الاستقلال الاستهاري . ولا تستخدم البورجوازية 
هذه القوة ضد العمال في المستعسرات فقط بل ضد البروليتاريا في الدولة المستغلة ٠‏ 
لان الاضطباد الطبقي في الخارج يقوي الاضطباد الطبقي في الداخل ٠‏ 
ثم ان البورجوازية تدفع بالبروليتاريا في بلدها خد العمال الاجانب لفمات 
نجاح مشاريعها الاستعمارية ٠‏ وهي تبتز أرباحها الحائة من دم هؤلاء واولئك ٠‏ 
فتعيل » لبلوغ هذه الغاية » على اقناع العمال في البلد المستعمر أن الاضطياد 


)١ 1)‏ راجع بهذا الصدد ليزن : « الثورة الاشتراكية وحق الأمم في ان تكوت سيدة نفسها» 
في « مار كس ٠‏ انجلز » والماركسية » مطبوعات باقغات الاجنبية » موسكو »2 ۱۹٤۷‏ ص ۲۸۲۳. 

« كان مار كس يحمل في المقام الأول » دون إن ينسى مصالح نضال طيقة البروليتاريا في البلاد 
المتقدمة » المبدأ الأسامي الدزعة المالمية والاشتراكية وهو: « لا يمكن لشعب الذي يضطود شعويا 
أخرى أن يكون حرا » 


ذلا - 


الاستعماري يتفق ومصا حهم ١‏ ثم تع اطفال الشعب » في الكتب البو رجوازية » 
ان حرب النهب « دفاع عن المدنية » ؟ فتختفي مصالح الشركات الاحتكارية 
( التي تستغل الشعب الفرنسي »يا تستغل الشعوب المستعسّرة ) وداء « الصالح 
الفرنسية » ٠‏ و كما تخدع العمال الفرنسيون والانجليز يهذه الأكاذيب » جلبوا 
على أنفسهم أكير الضرر » وخدموا اغراض الطبقة التي تضطهدم » وأضعنوا 
نضالمم كطبقة مستغة > فأضعفوا بذلك وحدة البروليتاريا العالمية ٠‏ 


تقودنا هذه اللاحظة الاخيرة إلى حل مسألة الاستعمار . ذلك لأن النزعة 
العالمية البرولبتارية تضع بيدنا مفتاح حل هذه المسألة ٠‏ 


فصالح مال اليلد المستعمر ومصالح سمال اليلد الستعمّر متظامنة غد 
البورجوازية الاستعمارية عدوم الشترك ٠‏ 


فا رأي النزعة العالمية البروليتارية بهذا الصدد 9 


أ ) ي كد عمال البلد المضطيد حق الأمم في أن تكون سيدة نفسهاهيعني هذا» 
علا » انهم يعترفون للأمم المضطبّدة يحقهبا في أن تنفصل عن الدولة الستعمرة 
لتنشيء دولتها الخاصة » المستقلة ه فالحديث عن « حرية تقرير اللمصير » ورفض 
الحق في الانفصال هراء كاذب » لأن ذلك يعني ان تمنع بيد ما تعطيه باليد 
الاخرى'" ٠‏ 

ولهذا وجبعلىتمال البلد المستعمر انيطالبوا يح قالانفصال للبلاد المستعمرة٠‏ 
والتخلي عن ذلك ( بحجة ان الشعوب المستعسّرة ليست « ناضجة للاستقلال » ) 


)١(‏ آليس هذا ما يغه دينولويقوله في الجزائر؟ (المسرب) 


— e —- 


موقف رجمي » لا تقد منه إلا البورجؤازية المستعمرة التي ريد بذلك من 
سيطرتها ٠‏ 

مثال ذلك : المند الصينية ٠‏ الموقف الوحيد العادل من النضال ألقومي ضد 
الاستعار الفرنسي بقيادة شموب الفيتنام واللاووس والكدبودج هو التأكيد على 
حق هذه الشعوب المطلق في الانفصال والاستقلال كدولة؛ ومساندة هذه الشعوب 
الفعلي في فرنسا نفسها . 

ب) كا يؤ كد » من ناحية ثانية » عمال البلد المضطهد وحدتهم العالمية الطبقية 
معالبروليتاريا فيالبلد المستعمر.و لهذا تحارب الاحزاب الثورية»فيالبلاد المستعمرة» 
يي نفس الوفت الذي تحارب قمه التزعة الامبراطورية المضطهدة» ؤعة” البورجوازية 
القومية في بلادهم . يقول القوميون والبورجوازيون > في البلد المستمسّر لمال هذا 
البلد : « كل الفرنسيين أعداؤ لك » > فبجيب الال الذين نثأوا على روح النزعة 
العالمية البرولمتارية : « كلا ! شر كات الاحتكار الاستمارية الفرنسية هي عدوة 
لنا » يبنا الهال الفرنسيون أصدقاء لنا » . 


وهكذا يناضل برو ل تاریو البلد المستعين 6 بامم النزعة العالممة» النزعة ” القومية 
البورجوازية الاستعمارية ؛ كا يحارب برو ليتارير البلد المستعسّر»باسمالقزعة العالمية» 
النزعة" القومية البورجوازية في بده" . 

» ومع ذلك لا رقض بروليتاريو البلد المستممر ؛ في نضاهم من أجل الاستقلال القومي‎ )١( 
تساف مع البورجوازية الفوميةء غير انهم لا ربطون عمليم بصالح البورجوازية القومية لان هذه‎ 
» وان كانت تار البورجوازة الاجنية الاستمارة » تظل عدوة لطبقة المال‎ ٠ #لبورجوازة‎ 
طالا نحن دالا مما » لان‎ ٠ طالما ان بورجوازية الامة المنطهّدة تناضل ضد الامة التي تضطبد‎ « 
اكثر اعداء الاضطباد جرأة : وطالا أن بورجوازية الامة المشتطودة تقف الى جانب دزعتا‎ 


“0 - 


يجدر بنا » هنا » ان نذ كر أقوال لينين القيسة : 


يجب أن يقوم م ركز الثقل في تربية المال الغامية في البلاد الضطيدة» على 
الدعاية والدفاع عن حرية البلاد المضطبدة في الانفصال : إذ بدون ذلك لا توجد 
الفزعة العالمية . لنا الحق ان نصف بالاستعهاري الحقير كل“ اشتراكي ديقر اطي » في 
مة تضطهد » لا يقوم هذه الدعاية . وهذا مطلب مطلق › وان كان مثل هذا 
الانفصال لا يكن « تحقيقه » » قبل حاول الاشتراكية » إلا" بنسية واحد 
بالألف. 


بيا يجب » على الاشترا كي الديقراطي» فيأمة صغيرة > على المكس » أن يجعل 
عور الثقل في نشاطه حول القسم الأول من شعارنا « اتحاد الأمم اتحاداً حراً » » 
فهو يستطيع أن يقف إلى نجانب استقلال أمته السيامي وأنضمامما إليدولة بجاورة» 
دون أن يتنكر لواجباته كصاحب نزعةعالية. ولكنه يجب عليه» في كل حالات » 
أن يناضل ضد الأزعة القومية الضيقة التي تل للانغلاق والعزلة لينظر إلى هذه 
الحركة العالمية في جموعها ومُمولها فيربط يذلك المصاحة الخاصة بالمصلحة العامة , 

ويجد الذين لم يتعمقوا هذه المسألة أنه من « التناقض » ان يلح الاشتراكيون 


القومية البورحوازية طالا تمن ضدها . نناضل شد اياز ات الامة الي تضطيد وجبروتا » ولن 
نسمح بنيل أي امتياز على غلبر الامة المضطبدة ... يوجد » في كل نزعة قومية بورجوازية في أمة 
.مضطيدة » محتوى دتقر اعلي عام ضد الاضطهاد » ونحن نؤيد هذا انحتوى بدون تحفظ › وان كنا 
لضع حانباً التزعة الى التمصب القومي» : 


لينين : حول حق الامم في ان تكون سيدة نفا » ص ٠۴١‏ - 6ه : المطبوعات الاحتاعية > 
بارس ۱۹۰۲ 


ا 


الدعقر طون“ في الأمم امضطيدةعلىه حرية الانفصال» و يلع الاشتراکون 
الديقر اطبون » في الأمم المضطيّدة على « حرية الاتحاد » , غير أنه يكفينا قلي لمن 
التفكير لنرى أنه » في هذا الوضع > لا يوجد » ولا يمكن أن يوجد » طريق آآخر 
نحو صبغ الأمم بالصيغة العالمية ودا بعضها بالبعض" . 

وأكد موقف لين هذا » موريس توريز » في فرنسا > عدة مرات : 

كان علينا » نحن البروليتاريين»في بلد استماري يضطبد عشرات الملايين من 
العبيد في المستعمرات > ان نرفع الصوت ت عالماً مطاابين يحق هذه الشعوب بتقرير 
مصيرها» ومن ذلك حق الانفصال عن فرنسا. وكان علينا أن نحارب في بلادنا كل 
نزعة استعاوية » تا ركين رفاقنا الشبوعين في الماد المستعمّرة أمر مقاومة كل نؤعة 
قومية ضقة في بلادهم » وأن يعلنوا الفائدة التي يجنيها شعبهم إذا تضامن في النضال 
مع البو ليتاويا الفرنسية ضد نفس المضطمدين الاستعماريين . قال لينين : « الحقفي 
الظلاق لا يعني وجوب الظلاق" » 

يبدو هنا جانب مهم من الحق في تقرير المصير . يفسره البعض بصورة ساذجة 
فيقولون يأن « الحق » هائل « الواجب » فإذا كان البرو ليتاريون في البلد ا استعسّر 
يعلنون » بالاتفاق مع البرو ليتاريين في البلد المستعمر » حقهم في الانفصال فلا يعني 
ذلك أنهم ينادون بالانفصال في كل وقت »© وأنهم يحدونه مقيداً في كل حين : 


١(‏ )تمنى هنا كفة «الاشترا كي الدعقر اطي» ممناها القديم وهو الاشتراكي الما ركسي - وليس 
المعنى الذي يمنيه قادة المالمية الثانية يمسلكتيم وهو : الانتهازي . 


)١(‏ لينين: مؤلفات(بافغة الروسية) ج ٠ ١5‏ ص 571 - 515 ذكرة ستالينفي «الا ركسية 
والسأة القومية والاستمارية ؛ ص ٠٠٠١‏ 
(۲) م . توريز : كراسات الشميوعية انون الثاني ۱۹۰۰ ۰ ص 38 . 
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ولنغرب ذلك مثلا : كانت روسما القبصرية تضطهد عدة شعوب في آصيا 
( آهالي جورجياء الأرمن ) وكانت تأبى عليهم حقهم في انشاء دول مستقلة . 
و كان الما ركسيون الروس والجورجيون والأرمن ينادون بالحق في الانفصال ضد 
النزعة القيصرية . ثم وقعت ثورة تشرين الأول ٠4٠۷‏ . فماذا حدث * 


لقد حرر قيام الاشتراكية الجورجين والأرمن من نير الاستعمار. ومع ذلك 
م ينفصاوا عن الامةالروسية؛ بل تكونت دولة متعددة الأمم» على أساس المساواة 
بين جميع الامم التي تكو"ن هذه الدولة . 

فاماذا لم يارس ال جورجيون والارمن حقمم في الانفصال ؟ لاذا » بعد أن نالوا 
الحق في الطلاقكلم يمارسوا هذا الحق* لمبب بسبط وه و أتهم لو فملوا ذالك لاصبحوا 
فريسة سهة لابلاد الرأسمالية » عدوة الاشتراكية والآتحاد السوفياقي ه فقد كانت 
مصلحة عمال المستعمرات القصرية القدية الطبقية في عدم الانقصال عن 
الشعب الرومي » وأن تتحد معه ومع الامم الموفياتية » داخل الدولة الاشتراكية 


المتعددة القوميات على أساس طبقي ٠‏ 
نرى » إذن » أن المصلحة الطبقية هي الني تقرر في النهاية فيا يتعلق بالانفصال 
أو الاتحار“ ٠‏ 


)١(‏ يكن أن يحدث ان لا يكون الانفصال مرغوباً فيه . وقد رأينا مثالا على ذلك . وهاك 
مثالا آخر في وضع يختلف عن الوضم اللسابق . « كان ركس في سن ۱۸٤۰‏ - ۱۸۰ مم 
حر كة التذك اللاف ال وبين القومية . فلاذا 7 لان النشك واللاف الجوبين كنوا » عندئذ » 
« شعوباً رجعية » وكانوا « مراكز روسية أماءية »» في أوروبا ؛ فكانوا بذلك مراكز آمامية 
للاستبداد » بيا كان البولونيون والنغاريون « شموباً ثورية » تناضل الاستتداد . وكان تأييد 
حركة الننك والسلاف الجنوبين القومية يعني ٠‏ وفتئذ » تأيبد القيصرية بصورة غير مباشرة » ومي 


نف 


غير أن الاخشار برجم للشعب المعنى بالامر ( الشعب المستعسّر أو الاقلية 
ا بار يرجع للشعب العني بالامر ( الشعب الستعمر 2 
القومية ) ٠‏ 


وهكذا يجب على الشعب الفرنسي أن يحترم طموح الشعوب المستسرة لى 
الاستقلال » ولا سيا شعب الفيقنام ٠‏ إذ أن لهذا الشعب اق المطلق في أن ينفصل 
عن فرنسا » وهذا ما تأياه عليه البورجوازية الاستعمارية » لانما تريد الاستمرار في 
استغلال المند الصينية » بيا يساند العمال الفرنسيون حق الفيتنام » في نضاهم ضد 
الحرب الجارية » في إرجاع المبش إلى فرنسا . هذه الحرب حرب ظالة لاا 
تهدف لاستمرار اضطهاد شعب ٠‏ بينا الحرب التي تشنها الامة الفيتنامية ضد 


أله أعداء الحركة الثورية في أوروبا » » ( ستالين : الماركسية والمأله القومية والاستممارية * 
ص و١١‏ .؟١)‏ يظبر هذا الثل آنه لا يجب قط النظر الى المأ القومية في ذاتباء بلفي علاقتبا 
تتطلبات النزعة المالية البر و ليتارية الاساسية. وقد استغل هلر » في نفس الوقت » قبل المرب المالية 
اثثانية » نضال السوديت ( وم أقلية امانية في تثيكو سلوفا كيا ) ضد الدوة التثيكو سلوفاحكية 
وضد السلام المالمي » وضد مصالح البروليتاريا المالمية : « ليست مختلف مطالب الأتهراطية » ومنبا 
حق الامم في ان تكونسيدة نفباء مطنقة» بلهي جزء من جموع المركةالديقر اطية (وهي اليوم 
اشتراكية ) المالمية . ويمكن › في بض الالات › ان يثاقض ال جز* الكل" ؛ فيجب عندئذ رض 
الجزء » ( لينيف : مؤلفات ( باهغة الروسية ) ؛ ج ١5‏ > ص ۲٥۷‏ ۲۰۸ © ذكره ستالينه 
ص١۲۲‏ ) . وهذا الرنض لا يمني فصله بل وضعهفي امحل الثاني لفترة من الرمن . تجد هنامالا 
علي الميزة الاولى هبدلية . وهي ان كل ثيه مرتبظ بالآخر . 

نفبم بذلك انه يمكن لبرو ليتاريا الماليةآن تساند حر كة قومية ممادية للاستعمار في بلد همين “> 
وان كات هذه المركةلا تقودها عناسر بروليتارية . ققد ضاند البروليتاريون » قبل الحرب المالية 
الثاني » في جبع البلادء نضال الميشة ضد جبش موسوليني وان كان الثب ا بشي بقوده اضطاعيون ٠‏ 
لان مثل ذلك النضال كان يضف الفاشية المالية » المدو الرئيس فبروليتاريا » وكذلك شأنه 
المر كة القومية التي تقودها البورجوازية اقبنانية . 


لال 


٠ الاستعمار المضطهد حرب عادلة ككل حرب تحرير قومي‎ ١ 

حى إذا ما تحررت الامة الفيتنامة من نير الاستعهار » كان من حقها أرب 
تقرر بثأن علاقاتها مع فرنسا ٠‏ 

ويعتبر العمال في فرنسا وع مال الفيتنام » منذ الآن » أنه يستحسن » مصلحة 
اليلدين » قيام سياسة تبادل اقتصادي وثقافي . غير أن هذه السياسة تتطلب الفصل 
بين الامتين والمساواة المطلقة بين الدولتين ٠‏ 

نرى إذن ان ميدأ النؤعة العالمية الإروليتارية يسح لنا نظرياً وعليأيجل » 
المسألة القومية والاستعارية » ونج د انفسنا » إذن » مرة أخرى » أمام النضال 
الطبقي . 

تتطلب مصالحالحركة البرو ليتارية في البلاد المتقدمة» وحركة التحرير القرمي 

في المستعمرات» ان يتحد هذان الجانبان للح ركة التورية في جبية مشتركاكنضال 
ضد المدو المشترك وهو الاستمار"" . 


؟- الآ الاشةاككة 


-١‏ المشالة القوميّة والشورة الشركة 


ساعد على نجاح الثورة الاشتراكية في تشرين الأول سنة 0419 تأليف هذه 
الجببة المشتركة . ولا امكن انتصار البروليتاريا الروسية على البورجوازية 


)١(‏ تقرر ايقاف اطلاق النار في المند السبنية بعد كتابة هذه الطور . فكان ذلك اتتصارع 
ممل المشترك بين الثسبين الفيتينامي والفرنسي واتتصارآ قازعة المالمية البروليتارية . 


~N — 


الاستعمارية لولا اتحاد الشعوب الي تستغلها هذه البورجوازية نفسها في أمبراطورية 
القياصرة الواسعة . وهكذا تكون ثورة تشرين الاول قد ضربت الاستعار في 
لبه وفي مؤخرته . 


حطمت ثورة تشرين الأول » يقلبها لكبار اللا كين والرأسماليين » قبود 
الاضطهاد القومي والاستعاري التي نجت منها جميع الشعوب الضطمدة » يدورتف 
استثناء » في دولة شاسعة »إذ لا يكن لابروليتاريا أنتتحرر يدون أن تحرر الشعوب 
المضطهدة.ومتار ثورة تشرين الاول بأنها لم تقم هذه الثورات القومية والاستمارية» 
في الاتحاد السوفياقي » تحت لواء الحقد القومي والمنازعات بين الأمم » بل تحت لواء 
ثقة متبادلة وتقارب أخوي بين العال والفلاحين في القوميات الي تقم في الاتحاد 
السوفياتي » ولم تقم بها بامم التزعة القومية يل بامم النزعة العالمبة'"". 


ولم يكن قادة العالمية الثانية » بالرغم من خطبهم عن المساواة بين الأمم » 
لييتمون بالشعوب المستعسّرة : بل كانوا يأبون عليما أي امكانية للعمل الثوري . 
وکل ما کانوا يعترفون لها به هو حقها « في الاستةلال الثقاني » » وان يكون لها 
مؤسساتها الثقافية » وذلك داخل الدولة المستعمرة . 

ينا يعني الا ر كسيون اللينينيون بحرية تقرير المصير الحق في الانقصال » وفي 
إنشاء دولة مستقلة . ولا كان نضال الأمم المضطهدة من أجل استقلاهما موجباً د 
البورحجوازية الاستعمارية » العدو المباشر للبرو لمتاريا « الأم » <(Mitropolitain)‏ 
كان هذا النضال طابع ثودي . 


٠۸۸ 2س‎ ١ متالين :.« طابع نورة تشرى الاول العالمي »في« مائل اقينينية »؛ ج‎ )١( 


— WY — 


المسألة القومية جزء من مألة الثورة البرو لبتارية العامة » وهي جزء من مسألة 
< كتاتورية البروليتارية" . 

تضخم حركة الاحرير القومي الحائل في البلاد الضطهدة كافريقيا وآسيامنذ 
عام 14197 » وانتصار الشعب الصيني على الاستعار وسيره نحو الاشتراكية كل 
تلك وقائع لها أهمية كبرى بالنسبة للنضال الثوري العالمي . 

لقد اقبل زمن ثورات التحرير في المستعمرات وفي البلاد التايعة » زمن بقظة 
البروليتاريا في هذ. البلاد » زمن سيطرتها في الثورة'" . 


ب - یات الام الامش رک 


ابتدأت الثورة الاشتراكية » بتحريرها للشعوب المضطبدة » مرحلة جديدة في 
تطور الامم . وظهر نونج جديد من الأمم > بفضل انتصار البروليتارياء الا وهي 
الأمة الاشتراكية . 

رأينا في الدرس السابق انه يجب أن نهم من « الأمم البورجوازية » الامم 
التي نشأت بقبادة البورجوازية في نضانها ضد الاقطاعية.وكان انتصار البورجوازية 
انتصار؟ لملاقات الانتاج الرأممالية . ومن هنا نثأت ميزات الأمة 
البورجوازية . 
تقوم الأمة البورجوازية بإلشرورة على عدم المساواة بين أفرادها » لان 
)١(‏ ستالين : « حول مباديء افينينية » نفس المرجع ؛ مى ٠١‏ 
(۲) نفى المرجم > ج ١‏ »ص ۱۸۹ 


سس 17/7 س ۹م 


الفلبقة المسبطرة قستغل اللرؤ ليتارلا : 

الأمة البورجوازية عدوة لسائر الأمم البورجوازية لان بورجواؤيات نختلفه 
البلدان الرأسمالية تقنافس فيا بينها سعياً وواء الربح . ومن هنا كانت ا#أزعة 
القومية . 

وأخيرآء 'تخضع الآمة البورجوازية » في مرحة الاستعاز» لها الشعوب المتأغرة 
في مؤها الاقتصادي . وهكذا يتم الاستغلال في الداخل براسظة الاستغلال في 
الخاررج . نذ ر مرة أخرى يقول لبنين : « أصبخت الرأهمالية الاستعيارية أكبر 
مضطهدة للأمم ». 

وتختلف عن ذلك ميزات الآمة الاشتوافية : 

يقول ماركس واناز في بان الحزب الشيوغي : « الغوا استغلال الانساف 
للانسأن تلغوا استغلال أمة لأمة أخرى . فى زال تعارض الطبقات داخل الأمة » 
ژالت العداوة بين الآمم' . 

فقد أوجدت الثورة الاشترا كية » بقلبها للبورجوازية المستغة » وإزاتها 
للاضطباد الطبقي » علاقأتجديدة داغل آلامة الواحدة وبين الامم النعددة . 

وقد برهن قبام الاتحاه السوفياتي وازدهار على صحة ذلك . 

فزوال الطبقات المستغة » السبب الرئيسي للاصطدام بين الاهم » وزوالى 
الاستغلال الذي يغذي الريبة المتبادلة ويؤجع الاهؤاء القومية > فوجؤذ الطبقفة 
العامة » في الحم ¢ وهي عدوة كل استعياد » تدافع باخلاص عن أفكر التزعة 
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العالمية ؟ وتحقيق التعاون التبادل » بصورة عملية » بين الشعوت في جميع هيادينه 
الحاة الاقتصادية والاجهاعة ؛ وأخيراً ازدهار انثقافة القومية لشعوب الاتحاف. 
الدع فياقي » وهي ثقاثة قومية في الصورة » اشتراكية في الهتوى: كل هذه العوامل. 
وما يشبهها غيرت طايع شعوب الاتحاد الوفياتي بتعورة جذرية ولت على قو ال 
شعور الريبة بينها ؛وغت عاطفة صدافة متبادلة » فنشأ » بذلك » تعاون أخوي حق 
بين الشعوب داغل الدولة الاتحادية الواحدة . 

تلك هي نتبجة انتصار الطبقة الغامة. كانت البو رجوازية» بتحطببها للاضطهاد 
الاقطاعي » قد صنعت أغلالا جديدة . وأما الطبقة العامة » فنا بتحررها قد 
حررت جع الناس . فزال النير الطبقي كا زال النير القومي . 

كانت أمبراطورية القباصرة « سجناً للشعوب » حى إذا ما تحررت القوميات 
الختلفة من الاضطهاد نالت حقها في تقرير مصيرها . وقد رأينا ان مارسة هذا الحق. 
لحا وجهات : إما الانقصال وإما الاتحاد الحر”؟", 

ولقد اختارت القوميات المد كورة » آثقاً » الاتحاد مع 3 الشعب الرومي . 

وهكذا نشأت دولة اشتراكة متعددة القوميات . وتحتفظ القوميات > الي 
تون منها هذه ألدوة » يحقها في تقرير مصيرها : هي تستطيع “إذن » إذا شامته 
أن تنفصل عن الاتحاد. 

ما هو طابع العلاقا تالاسامي بين الامم الاشترا كية » الني يقارب عددھ ا 
الستين # الساواة في لقوق . وقد فاك لين ؛ د لا أمتياز لأعة على خر ..- 


. ۴۱۷ مسال اقبلينية » بم ؟ 2 فى‎ )١( 
» هذا الوجباث التمارضان يكونات حق تقرر الصير . وهذا مثل لوحدة الاضداد‎ )١( 
. ) راجع افر اتام‎ [ 


هالا ع 


ولا أقل اضطهاد أو ظل للأقليات القومية » . ليس هناك » إذن » أمة مسيطرة في 
الاتحاد السوفباتي » بل جوريات متحدة بجرية ( جورية روسيا » جمبورية 
أ وكراينا » حهورية كازافي » جمهووية استونيا » الغ ... ) فإذا ما وجد » داخل 
اوري التحدة » اقليات قومية »كونت جمبوريات مستقة( مثال : يوجد داخل 
ابمبورية المتحدة الروسية جورية تارتاري وجهورية بشكيري » وجمبودية 
<اغستان ٠‏ الخ )يا بوجد شعوب صغيرة » ومناطق مستقة > وآقالم قومية . 

تقوم الدولة الروسية المتعددة القوميات إلدفاع عن ١اصالح‏ المشتركة بين 
جمبع القوميات التي تكوانها .كا أنبا تشرف على تخطبط الاقتصاد الاشترا كي 
وادارة السياسة الخارجية» والجيش » والتنشئة الثقافية . 

غير أنها تخضع من أسفل إلىأعلى» بواسطة السوفيات»لأشراف جميع المواطنين 
المقساوين في الحقوق » ميا كانت قوميتهم أو جنسهم . فيستطيع » مثلا » جميع 
المواطنين » تولي جميع وظائف الدولة السوفياتية من من أصغر وطيقة إلى أعلى وظيفة» 
ويتولى الحكومة افاس من قوميات وأجناس مختلفة 

أما المصالح الخاصة E‏ البورية المتحدة أو 
المستقلة التي تنمتع » غمن الدستور السوفياقي » بدستورها الخاص»وقوانينبا 
الخاصة . ويعكس هذا الدستور »كا تكس هذه القوانين > الخواص القومية 
( الاقتصادية » والثقافية » والتاريخية ) لكل ششعب . 

وهكذا يتحقق ازدهار القوميات في كل الميادين > على عكس ما يجري في 
النظام الاستعماري القبصري . 

ولنضرب على ذلك مثلا : انشا الشب الاوزيكي » الذي استغل قبل 
الثورة » جهورية اشتراكية لها دستورها > وسوفياتهاء ويجلس وزراؤها » داخل 


~~ 


اتحاد ابنهوريات السوفياتية » وازدهر اقتصادها القومي ( الضاعة » الزراعة > 
تربية الماشية ) ازدهاراً هائلا » بفضل مشاريع اجس سنوات . فلقد تضاعفت 
الصناعة الثقيلة خمسة عشر مرة منذ عام “1617 . فبناك م رکز حراري ومائي » 
وتنتج الزراعة الآلة بكثرة الاقطان المتنوعة . وتقوم مراكز تريية أغنام 
استراكان الرئيسية في أوزيكي . أما تحسين مستوى المعيشة والتقدم الثقافي فبا 
يناقضانمناقضة شديدة البؤس والضغط الثقافياللذين تفرضها البورجوازية الرأممالية. 
على مستعمر انها » فبينا يوجد في منطقة « القبيلي » في الجزائر طبيب لكل .م ألف 
شخص ( حسب الاحصاء الرسمي ) يوجد في اوزيكي طبب لكل 40ل شخصاً 
وكذلك أقل من ٠١‏ من الاطفال المسامن » في مراكش » يدخاون المدارس . 
بينا » زالت الامية » في اوزبكي » بعد أن كانت عامة في عبد القياصرة ( همه 17 
امبوث ) وكذلك يتردد ۸4 على مېد ثنوي عال ( في فرنسا 
joe [1‏ فقط ) . 

ولغة التعلم هي اللغة الام » التي هي رسمة . وهذا شأن جميع القوميات الي 
تكون الاتحاد السوفياقي . 

ک) ان جرافدها ومطبوعاتهبا باللغة القومية . وبذلك سهلت نهضة 
التقاليد الادبية والفنية لكل شعب”" , 


فقد أنشيء » عام ۳ي » والحرب دائرة الرحى ضد هتار > جمع العلوم 
الاوزيكي ؟ فلم يض عليه عشر سنوات حى أصبح يضم ۲١‏ مؤسسة عابية ؟ يعمل 


)١(‏ أما اللفة الروسية ققد جملت منبا الظروف التاريخية لغة مشت ركة جميع شوب الاتحاد 


الوفياتي » واغة مساعدة في الميدان المفي . فبي تستممل اذن انين المغتين . 


خيها «ءه ي بلحث . وهكذا لكل جمبودية سوفياتية ملاكلتها الخاصة ( من عاماء» 
.ومهندسين > ومهندسين زراعين » واطياء ء ومريينٍ » للخ ). 

ونستطيع ضرب الامثة الكثيرة على ذلك . غير أن أصدق الامثة هي تنك 
تهدها عند شعوب يعض الناطق المستقلة التي أودت با التزعة الامبراطورية إلى موت 
م كد » فإذا بالاشتراكية تنقذها من هذا المصير . 

يسكن في سيريا » على ضفاف نہر ( منز - 8٤‏ ) ورافدم (ستدطادطة ) 
شعب الها كاس ( موودطادط ) وقد قام المونقول » منذ أ كثر من عشرة قرون » 
.يغزو هذا الشعب الذي كان من أقوى شموب آسيا وأكثرها ثقافة » فكاتف 
-مصيره الخراب . حى أنه فقد احرفه الكتابة » وزادت النزعة الاميراطورية في 
.خطورة الحال فأخذ شعب الما كاس بالافول رويداً رويداً . كان إذن في وضع 
.يشبه وضع المنود على يد المستعمرين الاميركان . بيد أن الثورة الاشتراكية 
أعادت الحياة لهذا الشعب . فأصبح يعد اكثر من ١ه‏ ألف مواطن © يقيبون 
.في منطقة مستقة * ويتمتع هذا الشعب باقتصاد مزدهر ( قحم حجري » ذهب > 
معدن الخديد » غايات » اقنية ) وفمه ٠و‏ مدرسة » و لا مدأرس تقنية » ومعهد 
كروي وكا له صبجغه وادبه ومسر» ٠‏ 

و كان شعب « الننت » ( مد۸ ) » في سمالي سييريا » مخضع لاضطه اد 
موظفي القيصر الوحشي » والنجار للروس الین كانوا يشتولون على ثرواته ( من 
فرو » واسماك ) و كبار مربي الوعول ( ممعم ) . كان هذا الشمب في طريق 
.الالال قبلغ عدده 1 ألف نسمة عام 145 ؟ و ۰ نسمة عام 41 . 

وقد غيرت الثووة الاشتراكية هذه الحال. فكوكن هذا الشعب مقاطعة قومية 
وعادت اليه القوة. والحياة > فيلغ عدده عام ونبو > ,و ألف نة . وازدهرت 


اا - 


ناته من صبدٍ ري وي ؛ ویرت زراعة صزاهيق اجاج ( serre‏ ) وأ 
عدد المدارس + » منها سبع مدارض #نوية ؟ ومدربة تهنبة القربية الوعول ۶ 
وثلاثة مراكز للبحث العلمي ... كل ذلك في هذه المنطقة التي كان يخيم عليه الجبل 
والخرافات . 


هككذا يضمن الاتحاد السوفياقي ازدهار ممتلف الشعوب التي يتكون ما ٠‏ 
غاستيمادت قوميات قدية مضطهدة استقلام! واستطاعت, سشموب خاملة » بفضل 
الاشقراكية ء أن تكون أماً .ا استطاعت شموب ذات اقتصاد بدائي وعقلية 
قلدية د كالنت » أن تنبقل في بضع سنوات إلى طريقة ا ليام الإمُتراكية م 

وهكذا ندرك كف أن الملاقات بين الامم » ( كبيرة وصغيرة ) قد تغيرت 
تغيرا كلباً في مثل هذه الظروف. 

فحل جل الريبة والعداوة الثقة المتبادة والتمإون الاخوي . ولذا! فهبت 
-جهود الغهزاة الهتلرية بى » او اتلك الذين كانوا يأملون تحسليم للملاقات التي أقامتها 
الاشتراكمة بين للشعوب السوفياتية بالقوة » كانو! يمتقدون م ملا ء أنهم 
يستطيعون تجح العواطف القومية القديةمن جديد في او كر اياضد الشعب, الرومي 4 
فلم يحديث. شيم من ذلك م ويبينا نرى الجرب العالمية الثانية قد أضعفت كثيراً 
النظام الاستعراري الذي أقلمته الرأسمالية » إذا بإتجاد الامم الاسقر اكبة يقوى في 
نضاها الشترك ضد النازية العنصرية ٤‏ عدوة الشعوب ٠‏ 

وهكذا تحققت صحة وجود وطنبة سوفناتية تعارض الآزعة الوطلنية التعصية 
البورجوازية ٠‏ 


لاتقوم قوة الوطنية الوفياتية على المتقدات العنصرية البالية أو المعتقدات 


القومية ؛ بل هي تقوم على اخلا صالشعب وولائه العبيق لوطنه السوفياقي» وعطفه 
جميع المال » المقيمين في بلادتا » الاخوي ٠‏ 


تشترك في الوطنية السوفياتية » بانسجام » تقاليد الشعوب القومية ومصالح 
عمال الاتحاد الموفماتي الحياتية المشتركة والوطنية السوفياتية » بدلا من أن تغرق» 
تجمع > على العكس » جمبع الامم والقوميات في بلادنا ضمن عائلة واحدة أخوية > 
من هنا تظهر أسس الصداقة المتبنة التي لا تتزعزع بين شعوب الاتحاد السوفياقي ٠‏ 
يا أن شعوب الاتحاد الوفياتي » من ناحية ثانية » تحترم حقوق شُعوب البلاد. 
الاجندبة واستقلا ما ٠‏ فقد اظبرت دائَاً رغبتها في أن تعيش سلام وصداقة مع 
الدول الجاوةءوهذا هو أساس العلاقات‌التي أخذت تنو بن دولتنا وين النعوب 
الحبة للحرية"' ٠‏ 


رامات الدولة الاشتراكية هي رابات الصداقة بين الشعوب التي كونت هذه 
الدولة »كا أنها رايات الصداقة مع جميع سُعوب العالم » ومن بينها الشعوب التي. 
لاتؤال توزح تحت نير الرأسمالية ء ولهذا كان من العبث الحديث عن « استعاد 
رومي » : ذلك لان الثورة الاشتراكية » بازالتها للبورجوازية الامبراطورية > 
قد اجتثت التزعة الامبراطورية من جذورها ٠‏ فالاتحاد السوفياتي مسال » في 
أساسه » لانه اشتراكي «والوطنية السوفياتيةعلى نقيض النزعةالقومية البورجوازية» 
فبي حب محمد المال السوفباتيون لبلاد الاشتراكية » وهي اروع مظهر الأذزعة 
العالمية البرو ليتارية ٠‏ 


نمتطيع الآآن أن نخلص للقول بأن الاشتراكية » في نفس الوقت الذي توفر 


٠٠١ ستالين : حول حرب الاتحاد الوفياتي الكيرى .ص‎ )١( 


دوخ 


فيه ازدهار كل أمة مادياً وأغلاقياً > تعجل في التقريب السلي نين جميع الامم ٠‏ 
ولا كانت الاشتراكية عررة للأمم فإنها تيد لاتحادها ٠‏ 


8 و لس 
۲- مسب م 


حقبقة تاريخية كو“نتما البورجوازية على أساس سوق واحد ٠‏ 

حى إذا ما حطمت الطبقة العاملة » بواسطة الثورة » الثير الطبقي » حطمت في 
نفس الوقت » النير القومي : وهكذا تضن الاشتراكية ليع الامم ازدهاراً 
منسجا تامأ . 

ولس هذا الازدهار نفسه سوى بداية ازدهار أشد روعة هو الازدهار الذي 

إذ سيكون من نتيجة انتصار الشيوعية الشامل تكوين اقتصاد عالي واحد ء 
وهو شرط ضروري لتقدم قوى الانتاج المطرد . ومن ثم" تفقد الحدود الارضة 
مغزاها » إذ سوف يقرب ازدياد التبادل المادي والثقافي بين الشعوب ٠‏ فتير نحو 
لغة عالمبة واحدة » غنية جداً » لامها سوف تتولد من اندماج عدة لغات قومية 
يصورة تدريحية . 

متى زالت‌الأزعة الامبراطورية وولت الطبقات المستغلة » وانقغى عهد الاضطهاد 
القومي والاستماري » وحل عل العزلة القومية وألريبة المتبادلة » الثقة والتقارب 
بين الامم » وظهرت اإساواة في الحقوق بين الامم في الحياة » وماتت سياسة 
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الاضطهاد ول اللغات» وتنظم تعلون الإمم وأمكن اللات الهومية؛ فى تعاونيام 
أن تنذي بعضها بعضاً ... لإيكن » في مثلٍ هذه الظروف » الجديث عن لطياد 
واندحار بعض اللغات وانتصار البعض الآلغر ... سنجد انفسنا أمام مثات اللغات 
القومية التي سينقصل عنها أولا ب باثي تهاون اقتصادي وسيامي وثقافي طويل 
الامد بين الأمم» اللغات الخاصة بكل منطقة من مناطق الال كم سوف تندمج 
عذم الات في لغة واحدة عامية مشبركة » لن تكون طبماً الامانية أو الروسية 
أو الانجليزية بل سوف تكون لنة جديدة قد تثلبت أفضلى عناجر اغات القومية 
ولغات المناطق العامة . ش 

يوف تكن الليغة الواجدة وسيلة ثقافة مثتركة » في عيتواها من العواطفب 
والافكار » وفي صيغتها وتعبيرها » من أجل أولئك الناس الذين أدر كوا ٤‏ في كل 
مجان > أي مرحلة في تطورم التاريخي وأصبوا أفراداً في وطن واجد هو وطن 
الشيوعية الشاملة . 


)١(‏ ستالين:< حول الا ركبة في عل الثفق» آخر مؤلفات ص مه ؛ يتفق هذا مم نو الشموب 
الموجوجي » وف بكون اللغة الوجيدة يواسبطة ية تإرعؤية بطيئة م في ظير وفب الشيوعية المالية 
الاقتصادية والاحتإعية . وسوف كوت وسياة ناجمة لنبر التقافقا لانها مر حملية طويلة الامد » 
وسوف تنم بأروع ما اكتسبته المدنية عند تلف الشموب » نرى أن مثل هذه اللغة لا تثبه بتيء 
هذا الخليط الاصطناعي أي الاسبرنتو : لان الاسيرتتو ‏ ء وان كان الكثير من [نصارها دعاة 
تقدم ‏ تسبى لتحويل التعوب عن النضال الثوري . ويقول دعاتها ان تحرج الثعوب سيم بتعمم 
الاشيرنتو . وهذءوجهة نظر البورجوازية الصغرى.اذ مها قكل الرأمالي والبروليتاري الاسبرنتو» 
غلبن هذا لن يزيل الاضطهام الطبقي . فالطريق التوري الوحيد أمام الجامير هو النضال ليقي 
الي . 
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ومبكذا تمتاز ادود القومية . 


غير أن المشكلة » في هذ. الايام » ليست مشكلة تجاوز الامم » بل ان مشكلة 
الشعوب > افيوم » عي مشكفة تحريرها من الثير الرأعوالي واؤهعارها الاشترا ي » 
أنبلى اؤدعارها الاشترا كي » لان الما ركسية حن تتحدت عن و توحيد الامم » 
لا تعني بدللك قط فنامما ‏ والطريق إلى الاتحاد هو الازدحار الذي يشتوط 
الانتقال إلى الاعتراكية . 


يجب أن ندع الثقافات القومية تنو وتكشف عن قواها الكامئة لتتوفر 
الظروف التي تسمح بصهرها في ثقافة واحدة مشتر كة» ذات لغة واحدة مثتركة. 
ويحدث ازدهار هذه الثقافات القومية في صورتها » الامتراكية في حتواها ... من 
أجل أنصهارها فوثقافة واحهة الشتراكية ( في صورتباوعتو اما) ذات لغة. ولجم 
مشتركة مى انتصرت البروليتاريا في العالم أجمع » وتسريت الاشتراكية إلى 
العادات . وهذه هي جدلبة الطريق اللينينية نيطح مشكلة الثقافة القومة"' . 


ملاحظة حول الألؤاس والموزيل 


يساعدةا مبدأ التزعة العالبة البروليتارية » لوحده » على حل مشكلة الاقليات 
أ#ورمية بصورة صحيحة . 


وهذ! هو حال, سكان. مقاطمات ثلاث, : الرين. الاسفى > الر الاعلى » 
والوزيل . 


)١(‏ ستالين : الا ركية والمأة القومية والاستمارية ص ۷٣م‏ - هعم 
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لا يوجد « أمة » ألزاسة بالمعنى الكامل مده الكللة . ولكناء إذا رجمنا إلى 
تعريف الأمة اللي » نلاحظ ان هذه المقاطعات لها وضع خاص . 

لا يكن أن ننحدث عن « وحدة لغودة » مع فرنسا»متى وجدنا البالغين »> 
فوق الاربعين سنة ( ما خلا بعض المناطق ) والشبان بين «٠ ١+‏ سنة لا يعرفون 
تقريباً اللغة الفرنسية »كا أن الذين تعاموا الفرنسية لا يتكامونما أو يكتبونها إلا 
بصعوبة لقلة المارسة ‏ لان لغة التخاطب في العائلة وفي العمل هي مجة أصلها الماني. 
ويكفى أن نقارن بين ما تطبعه صحف ألاغة الالمانية وبين ما تطبعه صحف اللفة 
الفرنسة لنت كد من ذلك . 

أما التكوين النفسي » فيصعب عليما أن تنكر أنه يختلف عن التكوين النفسي, 
الفرنسي بسبب الاختلاف اللغوي ولا سيا الاختلاف في تطور الالزاس التاريخي : 

إذ أن سلسلة من التجارب التاريخية التي قامت بها الأمة الفرنسية بين 
عامي 1۸۷١‏ - 414 ( فصل الكنيسة عن الدولة وقضية دريفوس مثلا ) ل 
تنطبع في وعي سكان الالزاس واللورين انطباعا في وعي سائر الامة .يا لا یکنا 
أن نتكر أن فترة ٠44و‏ - وخ۹ عاشها الثعب في الالزاس واللورين بطريقة 
تختلف عن سائر الناس في فرنسا . 

وكذلك لا توجد وحدة قومية بين المانيا والأازاس لنفس الاسباب التاريخية 
وبالرغم من وجه القرابة اللغوية » و ذا فن تحرية الثورة الفرنسية الكبرى أو 
تجرية ٠۹۳‏ قد أثرتا تأثيراً قوياً في الالزاسبينا ما م تؤثرا فيالشعب الا لاني . 

نلاحظ إذن وجود خواص قومة في الالزاس واللورين » فل هي لا تخاو من 
القبمة #أو ليست مصدراً لعدد من المطالب 9 
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أجل . وتجامل هذه المطالب على يد ا حكومات الفرنسية سيب شعو را بالنقص 
وأثار الاستياء بين صفوف سكان الألزاس والورين . 

وهذا بديي فيا يتعلق بالمطالب المادية الخاصة ... كالضمان الاجتاعي » 
وكساد الجصول الزراعي ( ار » التبغ ) » والفروق في الشرائب > ووضع 
الموظفين » وضحايا الحرب ٠٠١‏ الح . 

وهذا بديي أيضاً فيا يتعلق, بمشا كل اللغة : فاستعمال اللغة الفرنسية فقط في 
التشرات الادارية (ما عدا أوراق الضر اب ) وأمام الحا > وفييجالى الشركات 
يودي إلى مظالم عدة يشعر الناس كأنها عقاب لحم . 

كا أن تعليم اللغة الفرنسية لوحدها يؤدي » من جبة» إلى أن الاطفال الالماتف 
ألذين يتخرجون من المدرسة الابتدائية لاايعرفون اللغة الالمانية الادبية يا أنهم 
يعرفون اللغة الفرنسية أقل من الاطفال الفرنسين في المقاطمات الأخرى . لان 
هؤلاء يتكامون اللغه الفرنسية عند ددخولهم إلى المدرسة في السادسة من عمرهم »كأ 
يتكدوا في الشارع » وني العائلة » بيا على صغار الالزاسبين - الذين يتكلون 
لحجتهم الخاصة هاوج ساعات الدرس ‏ ان يتعاءو اللغة الفرنسية بأ كلها ٠‏ 

ومن جبة ثانية ذإن تعليم الاغة الفرنسية ققط يؤدي إلى أن الثاب الالزامي الذي 
يبتعد لسبب ما ( كالعمل أو الخدمة العسكرية ) » عن عائلته » لا يستطيع 
مراسلتها باللغة الي يفا والداء أو جداء »كي يجد معوبة في قراءة رسائلهم 
باللغة الالمانية" , 


)١(‏ من رسالة وجبتبا أمانة الحزب الثيوعي القرتسي ء ۲۲ أيار .966 ء الى شيوعبي 
د Saint - Louis Hunenigne - Hegenheim‏ » ( الرئ - الاعلى ) > كراسات 
التيوعية نيان ٠۹۰۰‏ ء ص هه . راجم أيضاً في كراسات التيوعية» آذار ٠۹۰۰‏ بحث ف . بيو 
< مدؤليات شبوعبي الالزاس واللورئ الكبرى ». 
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تتلى الأنزاس وافورين على المستوى التارئيني » وققوي ' واتتي > والققافي » 
والأقتصادي شخصية أصيلة بالنسبة للأمة القرنسية والأمة الالمانية على سوا . 
وتتكر البو رجوازية الفرنسية هذه الأصالة . وهي تقاهض » لاسها » فطلب 
العبال الالزاسين الواضح بازدواجية اللغة ( الالمافية والفرنسية ) في المدوسة 
الابتدائية وهي تدعي ان مش هذا المطلب لا أساس 4 بالرغم من الوقاقع البدييية. 
( حى إذا وجب معاقية جزاري اورلاور عارضت يذلك محجة أن يبعضهم 
الؤاسيوث ) . 


غير أنه ينبغي أن نلاحظ أن نفس هذء البورجوازية » بعد أن شجعت في 
الالزاس واللورين عمل صنائع هتار > سامت الالزاسيين واللورينيين إلى هتار 


عام (98٠‏ بدون أية صعوبة . 

وهي تغمرم اليوم» بإلرغم من رفضما لسع مطالب العيال الألزاسيين ( ولا نا 
فيا يتصلق باللغة ) بدعاية « أوروببة » ضخمة »فبي توه لو يقع الال الالزاسيوة 
في فخ «أوووبا المتحدة»» على أمل أن تعطيهم< أوروبا » أخيراً ما رفضته فونها. 
وهكذا تريد البو رجوازية الفرندية » مرة أغرى > تحويل عمال الالزاض واللودين 
إلى طياوين في الطيران الالماني . فهل هناك هوقف أكثر تمارضماً مع مصالح عمال 
فرنسا ومصالح عمال الالزاس ؟ 


بنا تلف موقف الطبقة العاملة الفرنسية . فبي تعترف »> خب النزعة العامة 
البرو ليتارية» بطالب الاقلية الألزاسية القومية يآ تعترف لها يحقها في تقرير مصيرها. 
( أي حق الانقصال ) . 


غير أن الحق في الطلاق ليس وجوب الطلاق . 
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إذا كان على شيوعي فرنسا أن ياحوا في القول على الحق في الانفصال » ضد 
التزعة الامبراطورية المضطهدة > فإن على شبوعي الألزاس واللورين أن يوضحوا 
الاتحاد الحر الذي وضيته شعوب الألزاس والاورين مع عمال فرنسا » مخافة القردي 
في النزعة القومية الخ ةة“ 5 

ليست مصاحة عمال الأاراس واللوزين ؛ الحالية » في الأنقصال . بل مصلحتهم 
في الدفاع عن مطالبهم القومية في اتحادم الوثيق مع عمال فرنسا . وهذا ما حدث 
في عام ۴ حي حارب عمال الالزاس الحبهة الشعبية. وكا حدث أثناء الأحتلال 
النازي » فقد ناضل عمال الألزاض واللورين » متحدين مع الطبقة العامة الفرنسية » 
ضد الحتاريين ( وأعوانهم ). وسائق القطار الشيوعي ذولديهو رمز بظولة هذا النضال 
الموكحد ضد العدو المشترك . 

ومصلحة عمال الالزاس والاورين » اليوم > هي في النضال مع عمال فرنسا ضد 
البورجوازية الرجغة من أجل الحريات الديقراطية والتقدم الاجتاغين» وضد بعث 
النازية في المانيا » وضد ايار وسلاح طيرانه . 


۲. م : تؤديز ب« حق عموب الائراسى وافلورن في تقري المير > ( صحيدا الاوفاكيق‎ )١( 
١4٠١ مؤلفات.› كتاب + ج ۷ ء صي‎ ۱۹۳٤ شرين الثاني‎ 
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